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  المقدمة
  
  

بعنـوان: (سـنوات في السـطور)، السـابق فكرة هذا الكتاب بعد الانتهاء من الكتاب الجمـاعي  بدأت
، عـبر الفيسـبوك فكرته عندما التقيت مجموعة من خريجي الجامعة الأردنية في السـبعيناتوالذي جاءت 

 .2020الذي تم نشره في شهر سبتمبر ووقد شارك في تأليفه تسعة عشر زميلاً وزميلة. 

الصـديقات اللـواتي عـرفتهن منـذ الطفولـة ومـع مجموعـة مـن النسـاء  تجربة مماثلة فكرت في تكرار
والاجتماعيـة. تعرفت عليهم خلال مراحل لاحقة مـن حيـاتي الأكاديميـة والعمليـة ممن وأيام المدرسة و

عـدة لـديهن  تتحدثت إلى مجموعة من الصديقات عن الفكرة قوبلت بالقبول. ومع ذلـك، كانـ اوعندم
 هذه المخاوف: منمخاوف، مما دفع بعضهن إلى الانسحاب رغم اقتناعهن بالفكرة و

 سابقة في الكتابة؛ فلا يعرفن كيف أو ماذا يكتبن. تجارب عدم وجودأولاً: 

  .الخوف من ردود فعل وآراء مَن حولهم من الأهل والأصدقاء ثاني :
 الخوف من التعبير عن مشاعرهن وأفكارهن. :ثالث 

الكتابـة عنـه، وأنهـن  اعتقاد كثير من النساء أنه لا يوجد في حياتهن مـا يسـتحق المشـاركة بـه أو :رابع 
لا يُقـدّرن هـؤلاء  - للأسـف - . عملية خبرات أو تجاربأي لسن عاملات وبدون ونساء وأمهات مجرد 

 .المجتمعحياة الأسرة وتجارب حياتهن حق قدرها، رغم أن دور الأم من أهم الأدوار في 

أتوقع هذه المخاوف، شجعتهن وساعدتهن على البـدء في الكتابـة؛ فلـيس مـن أعرف و ولأنني كنت
أخـذ بعـين والخروج مـن المنطقـة الآمنـة التـي نعـيش فيهـا دون أن نوالتعبير عما بداخلنا السهل التحدث 

حكم الآخرين علينا ونظرة المجتمع لنا، هذا من ناحية، ومن ناحيـة أخـرى وجـدت أخريـات أن الاعتبار 
  الكتابة فرصة للمشاركة والتعبير عن مشاعرهن وتجاربهن وذكرياتهن وعواطفهن. 

؟ للمشـاركة في الكتـاب غير عربيـاتنساء  دعوة بني الأصغرإ اقترحأخذ الكتاب اتجاه  آخر عندما 
جدت أن الفكرة ستكون مختلفة ومتنوعة بوجود نساء من ثقافات وجنسيات وديانات ولغـات أخـرى وو

 للمشاركة بتجارب حياتهن معنا.

 لمشـاركةإليهـا لعنـدما تحـدثت ؛ جاءت تسمية الكتاب خلال حديثي مع العزيزة (زينـة بطـل سـيد)
ووجدت أن هـذا العنـوان يمثلنـا ويمثـل "فلكل امرأة قصة ترويها،  " لمَِ لا؟"معنا في الكتاب فكان ردّها: 

 مشاركاتنا فيه.
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؟ نحن مجموعة من النساء من مختلف الأعمار والجنسـيات والخلفيـات الثقافيـة والدينيـة من نحن
معـ  في هـذا الكتـاب (لكـل  والإنسـانية معظمنـا مـن قبـل. تربطنـا الأنثويـةوالفكرية والأكاديمية. لم يلتـق 

 امرأة قصة ترويها).

قد تكون لدينا أفكار ومشـاعر واحتياجـات وقـدرات مشـتركة، وتربيّنـا في بيئـات اجتماعيـة متقاربـة، 
صصـنا وخبراتنـا. لكننا نختلف في شخصياتنا وأفكارنا ومعتقـداتنا ولغاتنـا وأدياننـا وخلفياتنـا التعليميـة وق

قد مررنا بالعديد من التحديات في حياتنا، والتي فرضتها علينـا بيئاتنـا وظروفنـا المختلفـة؛ فلكـل واحـدة ف
    منا قصة أو تجربة مختلفة تريد مشاركتها مع الآخرين.

سعيدة أو حزينة، قصـص نجـاح أم فشـل، إيجابيـة أم سـلبية، قصـص حـب أم سواء كانت قصصنا و
قـد لا تكـون نهايـات قصصـنا كمـا كنـا نرغـب أن تكـون، وزواج فاشل، لكننا مررنا بها وعشـنا تفاصـيلها. 

إلا مـن لا يـأتي والفهـم الحقيقـي للحيـاة فالنضـج  لكننا تعلمنا منهـا ودفعنـا الـثمن مقابـل هـذه التجـارب.
ل مع الواقع وخوض الحياة وتجاربها وتحدياتها ودفع ثمن الـدروس التـي تعلمناهـا؛ لـذلك خلال التعام

  قد يأتي فهمنا لها في مراحل متأخرة من حياتنا.   
ولذلك، لا يحق لأحـد أن يحكـم علينـا مـن خـلال قصصـنا؛ لأن كـل تجربـة مـن تجاربنـا تحكمهـا 

 الظروف التي عشناها والتفاصيل التي لم نتطرق لها.

هـذه ربمـا تكـون المرأة بأنها عاطفية، وأنها غالب  ما تعبر عن نفسـها مـن خـلال الـدموع؛ و رفتعُ 
ومـع ذلـك، لا ينبغـي أن تُـلام  .بيـر عـن رأيهـاعوالت نقطة ضعفها التي تعيقها عن التعامل مع مشـكلاتها
بهـا والتـي تـم تعزيزهـا مـن خـلال التنشـئة  ها االلهلقخعلى اختلافاتها الجسدية والنفسية والعاطفية التي 

  والتعليم.  سريةالا
الأدوار بطريقـة مبـالغ فيهـا قـد  اخـتلاطلا شـك أن لمهمـة ودور في الحيـاة، و كلٌّ منـا خُلق ؛عموم 

ــوازن في ــدان الت ــاة يتســبب في فق ــا و الحي ــة أدوارن ــرت طبيع ــد تغي ــا؛ فق ــى اخــتلاف أنواعه ــات عل العلاق
  شخصياتنا واحتياجاتنا وفطرتنا بقيت كما هي وإن ادّعى البعض غير ذلك.الاجتماعية ولكن 

خبراتنــا وعلــى الــرغم مــن أننــا لســنا خــبراء في الكتابــة، إلا أن قصصــنا المتنوعــة تعكــس تجاربنــا و
واختلاف أعمارنا؛ فتنوع الموضوعات، والبساطة في الكتابة، ووضوح التعبير، أمور جعلت هذا الكتـاب 

 .  فريداً ومميزاً 

ــيم في الأردن  ــه خمســة عشــرة مشــاركة، تُق ــة كتبت ــاب مــن جــزأين؛ جــزء باللغــة العربي يتكــون الكت
والســعودية والولايــات المتحــدة، وجــزء باللغــة الإنجليزيــة كتبتــه ســت مشــاركات يعشــن في الولايــات 

 المتحدة وبريطانيا وأفريقيا.



13 

ل الثالـث عشـر شـاركت فيـه يتكون الكتاب من تسعة عشر فصـلا، وواحـد وعشـرين كاتبـة، فالفصـ
 .بهم كتابته ثلاث نساء فضلن عدم ذكر أسمائهم الحقيقية لاعتبارات تتعلق بالمحيطين

 وبما أنني أعرف جميع المؤلفات، أود تقديمهن لكم، وهنّ:

لطيفة القوقا، أمل طوقان، خولة العواملة، رجـاء العواملـة. كُـنّ أصـدقائي منـذ الطفولـة، ودرسـنا في 
 ، وكنا في نفس منطقة السكن، كما أن كلاً من خولة ورجاء العواملة شقيقتان.نفس المدارس

 .L.M.Oلديّ روابط عائلية مع 

 .منذ سنوات كانت صديقتي قابلت مريم سعيفان عبر الإنترنت، ووالدة مُنية رحمها االله

 يزيـد عـنما علاقة صداقة منذ  بيننا خلال عملي في المنظمات الدولية قابلت جين جلبرت، ونشأت
 العشر سنوات، وكذلك علاقة عمل وصداقة مع إيمان الخطيب. ومع كاتبات الفصل الثالث عشر.

في أثناء عملي في هذا الكتاب، تعرفت على أحـلام عبـد االله، وأميـرة زلـوم مـن خـلال زوجهـا الـذي 
ل إحـدى شارك معنا في الكتاب الجماعي الأول، وشفق ارشيد، أمـا هبـة الدوسـري التقيـت بهـا مـن خـلا

 .  في الولايات المتحدة الصديقات

 تجمعنا مع  علاقات صداقة عائلية في الولايات المتحدة. M.B.Mو   R.Tزينة بطل سيد، و

 حنان العسعس هي ابنة أختي وحفيدتنا الأولى، وتجمعني بها علاقة صداقة. 

 L.M.Oمـا اشـكر ة، كأتوجه بالشكر لجميع المشاركات في هذا الكتاب لمشاركتنا قصصـهم الرائعـ
بنتـي رزان التـي او ،لتصـميمها لغـلاف الكتـاب M.B.Mو بالإنجليزيـة على مساعدتها في تـدقيق المقدمـة

  كانت المسؤول المالي معنا، كما اتقدم بالشكر لكل من دعم فكرة الكتاب حتى ولو لم يشارك معنا. 
  ن تستمتعوا بقراءة مشاركاتنا والاستفادة منها.   أارجو 

  
  إكرام العش 
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  الفصل الأول 
 تأملات

 إكرام عبد القادر العش: بقلم
 

 
  خصائية نفسية، وكاتبة أ

  
فكـرت كثيـراً فيمـا أريـد أن أكتـب؛ فقـد سـبق وكتبـت عـن تحـدياتي مـع ... لكل امرأة قصـة ترويهـا.

، 2019الـذي صـدر عـام  "العيش مع السرطان ممكن وليس مستحيلاً "مرض السرطان في كتابي الأول 
 الـذي “محطـات علـى الطريـق“الثـاني وعن أفكاري وقناعاتي ورؤيتـي لكثيـر مـن أمـور الحيـاة في كتـابي 

الـذي كـان  "سـنوات في سـطور"، كما كتبت عن ذكرياتي وحياتي أيام الجامعة في كتـاب 2020صدر عام 
ات والذي صـدر في فكرتي وإعدادي وتم تأليفه من قبل مجموعة من خريجي الجامعة الأردنية في السبعين

  .  2020شهر آب 
وها أنا أعيد تجربة الكتابـة الجماعيـة وإعـداد هـذا الكتـاب ولكـن مـع مجموعـة مـن النسـاء اللـواتي 

  أعرفهن جميع  معرفة مباشرة تقريب . 
ني وجدت أن هناك جوانب لم يسبق لـي التطـرق لهـا نالكثير عن تجاربي وأفكاري، لك كتبتومع أنني 
  أنا أكتب بعضها كتحديات واجهتهُا بنفسي وبعضها تحديات تواجه المرأة بشكل عام. في كتاباتي. وها
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  المرأة الأم
عندما طلبت من بعض النسـاء المشـاركة في هـذا الكتـاب قُلـن لـي: إننـا مجـرد أمهـات ولـم نسـتطع 

يـاة غيرنـا مـن إكمال تعليمنا أو الانخراط في ميدان العمل، وليس لدينا ما نكتب عنه؛ فحياتنا وتجاربنا كح
  النساء.

وعندما تكررت نفس العبارات، توقفت وتساءلت في نفسي: لماذا تُقلـل المـرأة مـن قيمـة دورهـا في 
رغم أنـه دور أساسـي وعمـل مهـم جـداً، سـواء  ا؟الحياة، والعمل الذي تقوم به في حياة أسرتها ومجتمعه

طلقـة، وسـواء كانـت عاملـة عزبـاء أم أرملـة أم مُ كانت المرأة أمّ  أم بنت  أم أخت ، وسواء كانت متزوجة أم 
أم ربـة بيـت؟ علـى الـرغم مـن أن الأعمـال والتضـحيات التـي تقـوم بهـا النسـاء تعـدّ جبـارة ولا يطيقهــا أو 

    .يستطيع تعويضها الكثيرون
ة وكوني امرأة مررت بالكثير من التجارب الحياتية، التـي خضـتها بنتـ  أو أختـ  أو أمـ  أو زوجـة أو امـرأ

عاملة؛ فقد كانت الأدوار والأعمال التي أقوم بها تستهلك طاقتي وقدراتي وتركيزي وتتركنـي أحيانـ  في عنـاء 
  شديد لا أقوى بسببه على النهوض؛ خاصة إذا قوبلت هذه الأعمال بعدم التقدير وبالتالي الإحباط. 

وتجـدني ألملـم نفسـي ومع ذلك، ما إن أسمع صـوت أحـد الأبنـاء أو أي أحـد يطلـب مسـاعدتي إلا 
وألمـي وتعبـي وجراحـي وأنهـض متناسـية كـل تعـب، وأزيّـن وجهـي بابتسـامة تخفـي خلفهـا كـل حــزن، 

  وأستجيب للنداء برضى وسعادة.
إن عمل الأم ومهمتها ودورها في الأسرة يفوق كـل الأعمـال التـي نقـوم بهـا في الخـارج؛ لأن طبيعـة 

ة الأبناء تربية صحيحة والاهتمام بصحتهم العقليـة والنفسـية عمل الأم هو البناء الحقيقي للمجتمع؛ فتربي
وتعليمهم مواجهة الحياة والتعامل معها هي أعمال ومهمات وأدوار لا مثيل لها؛ فالأم التـي تربّـي وتقـدّم 
للمجتمع العالمِ والطبيب والمهنـدس والمُـدرس والتـاجر، وغيرهـا مـن المهـن، هـي أمّ تبنـي المجتمـع، 

  لا تقوم بأي عمل يستحق الذكر؟! فكيف ترى نفسها
وغالبا ما تقوم المرأة العاملة بالدورين مع ، دورها كـأمّ وربـة أسـرة، ودورهـا كـامرأة عاملـة يتطلـب 
منها الكثير من الالتزامات والتضحيات للحفاظ على عملها والنجاح فيه، وهذا يتطلب جهداً كبيراً منهـا؛ 

ل الأسرة وخارجها، ولا بـد أن يكـون هـذا علـى حسـاب صـحتها فهي عليها النجاح بالوظيفتين مع  داخ
  وطموحاتها غالب . وراحتها ونفسيتها 

لذلك، لا بد من التطرق لبيان دور الأم في الأسـرة وحيـاة الأبنـاء. ولا أريـد أن أكـرر تلـك الكلمـات 
التي كنت أستخدمها عندما كان يُطلب منا كتابة موضوع في الإنشاء عن الأم أو المرأة ودورهـا في الأسـرة 
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علـى طلـب مُدرسـة والمجتمع؛ لأنني عندما كنت أكتب تلـك الموضـوعات وتصـفق لـي الطالبـات بنـاءً 
اللغة العربية، لم يكن حينها يهمني أكثر من مجرد استخدام الحليات اللغوية والتشبيهات البليغـة وغيرهـا 
من قواعد اللغة لأحصل على موضوع متكامل لغوي  عن المـرأة المثاليـة التـي كنـا نـرى الأم مـن خلالهـا 

د بمـا تقدمـه لنـا الأم بـدون معرفـة التضـحيات بعيداً عن حقيقة دورها ومشاعرها. لقـد كنـا أطفـالاً ونسـع
التي لا تتعب ولا تتـألم وإنمـا  - المرأة الخارقة  - الحقيقية التي كانت تعانيها أو تخفيها عنا لتظهر لنا تلك 

  تظهر لنا مبتسمة كل الوقت.
ن وقتها،، كنت طفلة، وكنت ابنة تتعلق بوالديها وتسـعد بوجودهمـا معهـا وحولهـا، يشـعرانها بالأمـا

والحب والقوة، ولم تكن تفهم أو تجرب الحياة إلا ما سمحت لها الظروف أن تفهـم وتجـرّب وتعـرف. 
ولم أخُتـبر أن أكـون زوجـة أو أمّـ  أو أختـ  لغيـر إخـوتي، أو أجـرّب الأدوار التـي حملتهـا لاحقـ ، كعمّـة 

مـا، نختفـي ونـدّعي وخالة وحماة وجدة وغيرها من الأدوار. وكنـا عنـدما نريـد التهـرب مـن عمـل شـيء 
بإيجاد الأعذار لنا وتتحمل الأعباء عنا. كنـا نعـيش حيـاة  - رحمها االله  - الانشغال بالدراسة وتقوم والدتي 

  بلا مسؤولية حقيقية، وكانت الأمهات يرحمننا ويشفقن علينا من الأيام القادمة. 
ر، ولا ســبب بكائهــا لــم أفهــم معانــاة أمــي مــع الغربــة وتركهــا والــديها وهجرتهــا وهــي في ســن صــغي

الصامت على فقدانها لوالديها وشوقها إليهما حيث لا سبيل لها للوصول إليهمـا، لـم أفهـم ذلـك إلا بعـد 
ولـم أفهـم تضـحياتها وتنازلهـا عـن  أن اغتربت وجربت مقدار الشوق والحاجة للاحتماء بظـل الوالـدين.

ولم أفهـم خوفهـا وقلقهـا علينـا  أن تزوجت.كثير من راحتها واحتياجاتها وحقوقه من اجل راحتنا إلا بعد 
  وعلى غيابنا، ولم أفهم سعادتها بنجاحنا وتفوقنا إلا بعد أن أنجبت وتعبت. 

بعدها اكتشفتُ أن الأم تقوم بأعمال متعددة في نفس الوقت، وأنهـا قـادرة علـى رعايـة أسـرة مكونـة مـن 
يـة غيابهـا أو رعايتهـا ولـو لعـدة أيـام، عنـدها عشرين فرداً وأكثر، ولكن العشـرين فـرداً غيـر قـادرين علـى تغط

أدركــت أهميــة دور الأم وخطورتــه في نفــس الوقــت، إنــه عــدة أدوار تقــوم بهــا معــ  في خلطــة ســحرية مغلفــة 
بالحب والتضحيات والحنان والرحمة الإلهيـة، ممـا جعلنـي أتسـاءل: هـل مـا تقـوم بـه الأم يُعـدّ وظيفـة؟  أم 

  أم فطرة؟  أم دوراً اجتماعي ؟ أم كل هذه الأدوار وغيرها مجتمعة؟! عملا؟ً  أم مهمة؟  أم عاطفة؟ 
  

  تربية الإناث
تربتّ الفتيات على أنهن يختلفن عـن الـذكور في الأدوار والمهـام والأعمـال التـي تسـند إلـيهن، ولا 

لال اعتراض على هذا، كما تربتّ الكثير منهن على أنهن ملكات وأميرات في بيوت آبائهن، ونلن مـن الـد
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والدعم والتشجيع الكثير، لدرجة أنهن اعتقـدن أن الحيـاة جميلـة وورديـة وستسـتمر معهـن هكـذا طـوال 
العمر. وتربت أخريات علـى أنهـن خـدم ومتـاع للآخـرين، وأنهـن قـابلات للبيـع والشـراء، وقـد نلِـن مـن 

. ونحــن هنــا الظلــم وســوء المعاملــة الكثيــر مــن خــلال الواقــع الــذي يعشــنه وعاشــته أمهــاتهن مــن قــبلهن
  نتحدث عن تدرج واسع ما بين طرفي الواقع. 

وقــد عملــت القصــص الخياليــة التــي تُــروى للفتــاة في طفولتهــا علــى تعزيــز هــذه المشــاعر بــداخلها 
وتعزيز نظرتها لنفسها سلب  وإيجاب ، وكذلك الحال بالنسبة للذكور؛ فهم شركاء في نفـس الواقـع والثقافـة 

عزز من أدوارهم في الأسرة والمجتمع، وهذه القصص الخيالية سببّت الكثيـر مـن السائدة في التعامل بما ي
الخلافات بسبب الفهم الخـاطئ  للحيـاة والواقـع وفي علاقـاتهم لاحقـ ؛ ذلـك أن الطفولـة هـي المرحلـة 

د تُحـدَّ   - مـن خلالهـا  - التي تُزرع فيها الكثير من المفاهيم والأفكـار والثقافـات والقـيم والأخـلاق التـي 
  شخصية الفرد وطموحاته ونظرته لنفسه وللعالم وللدعم الذي يمكن الحصول عليه من الآخرين. 

التي يعتبرهـا الـبعض دليـل رقـي لمسـتوى الفتـاة  " والتعالي الاعتمادية "فمن النساء من تربتّ على 
ى عدم معرفـة المادي والاجتماعي، والتي هي في نظري تندرج تحت مفاهيم خاطئة في التربية، وتدلل عل

الآباء بأساليب التربية الصحيحة وفهمهم للحياة، والتي تحرم الأبناء من حقهـم في الاعتمـاد علـى الـنفس 
  وممارسة حقهم في التعلم عن طريق التجربة الذاتية والتعامل مع الآخرين وتحديات الحياة لاحق . 

وربما بدافع التعويض عن الحرمـان الـذي فالمبالغة في حماية الأبناء كما يبررها الآباء بدافع الحب، 
عاشــه الآبــاء في حيــاتهم، تعمــل علــى خلــق أبنــاء ضــعيفي الشخصــية والإرادة، قليلــي الخــبرة والتجربــة، 

، وغيـر مـدركين الـذي يعيشـون بـه خلياالـد كثيري التذمر والشكوى، مضطربين اجتماعي  بسبب الفـراغ
 المقابل يتسـبب الإهمـال والحرمـان في الطفولـة بـنفس لحقيقة وجودهم ودورهم في الحياة الواقعية. وفي

  .  وفهم للواقع او بصورة سلبية إيجابيةو يتسبب بباء الذات بطريقة أأخرى  الاضطرابات بصور
وهنا لا بد من فصل المفاهيم الاجتماعية والتربوية عن الأمـور الدينيـة؛ لأن الـدين الإسـلامي مـنح 

تها وإنسانيتها ومكانتها في الأسرة والمجتمع؛ فالإسـلام كفـل لهـا حيـاة المرأة حقوقها التي تكفل لها كرام
كريمة في جميـع مراحـل حياتهـا منـذ طفولتهـا وحتـى الممـات. أمـا المفـاهيم والممارسـات السـلبية التـي 

والاجتماعية السلبية الخاطئة التي يتم إلباسـها لبـوس الـدين،  تمارس ضدها فهي نتيجة المفاهيم التربوية
  عملت على الإساءة لها ولحقيقة دورها وإنسانيتها في أماكن كثيرة من العالم. والتي
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  قلة الأبحاث والدراسات عن المرأة العربية 
دائم  كنت أتساءل: لماذا لا توجد دراسـات وأبحـاث عادلـة وحقيقيـة تتحـدث عـن المـرأة العربيـة 

نية لهـا؟! بـدل تلـك الدراسـات الوهميـة والمسلمة بعدل وإنصاف؛ مراعية الخصوصية الاجتماعية والدي
م عنها لتظلمها وتصنفها ضـمن فئـات الأقـل حظـ  والتـي تـرد ذلـك  والآراء الشخصية المتحيزة التي تُعمَّ
غالبـ  لـدينها؟! للأســف، حتـى التقـارير العربيــة التـي تُكتـب عــن المـرأة، تُظهـر ســوء الأوضـاع الأســرية 

، علـى مطلقهـا في مجتمعاتنا العربية. رغم أن الأمور ليسـت كـذلك والاجتماعية التي تعيشها النساء غالب 
وأنه توجد الكثير من النساء المسلمات المتعلمـات والخبيـرات الحاصـلات علـى شـهادات عليـا في كـل 
المجالات العلمية والعملية، وهذا يدل على أن الدين ليس سبب ظلم المرأة وتخلفها، كمـا يـتم الـترويج 

  لذلك إعلامي ؛ 
فــالمرأة قــديم  وقبــل الإســلام وفي حضــارات وديانــات الشــرق والغــرب، كانــت تُعامــل بكثيــر مــن 
الاحتقار والظلم لها والإسـاءة إليهـا، ولـم يكـن دورهـا يزيـد علـى كونهـا أداة جنسـية لإشـباع احتياجـات 

علـى هـذه الرجل ورغباته، وكانت سلعة للبيع والشراء والتوارث كأي متاع. وفي قصص التـاريخ مـا يـدل 
  المكانة التي عاشتها المرأة بشكل عام.

  
وعلـى الـرغم مـن ذلـك، كانـت المـرأة آلهـة عنـد الرومـان واليونـان، وكانـت ملكـة حكمـت العــالم 
كملكة سبأ بلقيس وملكة تدمر زنوبيا، وكليوبترا عنـد الفراعنـة، وملكـات في العصـور الوسـطى، وكانـت 

لقـدوات الـلاتي اعتـزّ بهـن الإسـلام وبـدورهن ومكـانتهن منهن أمهات المؤمنين الصالحات العظيمـات ا
كأمهات وبنات وزوجات وأخوات وعمات وخالات، وضمن لهن حقوقهن المادية والمدنية والأسـرية 

  والمعنوية وحياتهن الكريمة منذ الطفولة إلى الموت.
ــديره ــا وتق ــا وأهميته ــف في مكانته ــة تختل ــوأ مكان ــذا تتب ــا ه ــى يومن ــزال المــرأة حت ــا ت ا حســب وم

المجتمعات المختلفة وحسـب المفـاهيم الاجتماعيـة السـائدة والقـوانين الوضـعية التـي تحمـي حقوقهـا 
المدنية.  فكل هذه الحقوق التي تحصل عليها المرأة في الإسـلام يجـب أن يُعـترف بهـا مقابـل عـدم ربـط 

م وفي معظــم الثقافــات الإســلام بــالتطبيق الجاهــل للــدين بحــق المــرأة؛ لأن المــرأة في جميــع أنحــاء العــال
الشرقية والغربية تتعرض للظلم والاضطهاد والعنف؛ لذلك فمن العدل ذكر هذه الحقائق عنـد التحـدث 

  عن المرأة المسلمة. 
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  العمر مجرد رقم
نولد في هذه الحياة، ونحتفل بسعادة وفرح كلما مرّ عام وتقدم بنا العمر. عندما كنا أطفـالاً كنـا نتـألم 
ونحزن عندما لا يتذكر أعياد ميلادنا أحد. كنا ننتظر ذلك اليـوم بفـرح وسـعادة؛ فقـد كانـت أبسـط الهـدايا 

  تسعدنا، ومجرد تذكر عيد ميلادنا يعني لنا الكثير. 
اف مـن الأرقـام؛ لأننـا أدركنـا بـأن هـذه خـنـا، وكلمـا تقـدمت بنـا الأعـوام، صـرنا نمرت الأيـام وكبر

السنين هي عمرنا وأيامنا التي تمضي إلى غير رجعة، وكلما مرت الأعوام اقتربنا مـن علامـات كـبر السـن 
 والتقدم بالعمر وما يرافق ذلك من تغيرات صـحية وفسـيولوجية ونفسـية وعقليـة وفكريـة، واقتربنـا أيضـ 

  من الموت أكثر. 
أذكر أن الزمن الذي كبرنا به، كان يوحي بأن المرض والموت يرتبطان أكثر بكبار السـن كالأجـداد. 
وكان التسلسل الزمني أو العمري هو القانون الذي نسير عليه أو هكذا بدا لنا الأمر؛ فالابن الأكبر والابنـة 

 منهمــا يتــزوج أولاً، والأبنــاء الأكــبر ســنّ  الكــبرى يتحمــل كــلّ منهمــا معظــم المســؤوليات، كمــا أن كــلاً 
هكـذا كانـت مفـاهيم المجتمـع، وربمـا . يحصلون على الأشياء أولاً، وتتسلسل بعدها للأبناء الآخرين..

  حكمتها الظروف المحيطة بهم.التي إمكانياتهم تعلق الأمر ب
كبيـر وصـغير، وإنمـا هـي  كبرنا، ووعينا، وتغير تفكيرنـا ونضـجنا وأدركنـا بـأن المـوت لا يفـرّق بـين

ــةٍ أجََــلٌ ( آجــال محــددة لقولــه تعــالى:  )يَسْــتقَْدِمُونَ  وَلاَ ۖ لاَ يَسْــتأَخِْرُونَ سَــاعَةً  أجََلُهُــمْ  جَــاءَ  فَــإذَِاۖ وَلكُِــلِّ أُمَّ
  ).  34(الأعراف:

ولم يعد الأمر أن هذا هو الأكـبر أو هـذا هـو الأصـغر في العائلـة؛ لأن مـن يتحمـل المسـؤولية قـد لا 
يكون الأكبر؛ فالمسؤولية لم تعد ترتبط بالعمر؛ بل بالقدرات العقلية والفكريـة والماليـة، ولـم يعـد يهمنـا 
من تتزوج أولاً من الأخوات، الكبيرة أم الصغيرة؛ لأننا أدركنا أن الزواج (نصيب)، ومن (يأتيهـا نصـيبها) 

أمـور الحيـاة لـم تعـد تسـير بالتسلسـل  تتزوج أولاً، وقد لا يكتب االله للبعض مـنهن الـزواج. وأدركنـا بـأن
  المنطقي الذي كان متعارف  عليه سابق .

لم يعد يصلح لهـذا الـزمن فكـل شـيء فيـه قـد تغيـر، وأدركـت بـأن  المتعارف عليه سابق ، فالمنطق
العمر الذي يمضي هو سنوات عمرنـا، وأن أجسـادنا مجـرد وعـاء لأرواحنـا وقلوبنـا وأعضـائنا وأجهزتنـا 

صـحيح أن الجسـم يكـبر ويهـرم ويتعـب مـع  الداخلية التي تتعب وتُستهلك مع التقدم بالعمر والمـرض.
تكـبر أو  ألاسُنة االله في خلقه، ولكنني أيقنت بأن الروح التي في الجسـد يُفـترض التقدم بالعمر كما تقتضي 

الحيـة والتفكيـر قـادران علـى  تهرم أو تشيخ متى مُلئت بالرضـى والإيمـان والحـب والسـلام. لأن الـروح
  .عكس التقدم بالزمن بطريقة التفكير وطريقة النظر للحياة من جانب أكثر اتساع  ووعي  وفهم 
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فقررت أن يتوقف عمري عند سن الخامسة والعشرين منـذ سـنوات  دركت بأن العمر مجرد رقم؛وأ
طويلة لأستمر في الحياة بأمل وتفاؤل! لإن الشعور الداخلي هو المهم؛ لذلك عنـدما أنظـر إلـى المـرآة لا 

ريـق أتوقف طويلاً على خطوط الزمن الذي رُسمت حول عينيّ؛ حيث قـررت أن أتجاهلهـا وأنظـر إلـى ب
عينيّ الملـيء بالأمـل والتفـاؤل وحـب الحيـاة. كمـا قـررت أن أتجاهـل الكثيـر مـن الآلام التـي أشـعر بهـا 

  بسبب التقدم بالعمر أو المرض مقابل أن أعيش بفرح وأمل وتفاؤل. 
وعندما نظرت حولي، وجدت أن مَن هم أصغر مني سن  يعيشون أعماراً أكـبر بكثيـر مـن أعمـارهم 

يقة تفكيرهم، ووجدت أن الموت لا يتسلل إلينا حسـب العمـر الزمنـي، وإنمـا يتسـلل الحقيقية بسبب طر
  تدريجي  إلى القلوب والأرواح ليميتها قبل أوانها.

وضعوا لنـا بدياتـه في قد  وهكذا تقوم فلسفتي الخاصة على أن العمر مجرد رقم، وإن كان هذا الرقم
أقـدرانا وأعمارنــا؛ لـذا قـررت التوقــف عنـد ســن  شـهادات ميلادنـا، فلــن نعـيش دقيقــة واحـدة زيـادة عــن

الخامسة والعشرين، وأن أعيش حيـاتي بسـلام وتصـالح مـع الـذات وحـب للحيـاة والآخـرين، وفي نفـس 
الوقت أستعد للرحيل متى حضر أوانه؛ فأنا لا أريد أن أشعر بأن العمـر كـان سـبب  في منعـي مـن العمـل أو 

  التمتع بالحياة. 
  

  القراءة والكتابة
بدأ حبي للقراءة والكتابة منذ الصغر. ربما يكون حب القراءة والكتابـة متلازمـين بالنسـبة لـي؛ فمنـذ 
الطفولة كنت أقرأ الكتب في المكتبة التي كانت توجد في غرفة إخـوتي الشـباب الأكـبر سـن  الـذين يحبـون 

ويـة وحصـلت علـى عـدد مـن القراءة. ثم انتقلت لاستعارة الكتب من مكتبة المدرسة في الإعداديـة والثان
شهادات التقدير في القراءة. أما بالنسبة للكتابة فقد عُرف حبـي وإجـادتي لهـا عنـدما كنـت أكتـب مواضـيع 
الإنشــاء لمــادة اللغــة العربيــة، ولــم أكــن أكتــب لنفســي فقــط؛ بــل كــان يطلــب منــي إخــوتي والأصــدقاء 

  لهم. مساعدتهم في كتابة موضوعات الإنشاء وعمل الأبحاث المدرسية 
القراءة بالنسبة لي غذاء للروح والفكر من ناحية، وتزيد من معلوماتي العلمية والأدبية والفكريـة مـن 
ناحية أخرى، كما تزيد من القدرات اللغوية والقـدرة علـى الكتابـة مـن ناحيـة ثالثـة. في الوقـت الـذي كـان 

معرفة شبه الوحيـد، وعنـدما الكتاب والمكتبة وما بداخلها من كتب ومجلات ودوريات تشكل مصدر ال
  لم تكن تكنولوجيا المعرفة منتشرة كما هي الآن.
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كنت أتطوع في مكتبة المدرسة خلال اسـتراحة المدرسـة بـين الحصـص التـي تسـتمر ثلاثـين دقيقـة 
لمساعدة الطالبات على استعارة الكتب وتسجيلها، في نفس الوقت الذي أبقـى علـى تواصـل مـع الكتـب 

لة البكالوريوس في الجامعة الأردنية، كنـت أتطـوع للعمـل بالمكتبـة في قسـم الفهرسـة والمكتبة. وفي مرح
والتصنيف مقابل نصـف دينـار أو دينـار في السـاعة حتـى لا يضـيع وقـت الفـراغ بـين المحاضـرات بـدون 

  عمل مفيد.  
المـذكرات بعد دخولي الجامعة بدأ حبي للكتابة يزداد، ليس لكتابة مواضـيع الإنشـاء ولكـن لكتابـة 

والموضــوعات والتــي نشُــر جــزء منهــا في جريــدة الدســتور مــن خــلال المشــاركة في الكتابــة وعمــل 
مسـؤولة  "محاسن الإمام  "(الربورتاج) في الصفحة المخصصة للجامعة الأردنية والتي كانت الإعلامية 

ش فيهــا أنــاق "صــفحة مــن مــذكرات طالبــة". كمــا كنــت أكتــب فقــرة خاصــة باســم في ذلــك الوقــت عنهــا
  موضوعات مختلفة.

ثم بعـد ذلـك بـدأت النشـر في مجـلات مختلفـة هنـا وهنـاك، وكانـت أكثـر كتابـاتي في مجلـة الفرقـان 
بانتظـام تقريبـ ،  2016 - 2005الأردنية التابعة لجمعية المحافظة على القرآن الكـريم، في الفـترة مـا بـين 

ــت وآخــر في  ــين وق ــارك بموضــوع ب ــوم أش ــى الي ــان"وحت ــاعي وأ "الفرق ــرأي النفســي والاجتم ــدّم ال ق
  لموضوعات يتم طرحها عليّ. 

ــه، حــين طُلــب منــي أن أكتــب موضــوع (المــرأة  ــة صــفحات من وكــان أول كتــاب شــاركت في كتاب
والسياسة)، وذلك بعد تخرجـي مـن الجامعـة بأيـام وحـين قُبلـت للعمـل في وزارة العمـل/ دائـرة شـؤون 

، بالتعـاون مـع دائـرة المطبوعـات والنشـر 1979ة، وصـدر عـام المرأة، وكان الكتاب باسم المرأة الأردني
  ومع دائرة شؤون المرأة آنذاك.

  
  تخصصي الدراسي

نا علـى كانـا يشـجّعان - رحمهمـا االله  - لم يكن التعليم يشكل لي تحدي  كبيـراً؛ لأن الوالـد والوالـدة 
ة والـذي كـان يعتـبر تعليمـا جيـدا في والدي المرحلة الإعدادية ووالدتي المرحلة الابتدائي فقد أتم .التعليم

ذلك الوقت الذي عاشوا فيه، ورغـم زواجهـم في سـن صـغير وكـبر عـددنا إلا أنهمـا حرصـا علـى تعليمنـا 
  جميع  على الأقل حتى الثانوية العامة، وأكمل غالبيتنا الدراسة الجامعية.  
امعـة الأردنيـة، في وقـت لـم يكـن فبعد نجاحي في الثانوية العامة، لم أجد ممانعة من والدي لدخول الج

التعليم الجامعي بالنسبة للفتيات مـن الأولويـات حينـذاك؛ إذ كـان الـزواج أولويـة بعـد الثانويـة، ورغـم تقـدم 
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الكثيرين لخطبتي، إلا أن أبي لم يرغمني على الزواج أبـداً، ويبـدو أنـه تـرك الأمـر لـي ضـمني  لاتخـاذ القـرار 
  اللاتي يكبرنني تزوجن بعد الثانوية العامة كعادة المجتمع في ذلك الوقت.بنفسي؛ خاصة أن أخواتي الثلاث 

وبالنسبة لي كان أبي من الداعمين لإكمالي التعلـيم الجـامعي؛ بـل قـد وفّـر لـي الإمكانيـات لـذلك، 
وكان واثق  بي بدرجة كبيرة، وأذكر أنه كان يحذرني ويطلب مني أن أنتبـه لنفسـي وسـمعتي، وكـان يقـول 

قـوة الشخصـية لي: تذكري (ابنة مَـن أنـتِ)، ويطمـئن علـى دراسـتي فقـط. وهـذا أعطـاني الثقـة بـالنفس و
  اللتين تميزت بهما خلال مراحل حياتي اللاحقة. 

لـذلك لا أذكــر أن والــدي تـدخل في اختيــار تخصصــي، ولكــن في الحقيقـة جــاءت دراســتي للعلــوم 
السياسية بداية لأنه تم قبولي بكلية الاقتصاد والتجارة والتي كان أحد فروعها العلوم السياسية. وبما أننـي 

أقـرب وكـان ياضيات والمواد العلمية فقد اخترت الفرع الأدبي في المرحلة الثانوية. لم أكن من مُحبي الر
شيء لاهتماماتي هو دراسة العلوم السياسـية، وبمـا أننـي أميـل للعلـوم الإنسـانية فقـد اخـترت التخصـص 

  .2002وعندما رغبت في إكمال الماجستير في تخصص علم النفس عام الفرعي في علم الاجتماع. 
هـذه فهذه العلوم ساعدتني على فهم وتفسير الظواهر والسلوك الإنسـاني والطبيعـة البشـرية، دراسة 

ويـؤثر  يتأثر ببيئته المحيطـة لأنهالموضوعات الثلاثة مترابطة ولا يمكن فصلها بالنسبة للإنسان وسلوكه؛ 
لتـي يعـاني منهـا ، ومن خلال تعرفي على النفس الإنسانية وطريقـة التفكيـر والأمـراض والاضـطرابات ابها

الإنسـان، وكيـف تــؤثر الأسـرة عليــه ويتـأثر بهـا، وأثــر ذلـك علــى المجتمعـات، سـاعدني كــل ذلـك علــى 
التعامل مع الحالات المرضية التي كنت أتعامل معهـا كأخصـائية نفسـية، أو عنـدما عملـت مـع اللاجئـين 

وم التــي درســتها أعطــاني ســواء في عمــان  أو في مخــيم الــزعتري. فتنــوع العلــ ،2016- 2004بــين الفــترة 
صورة أوضح وأوسع عن السلوك البشـري. ووجـدت أننـا لا نسـتطيع أن نعـالج المـرض أو الاضـطراب 

  النفسي بمعزل عن الأسرة والبيئة اللذين قد يكونا مصدرين وسببين لهذه الاضطرابات بداية.  
  

  تحديات العمل
لإثبـات الـذات في مكـان العمـل أولاً، خلال سـنوات عملـي، لـم يكـن يخلـو الأمـر مـن التحـديات 

أن تكـون ضـمن مجموعتهـا ثانيـ ،  كالتـي تريـدين ولتجنب الوقوع تحت سيطرة وتأثير الموظفين السابق
  وللحفاظ على مستوى متميز في الأداء ثالث . 

أذكر أنه في بدايـة حصـولي علـى عمـل لـدى دائـرة شـؤون المـرأة في وزارة العمـل، بعـد تخرجـي في 
بعدة أيام، كان عليّ أن أقوم بعمل زيارات ميدانية لجمع المعلومات؛ حيث كانت الـدائرة بصـدد  الجامعة
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إصدار كتاب عـن المـرأة في الأردن، وكنـت أشـعر بارتيـاح بهـذا العمـل؛ خصوصـ  أن مـديرتي في العمـل 
 كانت متفهمة جـداً لعملـي. ولكنـي بعـد ذلـك اضـطررت للانقطـاع عـن العمـل لسـنوات بسـبب الـزواج
والتفرغ للأسرة والأبناء. وبعد عشرين سنة من الانقطـاع، عـدت إلـى ميـدان العمـل كأخصـائية نفسـية في 

  إحدى المؤسسات الحكومية بعد أن أكملت درجة الماجستير.
ثــم تنقلــت للعمــل في عــدة منظمــات دوليــة؛ حيــت اختلفــت طبيعــة عملــي لتأخــذ الطــابع الإداري 

همتي غالب  تتمثـل في إدارة فريـق مـن الـذكور والإنـاث مـن مختلـف التنفيذي والتدريبي لفريق، وكانت م
 الأعمار والخلفيات الفكرية والثقافيـة والاجتماعيـة المتنوعـة؛ وهـذا الاخـتلاف بحـدّ ذاتـه كـان تحـدي .

  التحديات التي تواجه النساء العاملات بشكل عام: الوقت  نفسفي وقد واجهت عدة تحديات، وهي 
لــزملاء الرجــال بتعــرض عملهــم للخطــر؛ حيــث كــان كثيــر مــنهم يرفضــون أن شــعور بعــض ا أولاً:

تشاركهم امرأة العمل وتكون على مستوى تنافسي معهم. ولا أنكـر أن هـذا الصـراع قـد أصـابني في بدايـة 
عملي بالتوتر؛  لأنني لم أكن أعرف طبيعة الصراعات الدائرة في مكان العمـل؛ خاصـة عنـدما تكـون أنـت 

 أو يرشـدك بين مجموعة من الزملاء القدماء؛ فإنه من الصعب أن تجد من يتعاطف معـكالعضو الجديد 
من ناحية، أو أن تُترك لك الفرصـة لإثبـات نفسـك؛ فمعظمهـم يحـاولون السـيطرة عليـك، وإذا فشـلوا في 
التأثير عليك وعلى قراراتك، تبدأ الدسائس والتحزبات التي قـد تجـبرك علـى تـرك العمـل والبحـث عـن 

آخر إذا لم تكن الإدارة في مكان عملك مدركة لهذا الصراع الدائر بحيث تترك لك المجـال لإثبـات عمل 
  قدرتك وكفاءتك.

أن يكـون  - ولا أدري إذا كان في بلادنـا أو في العـالم أجمـع  - الوضع المعتاد في مفهوم العمل  ثاني :
كان أحد تحدياتي أيضـ ؛ لأن الرجـال الرجل هو المسؤول، أما أن تكون امرأة مسؤولة عن الرجال؛ فهذا 

أن تكون مديرتهم امرأة. كنت أعرف أن هذا لم يكـن يـروق للكثيـر مـن الشـباب، وقـد حـاول فضلون ي لا
البعض التمرد من أجل إضعاف سـيطرتي وإدارتي للعمـل، مـن خـلال دفعـي لأفقـد السـيطرة علـى نفسـي 

ائية ضـعيفة أمـامهم. كنـت أدرك هـذا التحـدي وقراراتي وأفقد حزمي، ومن ثـم أبكـي أو أبـدو بطبيعـة نسـ
وأعرف أنه لن يكون في صالحي أبداً؛ فبعض الشـباب كـان يسـتخدم أسـلوب الصـوت العـالي والصـراخ 

  من أجل إخافتي لإشعاري بالضعف وعدم السيطرة. 
هذا التحدي جعلني أنتبه وأختـار أسـلوب تعـاملي معهـم للحفـاظ علـى حـزم إدارتي للمجموعـات 

مسـؤولة عنهـا؛ فتخصصــي في علـم الـنفس جعلنـي أفهــم طبيعـة الصـراعات في مكـان العمــل  التـي أكـون
والأشخاص، فكنت أحيانـ  أضـطر لأن أخـرج عـن طبيعتـي النسـائية اللطيفـة وأجـبرهم علـى التخاطـب 
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بــاحترام وأدب، وعــدم إعطــائهم الفرصــة لإضــعافي أمــام بــاقي أعضــاء الفريــق؛ فــالحزم بدايــة، وتناســق 
دارية، والتدريب، ووجود مخطط عمل واضح أمام الفريـق، والمتابعـة المسـتمرة، والتحفيـز القرارات الإ

والتقــدير، كــل ذلــك يســاعد كثيــراً في إشــغال المــوظفين بتنفيــذ العمــل المطلــوب بنشــاط ورغبــة، بــدل 
  الانشغال باختلاق الصراعات.

وأنا من أنصار التخاطـب بالألقـاب التخاطب بالألقاب في مكان العمل له ما له وعليه ما عليه،  ثالث :
من أجل الحفاظ على درجة من المهنية وإيجاد الحواجز التي تضمن عـدم رفـع الكلفـة في مكـان العمـل؛ 

في بلادنا عند التخاطب يقال للسيدة: (أم فلان) أو (خالتو). ولكني، ومن أجـل الحفـاظ علـى المهنيـة، ف
ــ(أم يزن)؛ خاصة أنني كنـت مسـؤولة عـن كثيـرين ممـن كنت أرفض أن يناديني الزملاء في مكان العمل ب ــ

حـافظ علـى المهنيـة والخصوصـية اللقـب هم أصغر مني سنّ ، فكانوا يخـاطبونني (سـت إكـرام). وهـذا 
والاحترام بيننا. وكنت أبتسم لهم عندما كـانوا يجـدون صـعوبة في عـدم قـدرتهم علـى اسـتخدام الألقـاب 

ومن الطريـف انهـم  ن باب الأدب والاحترام ولكنها ليست ألقاب  مهنية.التي اعتادوا عليها، صحيح أنها م
  حتى بعد تركي للعمل لا يزالون يخاطبونني بنفس الطريقة للأن. 

أحيان ، تكون إدارة (النساء للنساء) تخلو من المهنية؛ فقـد رأيـت هـذا في أمـاكن العمـل التـي رابع : 
أن يكون من بين مديريّ نساء، وهـذا الأمـر لـم يكـن يشـكل طبيعة عملي فرضت عليّ أيض  فعملت بها، 

لي مشكلة سواء كانت مديرتي أكبر أم أصغر مني سنّ ؛ فهذه طبيعة العمل، وما يهمني هو أن أقـوم بعملـي 
بمهنية واحتراف. أذكر أنني في أحد أماكن العمل تعرضت لمضايقات من قبل مـديرتي التـي كانـت أصـغر 

لكلام زميلاتها التـي كانـت تربطهـا بهـن علاقـة صـداقة؛ فـرغم أننـي كنـت أقـوم  مني سن ، وكانت تستمع
بعملي على أكمل وجه إلا أنها حاولت وضع العراقيل أمـامي عـدة مـرات، وكانـت رعايـة االله تحمينـي في 
كل مرة، إلى أن ضـقت ذرعـ  بأسـلوبها في مضـايقتي واخـتراع الأسـباب للنقـد، وبعـد حـوار طويـل بيننـا 

هـل مـن الممكـن أن أعـرف مـا الـذي يضـايقك في عملـي؟ فجـاءني جوابهـا صـاعق : لأن النـاس سألتها: 
يعتقـدون أنـك أنــت مـديرة المشــروع ولسـت أنـا!  عنــدها سـألتها: ومــا ذنبـي في ذلـك؟! أنــا أقـوم بعملــي 

 وأنــا مَــن أخــالطهم في الميــدان، ولــم أدّع يومــ  أننــي مــديرة المشــروع. أدركــت أســباب ،كمــديرة تنفيذيــة
تعود للطبيعة الأنثوية، ومنها خوفها على مكانها في العمل، ورغم أننـي أحـب طبيعـة عملـي التي  تصرفها؛

  التنفيذي، إلا أنها كانت سبب  في أن أبحث عن عمل آخر، والذي فتح لي أبواب  أخرى. 
جهتنـي إثبات الوجود وإدارة العمل بطريقة مهنية وجديـة وحازمـة، مـن التحـديات التـي واخامس : 

لسنوات؛ لأن طبيعة عملي كمديرة ومسؤولة عن فريـق في أكثـر مـن مشـروع، كانـت تجعلنـي في مواجهـة 
مباشــرة مــع العــاملين والمتطــوعين ووضــع الــبرامج المختلفــة والتــدريب عليهــا. فكنــت أضــع الحــدود 

لآخـرين ولـيس وأكون أول مـن يلتـزم بهـا؛ لأننـي أومـن دائمـ  بالقـدوة وأن القائـد هـو الـذي يسـير أمـام ا
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خلفهم، والذي يشجعهم ولا يدفعهم للعمل دفعـ ، وقـد حاولـت تطبيـق كـل مـا تعلمتـه في الإدارة علـى 
  مستوى التخطيط والتنفيذ وغيرها.  

وفي النهاية، ما كان يهمني خلال عملي هو أن أقوم به على أتم وجـه وأكثـر كفـاءة، ورغـم تميـزي في 
كنت عادلة في التعامل مع الآخرين، والحمد الله أن كانت التغذيـة الراجعـة الحزم في الإدارة إلا أنني أيض  

أنـك تركـت فـيهم اثـراً  لاحقـ  بعد ترك العمل رائعة؛ فجميل أن يخبرك من كنت تعمل معهم وتلتقي بهم
  إيجابياَ ولا تزال.

الحقيقيـة لأنها صـقلت معرفتـي  مع الناس مباشرالفأنا أحب العمل، والالتزام، وأحب طبيعة عملي 
بالناس وظـروفهم وقـدراتهم وطبـاعهم، وربمـا هـذا أثّـر علـيّ في اختيـار النظريـات الواقعيـة كأسـلوب في 

فــنحن انعكــاس لبيئاتنــا وتربيتنــا وثقافتنــا التــي تحــدد شخصــياتنا والتعامــل مــع الحيــاة، العــلاج النفســي؛ 
مستعدين للتغيـر، وقـد يحصـل التغيـر وسلوكنا شئنا أم أبينا، ومن الصعب أن تغير الآخرين إذا لم يكونوا 

  المؤقت وليس الدائم الذي يعود بالأفراد إلى سابق عهدهم بزوال المؤثر.
 

  الحجاب
لا أريد أن أناقش موضوع الحجاب من حيث هو فرض أو لا؛ فهو لا شك فرض كما جاء في قرآننـا 

ساء وغيـرهم، وخصوصـ  في الكريم وتعاليم ديننا الإسلامي، ولكن هناك من يعارض حكم الدين من الن
يهـاجمون الـدين والمحجبـات، ويجعلـون مـن ذلـك قضـية للنقـاش و مسألة لبس الحجـاب للنسـاء؛ بـل

  لاستفزاز الآخرين وتبرير  رفضهم للحجاب؛ بل وإعطاء رفضهم نوع  من الشرعية والقبول.  
يسـتخدمه كثيـرون  فهناك مبـدأ لنـابليون بونـابرت وهـو: الهجـوم خيـر وسـيلة للـدفاع. وهـذا المبـدأ

  للهجوم على المحجبات والحجاب، وفي العلاقات سواء على المستوى الشخصي أم بين الدول.
خلال نشأتنا، تربىّ معظمنا بين أُسر ملتزمة إلى حدّ كبير، والالتزام لم يكن يعنـي لـبس الحجـاب في 

كانـت تتماشـى مـع  الملابـس المحتشـمة السـاترة لمعظـم الجسـم، والتـيلـبس  ذلك الوقت فقط، وإنمـا
موضة ذلـك الـزمن، بالإضـافة إلـى الاحتشـام والالتـزام بالسـلوك الحسـن والآداب العامـة، رغـم وجـود 

  أنماط أخرى من الملابس والأزياء.
كانت لديّ ميول لارتداء الحجاب قبل الثانوية، ولم يكن هنـاك أحـد يجـبرني أو يمنعنـي مـن لبسـه، 

ة التي تضعني على الطريق الصحيح بهذا الخصـوص، ولـم يتسـنّ ولكني كنت بحاجة لتلك الدفعة الديني
  .بني الثانيإلي أن أجد تلك الدفعة إلا بعد أن تزوجت وسافرت إلى أمريكا، وبعد أن أنجبت 

أن تندمج في غربتك كليـ  وتتكيـف وتـذوب في الأول: ففي الغربة نكون أمام خيارين لا ثالث لهما، 
المجتمــع الجديــد الــذي تعــيش فيــه، فــلا تعــود تملــك هويتــك التــي ســافرت بهــا وتركــت وطنــك وأنــت 
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هو اختيـارك الحفـاظ  الثاني: والخيار  تحملها، وهذا خيار يختاره من يريد إغلاق باب العودة إلى الوطن.
والمحافظة على عادات قومك وتقاليدهم ولغـتهم وديـنهم، على الهوية الأصلية وأصلك الذي أتيت منه 

مع محاولة التكيف والاندماج مع المجتمع الجديد بدون الذوبان والانصهار فيه. وهذا الخيـار لـه أيضـ  
  سلبياته التي تكون مرهقة للأفراد إذا لم يكن هناك تجمّع يدعمون بعضهم بعض  من خلاله.

بان في المجتمـع الجديـد هـو مـا أريـد؛ فقـد أردت أن أحـافظ علـى وبالنسبة لي، لم يكـن خيـار الـذو
هويتي الدينية والثقافية قدر الإمكان؛ خاصة وأننا قد أصـبح لـدينا بنـت وولـد، ورعايتهمـا وتوجيههمـا في 

  الغربة أصبح مهمة صعبة. 
دور في وكعــادة كــل الأقليــات في جميــع أنحــاء العــالم، فــإنهم يحــاولون التجمــع في أمــاكن محــددة، 

لإيجـاد أجـواء شـبيهة  والاجتماعيـة العبادة أو المساجد أو من خلال إقامـة الاحتفـالات الدينيـة والثقافيـة
بأجواء الوطن لأبنائهم للحفاظ على هويتهم وعاداتهم وتقاليدهم وهذا وضـع طبيعـي جـداً.  وقـد كانـت 

ا لتقربنـي مـن االله. وبالفعـل، النشاطات التي نقوم بهـا سـبب  في إيجـاد تلـك الدفعـة التـي كنـت أبحـث عنهـ
كانت الغربة سبب  في زيادة اطلاعي على أمور دينـي والقـراءة ومشـاركة الأبنـاء في الـبرامج التعليميـة التـي 

  نضعها لهم يومي السبت والأحد؛ وهي عوامل سهلت لي ارتداء الحجاب وأنا في بلاد الغربة.
لنظـر إلـيّ نظـرات اسـتغراب كنـت أفتخـر بهـا. وهذا الالتزام بلبس الحجاب لم يمنع الكثيـرين مـن ا

بعض يستوقفني في المحلات التجارية لسـؤالي عـن الحجـاب والخـوض في نقاشـات عـن سـبب الفكان 
بيان وجهة نظر الـدين التـي تزيـل بعـض التسـاؤل والشـك ل همتغطية الرأس. وكنت أسعد بهذا النقاش مع

نظرات الشـك والاسـتغراب والخـوف أحيانـ ؛ رغـم ينظرون إلينا أخرون عندهم.  في حين كان ولا يزال 
أنهم قد اعتادوا وجودنا بينهم؛ ومع ذلك أجعل ابتسـامتي وإلقـائي التحيـة دائمـ  تسـبقني في النظـر إلـيهم؛ 

  فمنهم من كان يرد الابتسامة بابتسامة ومنهم من يتجاهلها.
كمـا أحـترم أنـا لبسـهم  لم يكن الأمـر يهمنـي؛ لأننـي أعتـبر هـذه حريـة شخصـية يجـب أن تُحـترم،ف

وقناعاتهم. ولبسي المحتشم لا يختلف عن لبس الكثير من المجموعات الدينية، وغطـاء رأسـي يحجـب 
شعري عـنهم ولكنـه لا يحجـب عقلـي عـن التفكيـر والفهـم والتعـاطف ولا يمنعنـي مـن الـتعلم والعمـل 

  وممارسة حقوقي الأخرى كاملة.
مرحلة تزيد عن الثلاثين عام  ولم يكن لبس الحجـاب ، وأنا اتحدث عن وعندما عدت إلى الأردن

لم يتوقع الأهـل والأصـدقاء أن يروننـي أرتـدي الحجـاب، فـألقى الـبعض مـنهم قد انتشر كما هو الأن، و
تعليقات ساخرة لم أكن أتوقعها، ولكن ما كان يهمني هو سعادة أمي بحجابي، أما أبي فكان قد توفي وأنـا 
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ب. ومما أسعدني كثيراً أنني كنت قدوة لأخريات مـن الأسـرة، فلحقتنـي ابنتـي في غربتي ولم يرني بالحجا
  وأختي الصغرى ولبستا الحجاب، وأصبح الأمر سهلاً على بقية الشقيقات وبناتهن وبنات أشقائي.

لا أنكر بأن الحجاب كان سبب  في عدم حصولي على بعض الأعمال؛ خاصة تلـك التـي تتطلـب أن 
عة لإنجاح العمل، أو التي تتحدث عن حرية المرأة وكأنها ربطت حريتهـا بالحجـاب تكون فيها المرأة سل

فقط وتناست أشياء لا تقل أهمية؛ فخلال نقاشي على غداء عمل ذات يوم مـع مجموعـة مـن النسـاء مـن 
إسبانيا، أمريكا، الهنـد، إيطاليـا، ورومانيـا، اكتشـفت أن التحـديات الاجتماعيـة التـي تواجههـا المـرأة هـي 

  نفسها تقريب  في جميع أنحاء العالم.
وأن التغيرات التي تقوم بها المرأة في شخصيتها وطباعها وقراراتها تكـون مضـطرة لعملهـا مـن أجـل 

والهـروب مـن الظلـم والعنـف التـي تتعـرض لـه مـن  وحقوقهـا الحفاظ على شخصيتها وكيانها الـداخلي
    المجتمع أو الأسرة أو خلال الزواج أو مكان العمل. 

أذكر أنني تقدمت للعمل في أحد المعاهد الدبلوماسية، فاتصل بـي مـدير المعهـد وطلـب أن أذهـب 
للمقابلة خلال ساعات بدون تخطيط مسـبق؛ حيـث إن مـؤهلاتي تتطـابق مـع الوظيفـة التـي تقـدمت لهـا. 

خبرني اعتذرت بأنه لا وقت لديّ للذهاب للمقابلة وأنني بحاجة لوقت أطـول للوصـول إلـى المعهـد. فـأ
  المدير بأنه سوف ينتظرني، فقررت الذهاب؛ حيث بدا كل شيء جيداً خلال المكالمة. 

وعندما وصلت إلى المعهد، ورآني المـدير أرتـدي الحجـاب، بـان الامتعـاض وعـدم الرضـى علـى 
وجهه، ولم تستمر المقابلة لأكثر من خمس دقائق؛ حيث ادّعى أن الحجاب لا يتناسب مع طبيعـة العمـل 

تقدمت له. أبديت تفهمي مع عدم قنـاعتي بتبريـره، وشـعرت بالراحـة؛ فـالأرزاق بيـد االله في النهايـة، الذي 
  ومن ترك شيئ  الله عوّضه االله خيراً منه. 

 نفسـي، وأتمنـىإنني سعيدة وراضية بحجابي، وبما يفرضه عليّ التزامي به؛ فأنا أحترم ديني وأحترم 
الفكريـة والعمليـة والعلميـة مـن خـلال الحجـاب أو الظـاهر؛ لأننـا أن لا يتم الحكم علينـا وعلـى قـدراتنا 

يفــترض أن نتعامــل مــع جــوهر النــاس وقــدراتهم وكفــاءتهم لا أشــكالهم أو مظهــرهم الخــارجي. ولكــن 
  للأسف، إننا نتعامل غالب  بظواهر الأمور لا ببواطنها وحقيقتها.

 

  موضوعات لا يتم التحدث عنها غالباً
علــى الــرغم مــن أهميــة بعــض الموضــوعات والقضــايا في حياتنــا، إلا أنــه لا يــتم تناولهــا والحــديث 

  بشأنها بأريحية، ولا تعطى حقها من الطرح والتحليل، وقد يتم البحث فيها بصورة فردية، ومنها: 



29 

رغم أنها مرحلة نمائية طبيعية يمرّ بها الذكور والإناث علـى حـدّ سـواء، إلا أن كثيـراً ممـن  المراهقة:
يمرون بها لا تكون لديهم فكرة واضحة عن التغيـرات التـي تعـتريهم أو كيفيـة التعامـل معهـا. صـحيح أن 

ويتخبطـون جـرّاء  الأوضاع تغيرت إلى حدّ ما، ولكن لا تزال هناك بيئات اجتماعية يعاني فيها المراهقـون
عــدم المعرفــة والفهــم الحقيقــي لمــا يمــرون بــه مــن تغيــرات، وقــد يــتم الحــديث فيمــا بيــنهم حــول هــذا 

  الموضوع عبر تداول كلمات سوقية.
قد يقول البعض: إن الزمن قد تغيرّ ولدي المراهقين من المعلومات الكثير. أقـول لكـم: نعـم تغيّـر، 

ديث مع أبنائهم عن هذه الموضوعات ويتحسّسون في الإجابة علـى ولكن لا يزال الأهل يتردّدون في الح
ن وعـي الوالـدين الحقيقـي مهـم جـداً في كثيـر مـن مراحـل لإتساؤلات أبنائهم بصورة وافيـة وصـحيحة. 

  حياة الأبناء ومنها هذه المرحلة الحسّاسة.
هقــون علــى وخــلال عملــي في الاستشــارات النفســية، تفاجــأت بالاعتــداءات التــي يمارســها المرا

بعضهم بعض  وعلى الأطفـال، في محـاولاتهم لفهـم التغيـرات الفسـيولوجية التـي تحصـل معهـم بسـبب 
  غياب الرقابة الوالدية مما يؤدي إلى انحرافهم وضياع هويتهم الجنسية.

  
مــن الأمــور التــي نقُْــدِم عليهــا بــدون معرفــة حقيقيــة بطبيعتــه ومســؤولياته والتزاماتــه في  هــوالــزواج: 

لب؛ فالإشباع الجنسي والإنجاب يُعدّان من أسباب الزواج وليس كلهـا. في بلادنـا الشـرقية لا يعـرف الغا
الكثيرون عن طبيعة الزواج ومراحله ومسؤولياته والالتزامات والتضحيات التي عليهم القيـام بهـا. لـذلك 

ا أمـامهم، وسـرعان يتعرّض الأزواج بعد أشهر الزواج الأولي لصدمات جرّاء المسؤوليات التي يجـدونه
  ما يكون الطلاق هو الحل بسبب التوقعات الخاطئة من الزواج ومن الشريك.

بدايــة، يُقــدم الشــباب علــى الــزواج لإشــباع احتياجــاتهم الجنســية؛ معتقــدين أن الحــب هــو العنصــر 
جـات الوحيد الذي يقوم عليـه الـزواج.  ومـع مـرور الأيـام وزيـادة المسـؤوليات تتغيـر المشـاعر والاحتيا

مــع التقــدم في العمــر وفي مراحــل الــزواج، ومــا يلبــث الأزواج أن يصــابوا بالملــل بســبب عــدم معــرفتهم و
بالتغيرات التـي تصـيب العلاقـات الزوجيـة مـع الوقـت، وتبـدأ الخلافـات الزوجيـة بـالظهور؛ فكـلٌّ لديـه 

  الشريك.وحقيقة توقعات غير حقيقية في موضوع الزواج وعن واقع 
الفكري، والوعي المعرفي، عوامل مهمة عند الإقدام على الزواج، أقـول هـذا لأن فالنضج، والوعي 

حالات الاستشارات الزوجية والقصص التي أسمعها من الأزواج تدل على عدم وجود الـوعي المسـبق 
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عن الزواج ومسؤولياته بالإضـافة للمشـكلات الشخصـية التـي يعـاني منهـا الأزواج والتـي تـنعكس علـى 
  واجهم. علاقاتهم بأز

هناك حقيقية لا يدركها الكثير من الأزواج بـأن المثاليـة في الحيـاة غيـر موجـودة وبالتـالي فـلا يوجـد 
زواج مثـالي ولا يوجــد أزواج مثـاليون، ولا توجــد حيــاة مثاليـة، ولكــن يوجـد أزواج ناضــجون وواعــون 

ون لطباعهم وميـولهم، فهم من الزواج، ومدركاهدأومدركون لحقيقية الزواج، ومدركون لاحتياجاتهم و
يعملـون علـى ووواقعيون في توقعاتهم من الـزواج، وراغبـون في التفـاهم مـع أزواجهـم لإنجـاح الـزواج. 

  لا يوجد زواج ناجح يتحقق فيه الرضى للطرفين بدون تعب وجهد منهما.فإنجاح علاقاتهم بأزواجهم، 
ي بــين الــزوجين بتصــاعد يتســبب عــدم الــوعي والنضــج بمراحــل الــزواج مــع اخــتلاف الفهــم والــوع

الخلافات الأسرية التي تتسبب بالأضرار للزوجين وللأبناء على حدّ سواء. لان الفهـم الخـاطئ والتوقعـات 
من الزواج والشريك من أشدّ الأخطاء التي يقـع فيهـا الزوجـان، والتـي تتسـبب في زيـادة الخلافـات أو تعـدد 

  .للزوجينانعكاسات لعدم الوعي والنضج  الزواج أو العزوف عن الزواج أو الخيانات، وكلها
قد يتساءل القارئ: وما الحل؟ للأسف، لا يكمن الحل في حبة دواء سحرية وإنما في تغير المفـاهيم 
وأســاليب التربيــة الأســرية أولاً، وفي وجــود الآبــاء الــواعين وتغيــر نمــط التفكيــر والتوجيــه ونشــر الــوعي 

    المجتمعات من جديد. ولنبدأ بالوعي الفردي أولاً.والعلم والمعرفة، بمعنى إعادة تأهيل 
  

كثيـر مـن أمـور الحيــاة نأخـذها كـأمور مسـلّم بهـا؛ لـذلك لا نكـون مســتعدين الحيـاة بعـد الأربعـين: 
للتعامل مع التغيرات المرافقة لها. وبما أن أعمارنا مراحل عمريـة، ولكـل مرحلـة احتياجاتهـا وتحـدياتها، 

ــ ــ  تتغي ــا أيض ــإن احتياجاتن ــية ف ــر الاحتياجــات النفس ــن تغي ــا أتحــدث ع ــر، وأن ــدم في العم ر بســبب التق
والاجتماعية والصحية كلما تقدمنا في العمر وخصوص  بعد الأربعـين؛ فـنحن لا نسـتطيع السـيطرة علـى 
التغير البيولوجي والتغيرات الداخلية لأجسامنا لأنها تسير بصورة لا قدرة لنا عليها، وإنما نسـتطيع التـأثير 

يهـا لتحسـين نوعيتهـا وتـأخير ظهـور علامـات التقــدم في السـن مـن خـلال التغذيـة الصـحية والرياضــة عل
في الحيــاة، ولكــن التغييــر النفســي والفكــري وتغيــر الاحتياجــات هــو مــا حة وممارســة العــادات الصــحي

  نستطيع السيطرة عليه بتغير نمط حياتنا وتفكيرنا. 
لـة حتـى نسـتطيع الاسـتعداد والتكيـف وتخطـي فنحن بحاجه لنشـر الـوعي بخصـوص هـذه المرح

المرحلة بنجاح؛ خاصه أنها قد تترافق مع الأمراض، وفقدان الشريك، ورحيل الأبناء، والتقاعد وغيرهـا. 
وعلينا التخطيط المسبق بوضع خطط خاصة بنا نحقق من خلالهـا أهـدافنا وطموحاتنـا المؤجلـة للعـيش 

  في هذه المرحلة العمرية. سلام الذاتيبسعادة ورضى عن النفس والذات وإيجاد ال
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إلا  للحصـول علـى حقوقهـا لـم تـتعلم المـرأة التعبيـر عـن مشـاعرها وافكارهـاالتعبير عن المشاعر: 

في مقابـل ذلـك، يقـوم الـذكور  والانسـجاب. بالصـمت بالبكاء؛ لأنها لم تتدرب على غير ذلك، وقد تعبر
بنـاء منـذ بسبب أساليب التربية التي يتعلمها الأ ،باستخدام القوة والعنف للحصول على ما يريدون أحيان 

  الطفولة.
ورغـم تشــابه صــفات المــرأة وغرائزهــا وطباعهـا واحتياجاتهــا، إلا أنهــا تختلــف في بعــض تفاصــيلها 

يئـة التـي تربـت فيهـا، والطريقـة التـي تـم التعامـل بهـا معهـا بسبب الاختلافـات في طبيعتهـا الشخصـية والب
  خلال تنشئتها.

، غالبـ  فمشاعر المرأة ترتبط بتغير الهرمونات خلال حياتها؛ فالمرأة عاطفيـة، تـتحكم بهـا مشـاعرها
حنونة مضحّية، تنفعل بسرعة، مُتقلبة مزاجية؛ لذلك فإن معظم قراراتها الخاطئة ومشكلاتها تكون خـلال 

ة  تغير الهرمونات لـديها. وفي المقابـل، متـى مـا نضـجت المـرأة وعرفـت طبيعتهـا وطبيعـة التغيـرات، فتر
  موضوعية وواقعية. نضج  ويمكنها التعامل مع نفسها والتعبير عن مشاعرها بصورة أكثر 

ــرأة عــن حياتهــ ــى الم ــان أن تتخل ــة تعني ــزواج والأموم ــد النســاء أن ال ــة عن ــاهيم الخاطئ  ا أحــد المف
ك الـزوج والأبنـاء؛ لـذلك عنـدما تكـبر في السـنّ، لَـوشخصيتها واهتمامها بنفسـها، والاكتفـاء بالسـير في فَ 

تكتشف أنها ضحّت وأهملت نفسها من أجـل زوجهـا وأبنائهـا، وقـد تُصـاب بخيبـة الأمـل عنـدما تسـمع 
لـم خاصـة  انهـا عدم التقدير والشكر لتضحياتها خلال تلك السنوات التي مضت مـن عمرهـا، عاني من وت

؛ فقــد أضــاعت شــبابها لتصــوت مــا فقـدت وضــاع منهــا تعـد قــادرة علــى إعــادة شــريط الـزمن إلــى الــوراء
  وسنوات عمرها في مفاهيم خاطئة وتضحيات لم يكن هناك مبرر لها.

  
  حوارات عابرة

في جعبتــي الكثيــر مــن القصــص والحكايــات والحــوارات، بعضــها لأشــخاص أعــرفهم، وبعضــها 
لآخرين لا أعرف أسماءهم ولا أي شيء عـنهم. كتلـك الحـوارات التـي تجمعنـا مـع راكـب في طـائرة أو 

  ما.قطار أو مع سائق سيارة أجرة أو على محطة انتظار في مكان 
ن صادقة وتخرج من القلب وتعبر عمـا فيـه بـدون تجميـل أحُب تلك الحوارات؛ لأنها غالب  ما تكو

أو تزييف للحقائق؛ لأن كلا الطرفين ليسوا مضطرين للكذب أو لتجميل وتغيير الحقائق؛ فنحن بداية لـم 
نتعرف إلى بعضنا بعض ، ولم يسأل أحدنا الآخر عن اسـمه أو أي معلومـات عنـه، هـي فقـط لحظـات أو 

ا الوقـت ونقطـع ملـل الانتظـار بـأي حـوار تقودنـا إليـه الأحـداث التـي ساعات جمعتنا ونريـد أن نمـلأ بهـ
  تحصل حولنا. 
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قد يبدأ الحوار بالتساؤل عن الأزياء التـي نلبسـها، أو (كـم السـاعة)، أو هـل أنـا أقـف علـى المحطـة 
الصحيحة. وكم كنت أستغرب من حاجة الناس للتحدث للآخرين بسـبب الوحـدة التـي يعـانون منهـا في 

فمنهم من قصّ لي قصص  من حياتهم، ومنهم من كـان يرغـب بـالحوار للتعـرف عليـك لمجـرد  حياتهم؛
  أنك شخص مختلف في اللبس أو اللغة أو بدافع الفضول، ومنهم لا يرد عليك التحية أو حتى الابتسامة. 

عـدم غالب  ما أخوض الحوارات بحذر؛ فقد تريبنا وربينا أبناءنـا علـى قاعـدة السـلامة الأولـى وهـي 
التحـدث مــع الغربـاء، مــا زلــت أطبقهـا في حيــاتي، مــع الأخـذ بعــين الاعتبـار مــا يقولــه لـي إحساســي عــن 

، أستمع إلى ذلك الإحساس الذي أعتـبره صـمام االشخص الذي يحدثني، فإذا لم أشعر بالراحة لسبب م
  الأمان في حياتي.

ن طبيعة الحيـاة والثقافـات أعرف أن الإنسان اجتماعي بطبعه، ويحب التحدث للآخرين، وأعرف أ
المختلفة فرضت على الناس العزلة والوحدة والخوف مـن التعامـل مـع الآخـرين. ومـع هـذا وفي لحظـة 

  شخصٌ ما حتى لو لم يكن يعرفه. مع ما، يشعر كل إنسان أنه بحاجة لأن يشارك مشاعره وأفكاره
حـدث لشـخص تعرفـه وقد وجدت أن التحدث في حوار عابر مع شخص غريب أكثر راحـة مـن الت

أحيان ؛ لأن الشخص الغريب لا يعرف من أنت من ناحية، ولن يعطيك رأيه أو يحكـم عليـك مـن خـلال 
ما تقول من ناحية ثانية؛ فهو مجرد حوار بين غربـاء ثـم يمضـي كـلّ منـا في طريـق، واحتمـال تجـدّد اللقـاء 

  سيكون شبه مستحيل لأننا لم نتعارف بداية. 
، كنا نجلـس في في السبعين من العمر التي خضتها كانت مع مهندسه متقاعدةومن أغرب الحوارات 

قاعــه انتظــار في المطــار لرحلــة داخليــة في أمريكــا، ولمــدة نصــف ســاعة، تحــدثت عــن نفســها وعمرهــا، 
ومرضها وكل ما كانت تريد التحدث عنه وأنا أستمع لها وأشاركها الحديث بـين الوقـت والآخـر، ولكـن 

زنتني أنه عنـدما كنـا نسـتعد لـدخول الطـائرة قالـت لـي: أشـكرك لسـماحك لـي بالتحـدث العبارة التي أح
هذا أطول حديث أقوم به منذ أسـبوعين؛ فـلا أحـد يتصـل بـي أو يسـأل عنـي مـن أقـاربي؛ فأنـا لـم فمعك، 

  أتزوج وليس لديّ أبناء.!!!
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  كان يا ما كان
تسـلق الشـجر والحيطـان، نضـحك مـن كـل كان يا ما كـان، كنـا أولاداً صـغاراً، نلعـب في الشـارع ون

  شيء وعلى لا شيء، كبرنا وتغير الزمان. 
يمكن أن ألخّص قصة حياتي فأقول: إنني عشت طفولة وحيـاة عاديـة وسـعيدة، كبرنـا وصـارت حياتنـا 

أن أصـف نفسـي بـأنني  إلا أننـي أسـتطيع مليئة بالتحديات، رغم صـعوبة بعـض التحـديات التـي مـررت بهـا،
محبـة للخيـر والمسـاعدة، وسـعادتي في إسـعاد الآخـرين، ترضـيني  ،نشـيطة متفائلـةواقعية،  عية،اجتماإنسانة 

  مبني  على الحب والاحترام والتقدير والصدق. التعامل أشياء بسيطة، ويسهل التعامل معي إذا كان
والطبيعـة والبحـر جمـال أحب الحياة بسيطة بدون تعقيـد، أحـب الحركـة ولا أحـب الجمـود، أحـب ال

والمغامرات والآثار وقراءة تاريخ الحضارات وتاريخ البشرية، أبحث عـن النـور والجمـال في كـل شـيء، لا 
أحب التذمر والشكوى، ولا أحب ان أرى الحياة من خلال منظار أسود أو قاتم أو بلا ألـوان؛ لـذلك أحـاول 

  والايجابية والتفاؤل والسلام باستمرار.  الصدق والامل والحب والإخلاص وبألوانأن ألونها بالزهور 
هناك جانب واحـد في حيـاتي لا أحـب التحـدث عنـه، رغـم أنـه كـان الجانـب الأجمـل، إلا أنـه كـان 

  كذلك الجانب الأصعب والأقسى الذي علمني الحياة رغم  عني. 
كمـا كنـت نـه حنوخلال رحلة حياتي، كانت كل تجربه أمرّ بها تجعلني أنضج وأدرك بأن الحيـاة ليسـت 

، وأدركـت بـأن عجلـة الحيـاة متحركـة ومتغيـرة؛ بـل وتتحـرك وايجـابيتي أعتقد، دفعت ثمن طيبتي وصـدقي
بعـد، أسرع مما كنت أعتقد. وأن كثيراً من الثوابت التي تعلمناها ليست ثوابت وانما هـي فرضـيات لـم تثبـت 

ا مهمّـ  في حيـاتي ولا أسـتطيع العـيش بدونـه وإنها تحتاج لإعادة تفكير وصياغة في حياتنا. وأن ما كان يوم  مـ
لم يعد كـذلك. وأن الكثيـر مـن أحـداث الحيـاة لا تسـتحق التوقـف عنـد تفاصـيلها. فـلا شـيء يـدوم، وكلنـا 

  ضيوف في هذه الحياة وكلنا راحلون، وأننا من الممكن أن نعيش بعد فقد الأحبة إذا أردنا ذلك. 
 هـاقطعيالأقسـى الـذي تعلمـت منـه، وأن الوعـود التـي  فقد كانت توقعاتي وثقتي بـالآخرين الـدرس

فذ بقصـد أو بـدون قصـد. وأن عـدم تقبـل الأقـدار يتسـبب لنـا بالتعاسـة والشـقاء، فـنحن لآخرين قد لا تنُ ا
نتمنى دوام الأشياء ولكنها لا تدوم مهما حاولنا التمسك بها، وكلمـا حاولنـا التمسـك بهـا أفلتـت مـن بـين 

  أيدينا أكثر. 
كما أدركت بأن الحياة ليست مثالية وليست كاملة، وأنه يمكننا أن نعيش مـع الـنقص الـذي بهـا؛ بـل إننـا 

  قد نكون أسعد حالاً مع هذا النقص؛ فالسعادة تكمن في الرضى والتمتع بما نملك لا بتمني ما لا نملك. 
وقـد أدركـت بـأنني  وإنني لا يجب أن أكون مثالية أو بـدون أخطـاء أو عيـوب ليرضـى الآخـرون عنـي،

كنت أحاول إرضاء الآخرين على حساب إرضاء ذاتي، فأعدت ترتيـب أمـور حيـاتي. وتقبلـت الآخـرين كمـا 
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هم بدون أن أفكر في تغييرهم. وها أنـا والحمـد الله راضـية عـن كـل مـا مـررت بـه خـلال حيـاتي؛ راضـية عـن 
  سبب ما أنا علية اليوم. كانت ا لأنها التي مررت به صعبةإنجازاتي وسعيدة بها، وتقبلت كل ظروف حياتي ال

  
: إن مـا أجبت نفسي: لو عاد الزمان إلى الوراء، ماذا كنت سأغير من حياتي وخياراتي؟! سألت نفسي

مررت به كان قدري من االله تعالى، وإنني لن أغير شيئ  فيه لو كان الخيار بيدي؛ فأنا أحب حياتي كمـا هـي 
رغم كل الصعوبات والتحديات؛ لأن هذه الصعوبات والتحديات هي التي جعلتني أنضج وأتصـالح مـع 

  نفسي منذ زمن بعيد وأفهم الحياة بصورتها الصحيحة. 
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  الفصل الثاني
  من مذكراتي 

  أمل نعيم طوقان بقلم:
  

  
  مديرة مدرسة متقاعدة

  
. عنــدما طلبــت منــي صــديقتي إكــرام العــش أن أشــارك في هــذا الكتــاب، تحكيهــا.لكــل امــرأة قصــة 
ماذا عساي أن أكتب؟ فأنـا لسـت كاتبـة، رغـم أن لـدي الكثيـر مـن القصـص  نفسي:ترددت قليلاً وسألت 

 بحكم عملي في الإدارة والتدريس والجمعيات الخيرية؛ فقد كنت أحـب التـدريس جـداً لأننـي أراه مهنـة
مناسبة للنساء وتتناسب إلى حد كبير مع رسـالتي الأخـرى كزوجـة وأم وربـة منـزل، ترعـى أولادهـا، وفي 
نفس الوقت لا تؤثر طبيعة عملها على رسالتها التربوية والتعليمية نحو أبنائها.  فقد عملـتُ سـبع سـنوات 

ارة السـياحة في فـترة مديرة لمدرسة، وخمس عشرة سنة في مهنـة التـدريس، وبالإضـافة إلـى عملـي في وز
سابقة من حياتي العملية. وخلال أدوار حياتي كابنة وأخت وزوجـة وأم وامـرأة عاملـة خضـت الكثيـر مـن 

  التجارب، وكان لدي الكثير من التحديات والقصص.
وعندما أتذكر الماضي وكيف أثرت علينا طبيعـة التحـديات في سـن الشـباب وكيـف تغيـرت نظرتنـا 

 فـارق فيد أننا ربما تحملنا الكثير من الضغوط خلال تلك المرحلة؛ فقد كـان هنـاك لها عندما نضجنا، أج
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كيفية تعاملنا معها؛ ففي مرحلة الشباب كنا نسابق الزمن لتحقيق ما نريد وبدون أن نفكـر بالعواقـب، وكنـا 
لـدينا،  قادرين على القيام بعدة أعمال ومهمات في نفس الوقت؛ فالانتظـار لـم يكـن مـن الأمـور المفضـلة

أصبح التروي والهدوء هو الذي يسيطر على حياتنا وقراراتنـا، وهـذا يترافـق  - وبعد أن نضجنا  - أما الآن 
  مع النضج والتقدم في العمر. 

ورغم وجود الكثير من التحديات في حيـاتي الخاصـة، سـتكون مشـاركتي متنوعـة بنـاء علـى خـبراتي 
والــزوج وبعــض الإخــوة والأخــوات عــن هــذه الــدنيا، العمليــة والحياتيــة؛ خاصــة بعــد رحيــل الوالــدين 

والتكيف مـع المـرض وإكمـال الطريـق مـع الأبنـاء خاصـة أن ابنـي عبـد الـرحمن مـن ذوي الاحتياجـات 
الخاصة؛ فرغم اختلاف طباعنا ومفاهيمنا كنساء إلا أننـا نواجـه نفـس التحـديات في النهايـة وتفـوز غريـزة 

  الغرائز.الأمومة على كل 
  

 ة والطفولةزمن البراء
كنا أربعة إخوة وثلاث أخوات، وكثيراً ما كنا نختلف كأي إخوة، ولكن ما نلبـث أن نتصـالح ونعـود 
لنضــحك مــن جديــد بحــب ومــرح. كنــا نقــوم بعمــل المقالــب ببعضــنا بعضــ ، بعضــها يكــون مضــحك  
وبعضـها يعرضــنا للعقــاب، وقــد كنــت الأكثــر شــهرة بــين الإخــوة بعمــل ذلــك. وكانــت النتيجــة عبــارات 

خ من الوالد رحمه االله، ووعد مني بعدم تكرار العمل،،، ولكن ما ألبث أن أعود لعمل المقالـب مـن التوبي
جديد. لقـد كانـت هـذه الأعمـال جـزءاً مـن طفولتنـا البريئـة الجميلـة وكانـت مـن أجمـل الـذكريات التـي 

  افتقدناها بعد أن كبرنا ورحل منا من رحل وسبقنا إلى رحمة االله. 
أطال االله في عمرها، تخاف كثيراً من الحيوانات البلاسـتيكية التـي كـان اللعـب  كانت أختي الكبرى،

بهــا جــزءاً مــن طفولتنــا كالثعــابين والعقــارب والفئــران التــي كنــا نشــتريها بمبــالغ بســيطة، وكــان جمعهــا 
وشراؤها هوايتي المفضلة. فقد كان عندي عقرب كبيـر أسـود اللـون وأفعـى سـوداء وبفمهـا فـأر، وأفعـى 

وغيرها بأشكال وألوان وأحجام مختلفة. وكان أخـي الأصـغر يسـاعدني بجمعهـا عنـدما يـذهب إلـى  بنية
  السوق ويجد شيئ  جديداً فيشتريه لي. 

ذات يوم وقبل العيد، اشتريت عقرب  جديداً وكنت أريد أن أخيف به أختي الكبيرة لمجـرد المـزاح. 
رت بطريقـة لتفـادي التـوبيخ. فقلـت في نفسـي وكنت أعلم أن والدي سيوبخني إن حصل هذا أمامـه ففكـ

بأن العيد بعد يومين وستلبس أختي ملابسـها الجديـدة، وكـان مـن ضـمنها جاكيـت لـه جيـوب فوضـعت 
وفي يـوم العيـد أراد أبـي أن يـذهب  تمامـ .العقرب في احدى الجيبين وتجاهلت الموضوع بل لقد نسـيته 
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الذهاب معه؟  وكنت قـد لبسـت ملابسـي فـذهبت معـه. لزيارة بنات عمي المتوفى وسأل: من منا يرغب ب
وفي بيــت عمــي تــذكرت العقــرب وتســاءلت في نفســي: كيــف ســتفوتني تعــابير وجــه أختــي عنــدما تلــبس 

  .  ؟الجاكيت وتكتشف ما بداخله
مضــت الزيــارة، وعــدنا إلــى البيــت وأنــا أدعــو ألا تفــوتني هــذه اللحظــة ومــا إن وصــلنا البيــت حتــى 

ختــي قـد لبسـت ملابســها كمـا توقعـت ووقفـت أمــام المـرآة ووضـعت يــديها في دخلـت الغرفـة وكانـت أ
الجيبين وعندما أحست بوجود شيء طري ولزج انعقد لسانها وجمدت من الخوف وبدأت تقـول: أو أو 

...  وهي تبكي بصمت ولا تستطيع الكلام. وأنا كنت أقف خلفها أضحك ولم أستطع تمالـك نفسـي .أو
شـو عاملـة "جاء والـدي رحمـه االله ورآهـا في هـذا المنظـر المرعـب فقـال لـي:  فَعَلا صوتي بالضحك، ثم

طبع  أنا أذكر الأمر بلطف الآن، ولكن الحقيقـة أننـي  "قلبها رح يوقف من الخوف؟ فهبأختك؟ مش شاي
أخذت نصيبي من العقـاب وقتهـا. ولكـن هـذا لـم يمنعنـي مـن تكـرار تلـك المقالـب بهـم، ولا بصـديقتي 

مدرسة التي كانت تخاف أيض  من هذه الحيوانـات البلاسـتيكية والتـي كـان مـن عادتهـا أن المفضلة في ال
تمشي ببطء عندما نكون في طريقنا إلى المدرسة صباح ، وكنـت أكـره هـذا وأحـب أن نسـرع في المشـي، 
وكي يحصل ذلك كنت أخرج لهـا الأفعـى أو العقـرب مـن جيبـي فمـا إن تـراه حتـى تبـدأ بـالركض أمامنـا 

رع في المشي ونصل إلى المدرسة ونحن نضحك.  وعندما كبرنا وتذكرنا هـذه الأفعـال كنـا نضـحك وتس
كثيراً لأنها كانت من أجمل ذكريات زمـن الـبراءة والطفولـة رغـم العقـاب الـذي كنـت أنالـه مـن الوالـدين 

  أحيان . 
  

  مقلب مع أخي رحمه االله
كان الوقت صيف  وكنا نجلس في الصالون أنا وأخـي الكبيـر عصـام وأبـي رحمهمـا االله، وكـان أخـي 
يلبس (فانيلا) بيضاء فأحضرت العصير البـارد للجميـع ومعـه قطـع مـن الـثلج. وبعـد أن شـربت العصـير 

فخطـرت لـي فكـرة (جهنميـة)، فقمـت مـن مكـاني بهـدوء ووضـعت قطعـة الـثلج  كبيـرة،بقيت قطعة ثلج 
خل ملابس عصام من الخلف، وهربت من المكان وعندما أحس بالثلج في ظهره لحقني ليقتص منـي. دا

ركضنا حول البيت وأنا أضحك وأركض وهـو يلحقنـي، ومـن كثـرة الضـحك لـم أسـتطع الهـروب أكثـر 
  . لقد كانت أيام  جميلة جداً، رحمك االله يا أخي وغفر لك.  مع .فأمسك بي وضحكنا 
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  كمديرة مدرسةمن مذكراتي 
بعد يوم عمل شاق طويل، غادرت المدرسة بعد أن أنهيت عملي وتأكدت من مغادرة جميع الطلبـة 
إلى بيوتهم، باستثناء الحاضنة التي تبقى مع الأطفال الذين يتأخر أولياء أمـورهم عـن اسـتلامهم لسـبب أو 

ة تخبرني عـبر الهـاتف أن هنـاك لآخر، وبعد أن ابتعدت عن المدرسة، إذا بالمعلمة المسؤولة عن الحضان
طفلين في الحضانة كـان أبوهمـا قـد أحضـرهما في الصـباح مـع أختهمـا إلـى المدرسـة وطلـب أن يبقيـا في 
الحضانة لأنه سيأتي متأخراً بعد نهاية الدوام لاستلامهم. وهـا قـد انتهـى الـدوام وغـادر الجميـع المدرسـة 

لتنظيف الحضانة وتحضـيرها لليـوم التـالي والأطفـال  ولم يبق أحد فيها سوى الحاضنة التي كانت تتأخر
  الثلاثة، وقد اعتقدت أنها ما إن تنهي عملها سيكون الأب قد حضر لأخذ أولاده. 

انتظرت الحاضنة طويلاً ولما لم يحضر الأب اتصـلت بالمعلمـة المسـؤولة وأبلغتهـا بوجـود الأطفـال 
كثيراً.  عندها اتصلت معي المعلمة لتخـبرني بوجـود الأولاد الثلاثة وأنها تريد أن تغادر إلى بيتها فقد تأخرت 

علينـا أن نفعـل؟ فـذكرت لهـا أن الأب كـان قـد مـر علـيَ في الصـباح وطلـب الإذن لإبقـاء  ومـاذافي المدرسة 
ولديه في غرفة الحضانة لوجود خلاف مع زوجته التي تركت البيت والأطفال ولا يعرف أيـن ذهبـت، وبعـد 

  يتأخر كثيراً بعد انتهاء الدوام. ألااستشارة المعلمة المسؤولة سمحنا له بذلك على 
تــأخر، وحاولنــا الاتصــال بــه وبــأم الأولاد دون أي ردّ. وقــدّر االله أن تتصــل صــديقة لكــن الأب 

للحاضنة لتسألها عن سبب تأخرهـا في المدرسـة علـى غيـر العـادة. فأخبرتهـا عـن الأولاد ومـن يكونـون. 
لطف ربنا كانـت صـديقتها جـارة لبيـت خـال الأولاد الـذين تـركهم والـدهم ولـم يعـد لاسـتلامهم.  ومن

الخال وأخبرته عن الأولاد وكيف تركهم والدهم دون أن يأتي لأخذهم.  فاستغرب الخال كثيـراً  فهاتفت
واستغرب ألا يكون الأولاد مع أمهم. وذكر أن والدهم حضر عندنا هذا الصباح وأخبرنـا أنـه مسـافر الـى 

  ب ليتابع أعماله. مع أمهم ويذه يتركهم - عادة  - الضفة الغربية اليوم ولم يقل شيئ  عن الأولاد؛ فهو 
واضح أن الخال لم يكن يدري بوجود خلاف بين أخته وزوجها وأنها قد طلبت الطـلاق وتريـد السـفر 

فما كان منه إلا أن اتصـل بـأم الأطفـال وجـاءت لاسـتلامهم مـن المدرسـة، ولا أدرى  إلى أمريكا عند أهلها.
ملـة الهجـرة مـع أولادهـا وحصـلت تفاصيل ما حصل معها بعد ذلك، ولكنهـا بقيـت لوحـدها وأكملـت معا

  على الطلاق وحصلت على حضانة الأولاد وسافرت. وبقي الأب مسافراً عدة شهور في الضفة الغربية. 
  ذكري لهذه القصة جاء لعدة أسباب:

للأسف لم يكن يراعـي مشـاعر ، في حالة الخلافات الزوجية لا يجب أن يدفع الأولاد الثمن. الأب
  الأولاد جراء عدم حضور من يعيدهم لبيتهم.الخوف التي تعرض لها 
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الأب كان مثالاً في الأنانية؛ حيث ترك أولاده لوحدهم وبـدون علمنـا أو إخبارنـا بحقيقـة الخلافـات 
  بينه وبين زوجته معتمداً على وجودنا ليتهرب من مسؤولياته تجاه أطفاله.

لنعمـة؛ بـل كـان نـاكراً لهـا، وكـم مـن لم يشكر الأب نعمة االله أن وهبه الأبناء ولم يحمده على هـذه ا
أزواج لم يهبهم االله الذرية ويتمنونها، وسـوف أسـتغرب كثيـراً إذا جـاء هـذا الأب يومـ  مـا شـاكي  نكـران 

  فسبحان االله العظيم.  أولا؟ً!أبنائه له. أليس هو من أنكرهم في طفولتهم 
  

  المدرس الخصوصي
جيهي)، مــادة اللغـة الانجليزيــة. ولاحظـت وجــود كنـت أُدرّس الصــف الثـاني الثــانوي (التـوعنـدما 

في المادة، فأخبرتها أنني على اسـتعداد لمسـاعدتها وشـرح أي معلومـات تريـدها في أي  جداطالبة ضعيفة 
وقت يكون لديها حصة فراغ، في حال كانت معلمـة هـذه الحصـة غائبـة ولا يوجـد بـديل لهـا، وألا يكـون 

  عندي أيض  حصة في نفس الوقت. 
أول حصة ممتازة، حضرت لمكتبي وجلسـت معهـا وسـألتها عمـا تريـد فهمـه وشـرحته لهـا.  كانت

وتفاجأت بأنها في المـرة الثانيـة حضـرت ومعهـا إحـدى الطالبـات أيضـ  وطلبـت الإذن بـأن تجلـس معنـا 
فرحبــت بهــا وقمــت بالشــرح والتوضــيح للطــالبتين. وفي المــرة الثالثــة كــان هنــاك مــا يزيــد علــى خمــس 

في المرة الرابعة تفاجـأت بالطالبـات كلهـن يطلـبن البقـاء في الصـف لأخـذ حصـة إضـافية بـدل طالبات، و
الخروج للاستراحة حتى يستفدن ويسألنني عما يردن. وافقت وكانت حصة رائعة سـألت فيهـا الطالبـات 

  عما يرغبن معرفته من مادة اللغة الإنجليزية وغيرها. 
جـود الطالبـة التـي بـدأتُ معهـا الـدرس. سـألت عنهـا ولكن ما أثار دهشتي بعد عـدة دروس عـدم و

وطلبت منها الحضور لمقابلتي وسألتها عن غيابها عن الحصة مع الطالبات الأخريـات؟. والحقيقـة أننـي 
يـا مـس قـولي لأمـي تخلينـي أروح أدرس عنـد (الأسـتاذ فـلان) مـع  "تفاجأت بجوابها عندما قالـت لـي: 

  ؟؟! "بنات جيرانا 
جابتها أنني أعرف حقيقة وضع أهلها المادي، وأنه بالكاد يكفـي تكـاليف حيـاتهم وسبب مفاجأتي بإ

اليومية وتكاليف المدرسة وأنه لا إمكانية لهم بدفع تكاليف مـدرس خـاص، وأن أمهـا كانـت قـد جـاءت 
تضـيع إلى المدرسة لتشكرني على تبرعـي بتدريسـها. حاولـت إقنـاع الطالبـة بالحضـور للـدرس حتـى لا 

الحصص التي تغيـب عنهـا وحتـى تتقـدم في دراسـتها، وشـعرت في نفـس الوقـت بعـدم رضـى  من الفائدة
الفتاة عن وضعها المادي، ورغبتها في تقليـد زميلاتهـا بحضـور الـدروس عنـد مـدرس خـاص. ومـع هـذا 

  أقنعتها باستمرار الحضور مع زميلاتها لحصة التقوية. 
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وكنـت أرى عـدم رضـاها وأقـول في نفسـي: أحيانـ  يكــون مـن الصـعب علـى الأبنـاء تفهـم ظــروف 
أسرهم وأوضاعهم المادية، وقد يعيشون صراعات داخلية تسبب لهم القلق والتـوتر والفشـل الأكـاديمي 

  إذا لم ينتبه لها الأهل أو المدرسون.  
ــاج الط ــدوام وأتســاءل: لمــاذا تغيــر مســتوى وطريقــة التعلــيم ليحت ــة لمــدرس خصوصــي بعــد ال لب

المدرسي؟ خاصة أن الطالبة كانت في المرحلة الثانوية، وهي مرحلة مهمة أكاديمي ، وكانـت الطالبـة تمـر 
بمرحلة المراهقة وكان مهم  عنـدها أن يكـون لهـا مـدرس مـن الـذكور تتبـاهى بأنـه يدرسـها كمـا يتبـاهى 

كثير مـن القصـص التـي عانـت منهـا الطالبـات في مرحلـة أقرانها من الطالبات في مثل عمرها.  وتذكرت ال
  المراهقة وكانت مساعدتنا لهن أحد التحديات التي كنا نمر بها كمدرسات ومديرات. 

  
  فتيات مشاغبات 

كــنّ مجموعــة مــن المشــاغبات مــن طالبــات الصــف العاشــر اللــواتي يُشــعن الفوضــى والإزعــاج في 
الصف وخـارج الصـف.  وفي أحـد الأيـام قمـن بقلـب مكتـب المعلمـة الموجـود في غرفـة الصـف وكـان 
مكتب  حديدي  وثقيلاً ومع هذا قلبنه وقفزن عليه عدة مرات إلـى أن تغيـر شـكله وتسـببن بضـرر كبيـر. تـم 

ســتدعاء الطالبــات إلــى الإدارة للتحقيــق معهــن، وتــم عقــد مجلــس ضــبط لهــن وصــدر قــرار بالإجمــاع ا
  بنقلهن نقلاً تأديبي  إلى مدرسة أخرى.  

في هذه الأثناء كان والـد الطالبـة الأكثـر شـغب  وإزعاجـ  في المستشـفى يعـالج مـن مـرض السـرطان 
حيـاة. وكانـت هـذه الطالبـة ابنتـه الصـغرى المدللـة، وكان وضعه الصحي سيئ  للغاية فما لبث أن فارق ال

وقد سبب لها موت والدها صدمة كبيرة. ولما لم يكن قرار النقل التأديبي قد نفُذ وتم تأجيله نتيجـة مـوت 
  والدها، وكذلك جاءت العطلة الصيفية، فقد تم نسيان الموضوع وتأجل نهائي .

ف الأول الثــانوي الأدبــي كنــت أســأل بعــض وفي بدايــة العــام الدراســي وفي أول حصــة عنــد الصــ
الأســئلة مراجعــة لمــادة الصــف العاشــر، وكانــت الطالبــة المشــاغبة مــن أكثــر الطالبــات نشــاط  واجتهــاداً 
وتفاعلاً في الحصة، فاستغربت كثيراً وخاصة أنني كنـت أسـمع شـكوى المُدرسـات والإدارة عنهـا وعـن 

ا في الصـف.  ولمـا انتهــت الحصـة ناديتهـا لمكتبــي مقـدار الشـغب والفوضـى الــذي تسـببه هـي وزميلاتهــ
وقلت لها: لقد تفاجأت بك كثيـراً اليـوم فأنـت طالبـة نشـيطة ومجتهـدة وقـد أجبـت إجابـات صـحيحة لا 
تقدر عليها طالبة عاديـة فلمـاذا كنـت أسـمع أنـك مشـاغبة وكسـولة؟! فقالـت: واالله يـا (مـس / آنسـة) أنـا 

ه كان لإغاظة بعـض المُدرسـات اللـواتي يُسـئن لنـا ولا يتفهموننـا شاطرة وبحب المدرسة بس ما كنا نفعل
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ويغلطن علينا ويصفوننا بأقبح الصفات ويستعملن ألفاظ  نابيـة في حقنـا. ولأننـي كنـت أنـا نفسـي أعـرف 
بعض المعلمات ينعتن الطالبات بكلمات لا تليق أبداً بمهنة التدريس النبيلة فقد تعاطفت معها وتفهمـت 

  كلماتها. 
خلال الحوار أخبرتني أنها تكتب أشعاراً باللغتين العربية والإنجليزية فطلبت منها أن اطلع عليهـا، و

وبالفعل أحضرت لي دفتر أشعارها وقرأت لي بعض ما كتبت، وكان من كتابتها المؤثرة مـا كتبتـه في رثـاء 
رورية لإكمـال حياتهـا والدها. جلست معها عدة مرات وتحاورنا، ونصحتها ببعض النصائح التربوية الض

التعليمية والحياتية بصورة صحيحة، وقرأت معها أشعارها وعملنا على تعديل بعض الكلمات والتعـابير 
وأصــبحت الفتــاة مـن المتقــدمات والملتزمــات دراسـي  وأدبيــ ، وبعــد أن أعلنـت وزارة التربيــة عــن  لهـا،

كتبت لطباعتها، وبالفعل تمت طباعتهـا وقُـدمت مسابقة للكتابة باللغة الإنجليزية طلبت منها أن تجمع ما 
قصائدها للمسابقة وكانت كتاباتها رائعة وفازت بالمرتبة الثانية على مستوى مديريـة تربيـة عمـان الأولـى. 
وبعد ذلك أصبح بيننا نوع من الصداقة والاحترام والثقةـ وكانت من أفضل الطالبات بعـد أن توقفـت هـي 

  والفوضى في المدرسة.وزميلاتها عن إثارة الشغب 
وعندما كانت تستعد لامتحان الثانوية العامة كانت هي الطالبـة الوحيـدة التـي اختـارت دراسـة مـادة 
اللغة الإنجليزية للمستوى المتقدم لتدرسه لوحدها دون بقية الطالبات، وكـان دوري أن أسـاعدها عنـدما 

لهـا امتحانـات الفصـل النهائيـة، ثـم تقـدمت  باستمرار وأحضـرتحتاج لشرح مادة معينة وكنت أتابع معها 
للامتحــان ونجحــت بفضــل االله وبفضــل اجتهادهــا، ودخلــت الجامعــة، وتخرجــت، ودعتنــي إلــى حفــل 
تخرجها، وعرفتني على خطيبها، وبعـدها تزوجـت وبقينـا فـترة طويلـة علـى اتصـال إلـى أن سـافرت إلـى 

  خارج البلد.  
ان  نكـون نحـن الـذين نبـدأ بالإسـاءة للآخـرين؛ معتقـدين تذكرت هذه الفتاة وهذه القصة؛ لأننا أحي

أننا نتصرف بطريقـة صـحيحة، فعـدم مراعاتنـا واحترامنـا للآخـرين وعـدم فهـم الطلبـة ومراعـاة ظـروفهم 
واحتياجاتهم؛ خاصة إذا ترافق هذا مع ظروفهم البيئيـة والماديـة السـيئة، وبالتـالي قـد يـؤثر تعمـيم قناعاتنـا 

نهم سـلبي  علـيهم وعلـى أدائهـم المدرسـي والاجتمـاعي وثقـتهم بأنفسـهم.  فيجـب الخاطئة والظالمة ع
على المربين الاهتمام بهذه الأمور؛ لأن السلوك الخارجي للطلبـة قـد يكـون بسـبب إحباطـات داخليـة لا 

ينبغي ألا يقتصر دورنا كمدرسين ومـربين علـى إعطـاء المعلومـات  لذلك يستطيعون معالجتها بأنفسهم.
  خلق الأجيال الواثقة بأنفسها وقدراتها. وإنما 
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  مذكراتي من العمل لدى الجمعية الخيرية
بعد أن تقاعدت من عملي كمديرة مدرسـة مـا زلـت أعمـل متطوعـة في جمعيـة خيريـة تعنـى برعايـة 
الأيتام والفقراء والمرضى وطـلاب العلـم الأقـل حظـ . يـأتي للجمعيـة مراجعـون مـن مختلـف المنـاطق 

ــى  ــوفر للحصــول عل ــة وعــدم ت ــات الخيري ــة عمــل الجمعي ــة. ولكــن طبيع ــة والنقدي المســاعدات العيني
الإمكانيات المادية الثابتة والكبيرة لها تجعلنا غير قادرين على تقديم المساعدة لكل مـن يحضـر ويطلـب 
المساعدة. لذلك نحاول جاهدين التأكد من وضعه المـادي وصـدق ادعائـه وحاجتـه للمسـاعدة أو عـدم 

اعتمادنـا علـى التبرعـات وزكـاة الأمـوال خاصـة في بعـض المواسـم كشـهر  وذلـك بسـببقه لها؛ استحقا
رمضان وعيد الأضحى. من هنا كانت لدينا ملفات للحالات التـي نسـاعدها باسـتمرار وذلـك بعـد عمـل 
دراسة حالة لكل أسرة.  ولكن مهما كنا حذرين فالأمر لا يخلـو مـن حـالات خـداع وكـذب نتعـرض لهـا 

  قت وآخر. بين و
أذكــر قصــة تلــك الأرملــة التــي تقــدمت للجمعيــة بطلــب المســاعدة، واســتطاعت أن تقــدم جميــع 
الأوراق الثبوتية التي تؤكد حاجتها للمساعدة وخاصة أنها أم لخمسـة أطفـال أيتـام.  وعنـدما زارتهـا لجنـة 

وعنـدما سـألت اللجنـة الدراسات الاجتماعية وجدوا بيتها متواضع  جداً، وبه القليـل مـن قطـع الأثـاث، 
الجيران عنها أكدت إجاباتهم حاجة هذه الأسرة للمساعدة والصدقة. عندها تم تكفيـل ثلاثـة مـن الأولاد 
ضمن مساعدة شهرية تقدم لهم، وكانت تأتي هذه الأرملة في نهايـة كـل شـهر وتأخـذ نصـيبهم مـن الكفالـة 

المدرسـية وملابـس العيـد، وأي شـيء يتـوفر المالية وما توفر مـن مـواد تموينيـة بالإضـافة إلـى الحقائـب 
  ويوزع على الأيتام كانت تأخذ منه حصة لأولادها.

ــر مــن متلقــي  ــة أحــد الأشــهر حضــرت لاســتلام الراتــب الشــهري، وحضــر كــذلك الكثي وفي نهاي
المساعدة من الأيتام والأرامل وأخذوا نصـيبهم وغـادروا مبنـى الجمعيـة. وعنـدما قامـت المسـؤولة عـن 

واتــب بمغــادرة الغرفــة لقضـاء بعــض الأعمــال، وعنــد عودتهـا شــاهدت محفظــة علــى الأرض تسـليم الر
فمدت يدها والتقطتها فلاحظت أنهـا منتفخـة قلـيلاً، عنـدها سـألت مَـن بالغرفـة عنهـا فلـم يتعـرف عليهـا 
أحد. وعندما حاولت أن تتذكر مع الزميلات إن كان أحد من المحسنين قد حضر وتـبرع اليـوم، تبـين أنـه 

م يحضر أحد. عندها قالت: سأفتحها أمـامكم لنتعـرف علـى صـاحبها مـن خـلال مـا سـنجد مـن أوراق ل
له. وعندما فتحت المحفظة صدمت لما وجدت؛ فقد كان بهـا مفتـاح سـيارة ورزمـة  فيها، ونسلمهاثبوتية 

بسـيدة مـن كبيرة من الأوراق المالية فئة الخمسين ديناراً، وعندما حاولت البحـث عـن هويـة صـاحبها إذا 
  الأرامل تدخل مسرعة وتقول: هاتِ المحفظة إنها لي.  
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نظـر الجميــع اليهــا مســتغربين وقــالوا: لكــن فيهــا مفتــاح ســيارة وكميــة كبيــرة مــن النقــود، وأنــت قــد 
اسـتلمت الآن كفالــة أولادك فمـن أيــن لـك هــذا؟!!  لا بــد أنـك تــدّعين أنهـا لــك؟ الكـل يعــرف حاجتهــا 

ستلام المساعدة من مدة طويلـة.  ولكنهـا أصـرت بـأن هـذه المحفظـة لهـا وأن ويعرف أنها تأتي شهري  لا
الأموال والسيارة تعود إليها. وعندما سألوها: كيـف، ومـن أيـن لـك كـل هـذه الأمـوال والسـيارة؟! وبعـد 
سؤال وجواب وتحقيق من الأعضاء، لم يتركوها إلا بعد أن اعترفت بالحقيقة حيث قالـت: نعـم السـيارة 

لي وأنا أملك شركة مقاولات كبيرة تقوم بصيانة المباني ودهانها وطراشـتها، وأيضـ  متزوجـة مـن والنقود 
شخص عراقي. لقد تبين أنها تحصل على مسـاعدات مـن عـدة جمعيـات خيريـة، وعنـدما حاولنـا معرفـة 
الأسباب وراء سلوكها، لم يكـن إلا بـدافع الطمـع والجشـع والغـش. فصـدر قـرار فـوري بإيقـاف جميـع 

لكفالات التي تحصل عليها هـذه السـيدة مـن جمعيتنـا وإبـلاغ الجمعيـات الأخـرى بشـأنها لإيقـاف كـل ا
  المعونات التي تأخذها منها. 

ولعدة أسابيع كنا مصدومين بها، كيف استطاعت أن تخدع جمعيتنا والجمعيات الأخـرى وجيرانهـا 
لينـا، وكيـف حرمـت آخـرين مـن وكل من طلبت منا سؤالهم عن أوضاعها، وكيف أثر سلوكها وغشها ع

  حقهم في المساعدة؟!
  

  قصتي مع السرطان
عندما كانت والدتي رحمها االله في السبعين من العمر، أصيبت بسـرطان الثـدي وعاشـت بعـده عشـر 
سـنوات بعـد اكتشــاف المـرض وكــان قـرار الأطبــاء وقتهـا عـدم إجــراء عمليـة جراحيــة أو إعطـاء العــلاج 

السـرطان الـذي أصـابها مـن النـوع الـذي يـؤدي إلـى تآكـل العضـو المصـاب الكيماوي لكبر سنها. وكان 
وليس نمواً زائداً للخلايا؛ حيث بدأ بإفرازات كالصديد وبعدها بدأ ينشـف ولـم ينتشـر أو يخـرب أعضـاء 
أخرى في الجسم، وكل ما فعله الأطباء هـو إعطـاء العـلاج الهرمـوني الـذي كانـت تأخـذ منـه حبـة واحـدة 

  يومي .
الدتي أصيبت أختي الصغرى بسرطان الثدي أيض  وأجريت لهـا عمليـة جراحيـة لاستئصـال وبعد و

الورم. وبما أن للوراثة علاقة كبيرة في الإصابة بالسرطان، خاصة الثدي؛ فقـد بـدأ التخـوف عنـدي يـزداد؛ 
ا فكنت أهتم بالفحص الذاتي بين الوقـت والآخـر، وذات يـوم أحسسـت بكتلـة في الثـدي الأيسـر. وعنـدم

حيــث إن عمــري قــد تجــاوز الخامســة  "المــاموغرام "راجعــت الطبيبــة وأخبرتهــا برغبتــي عمــل فحــص 
  والخمسين، شجعتني على إجراء الفحص، وتذكرت أن عليها هي أيض  أن تقوم بالفحص.
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حدّدت موعداً للفحص وذهبت في الموعـد وانتظـرت دوري، ولكـن الممرضـة خرجـت بعـد فـترة 
ل وأن علينا الحضور في نفس اليوم من الأسبوع القادم وهكذا كـان. تـم التصـوير لتعلن أن الجهاز قد تعط

وأخبرتني المسؤولة أن النتيجة ستظهر بعد ثلاثة أسابيع لأن الصورة ترسل الى مستشفى حكومي لكتابـة 
 التقرير هناك. ذهبت لاستلام النتيجة وإذ بالممرضة تخبرني أن عليّ مراجعة قسـم الأشـعة في المستشـفى
للضرورة. وفي طريقي إلى القسم أخرجت التقرير وقرأت مـا جـاء فيـه، وكانـت النتيجـة تشـير إلـى وجـود 
كتلة في الثدي الأيسر وفي المكان الذي كنت قد شعرت به بوجودها. والحقيقة أنني لم أتفاجأ بـالأمر فقـد 

  اكتشفت وجودها والصورة أتت لتؤكد الإصابة.  
صية في المستشفى، وعندما شاهد الصورة قـال لـي: إن هنـاك كتلـة ذهبت إلى طبيب الأشعة التشخي

له: إنني أعرف ذلك وقد شعرت بها خلال الفحص الـذاتي، ولأننـي كنـت متقبلـة  الأيسر. فقلتفي الثدي 
للأمر ولم يكن مفاجئ  لي فقد بدأنا نتحدث عن خطوات العلاج.  قـال بأنـه لا بـد مـن عمـل خزعـة أولاً 

ي من النوع الخبيث أو الحميد. وحدد لي موعداً بعد أسبوع وطلـب منـي شـراء إبـرة لمعرفة نوعها هل ه
معينة لأخذ الخزعة لعدم توفرهـا في المستشـفى. اشـتريت الإبـرة وذهبـت في الموعـد المحـدد وجلسـت 
أنتظر دوري، وخـلال الانتظـار الـذي تجـاوز السـاعتين سـمعت إحـدى النسـاء تخـبر الأخريـات بأنـه تـم 

عليها أن تتوقف عن تناول الدواء المساعد لمرضى السكري قبـل يـومين مـن عمـل الخزعـة.  إبلاغها بأن
أما أنا فلم يخبرني بهذا أحد. لذلك عندما جاء دوري أخبرت الطبيب بما سمعت وإذ بـه يتفاجـأ بأنـه نسـي 
أن يســألني عــن إصــابتي بالســكري مــن قبــل، لــذلك تأجــل عمــل الخزعــة للأســبوع القــادم وطلــب منــي 

  وقف عن تناول الدواء المساعد للسكري قبل يومين من موعد الخزعة.الت
عند ذلك أخبرت الطبيب أنني انتظرت سـاعتين ونصـف تقريبـ  حتـى جـاء دوري وأن عملـي كمـديرة 
مدرسة لا يجعل من السهل عليّ مغادرة المدرسة في وقت الدوام، لذلك حـدّد لـي موعـداً متـأخراً. وعنـدما 

لأســبوع التــالي لــم أجــد الطبيــب في غرفــة الفحــص. ومباشــرة ذهبــت إليــه في مكتبــه ذهبــت في الموعــد في ا
وأخبرته أنني وصلت قبل الموعد وانتظرته في غرفة الفحص. اعتذر مني أنه قد نسـي الموعـد وأن الممرضـة 

  التي تساعده في هذه العملية قد غادرت. اتفقت معه أن أهاتفه في الأسبوع التالي لتحديد موعد.
ت من مكتبه وأنا أشعر بضيق شديد وكأن القلق والانتظار أمران سهلان عليّ، وكأي مـريض انصرف

سرطان كنت أرغب بالانتهاء من الخزعة في أسرع وقت لبدء العلاج. وخـلال الأسـابيع التـي لـم أسـتطع 
فيها عمل الخزعة لسبب أو لآخر مما ذكـرت، كنـت أشـغل نفسـي بالعمـل والأسـرة حتـى لا أدع لنفسـي 

  الاً للتفكير السلبي. مج
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وفي الأسبوع التالي صـادفت ذكـرى وفـاة كـلّ مـن والـدي وأخـي فلـم أذهـب إلـى المستشـفى ولـم 
  أتصل بالطبيب إلا لاحق ، لأكتشف بعد ذلك بأن الطبيب في إجازة لعدة أشهر خارج البلاد مع أسرته.  

ولـن  صـالحي،جلست أفكر والقلق والضيق يسيطران عليّ؛ فكل هـذا التـأخير والتأجيـل لـيس مـن 
أنتظر حتى يعود الطبيب، ولا أريد المزيد من التأخير؛ فقررت البحـث عـن طبيـب آخـر، وربمـا كـان قـدر 
االله في كل هذا التأخير أن أجد طبيب  آخر، لأكتشف أنه ابن عم زوجي؛ فاتصلت به وأخبرته بأمري فحـدد 

العمليـة لـي بنفسـه، وعنـدما سـألته:  لي موعداً في اليوم التالي.  وعندما رأى الصورة قال إنه سيقوم بإجراء
والخزعة؟ قال: لا داعي لعمل خزعة وسأقوم بفحـص الكتلـة لاحقـ . وبمـا أن اليـوم هـو الإثنـين طلـب 
مني أن أعـود الأربعـاء في السـاعة الثامنـة صـباح ، علـى أن تكـون العمليـة يـوم الخمـيس حسـب جـدول 

  عملياته الذي تصادف في ذلك اليوم.
ترتيباتي المسبقة للسفر إلى الخارج، فهل سيؤثر عليّ سلب  تأخير العملية أسـبوعين أخبرته بأن لدي 

آخرين؟ قال: لا، اذهبي وسافري وبعد عودتك نحدد موعداً لأول يوم أربعاء لتحضري إلى المستشـفى. 
كان الطبيب يعمل في مستشفى حكومي مزدحم بالمرضى؛ فـاعترض أولادي بشـدة علـى إجـراء العمليـة 

ولكني أصررت على ذلك لوجود هذا الطبيب ولخبرتـه الطويلـة، وكـذلك بسـبب وجـود تـأمين مـن فيه، 
  الدرجة الأولى لي هناك، وأن الأمور ستكون في أحسن حال. 

سافرت إلى الإمارات واجتمعت بإخوتي وأبنائهم، وفي بيت ابن أخي قلت لهم: لـدي خـبر أريـد 
إننـي قمـت بعمـل الفحوصـات اللازمـة ولـدي موعـد أن أشارككم به، إنني مصابة بسـرطان الثـدي، و

للجراحة عندما أعود إلى عمان. تفاجأ إخوتي بالخبر الذي وقع عليهم كالصاعقة؛ خاصـة وأن والـدتي 
كانت مصابة بالسرطان، وكذلك والدي كان مصاب  بسرطان البنكريـاس، وأخـي الأكـبر أصـيب بنـوع 

كانت مصابة بسرطان الثـدي، والآن جـاء دوري  - الله رحمها ا - نادر في الرئة، وكذلك أختي الصغرى 
  الله على كل حال. والحمد

تساءل إخوتي عن سبب تأجيلي للعملية وكيـف أننـي آخـذ الأمـور ببسـاطة وبـدون فـزع وخـوف؟! 
طمأنتهم أنني سألت الطبيب عن التأجيـل لأسـبوعين آخـرين وأخـبرني بـأن ذلـك لـن يـوثر علـى وضـعي 

جاهل هذا الأمر لأقضي أوقات  سعيدة وطيبة معهـم؛ فقـد كنـت قـد توكلـت الصحي سلب . حاولت أن أت
على االله؛ خاصة أن الإصابة بالسرطان كانت متوقعة بسبب عامل الوراثة وبالتالي كانت إصـابتي متوقعـة، 

  ولكن التعامل مع المرض هو ما كان يهمني. 
ن أن أمـوت بـدون أن يعلـم أحـد فكرت كثيراً ألا أخبر أحداً من الأهـل بإصـابتي، وكـان مـن الممكـ

بمرضي بالسرطان بداية، لكني عدت وحدثت نفسي بأن االله سـبحانه وتعـالى قـد أمرنـا بالاعتنـاء بـالنفس 
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البشرية وألا نؤدي بأنفسنا إلى التهلكة، وأن العلاج والحمد الله متوفر، وأنني أفضل بـآلاف المـرات ممـن 
  ان من واجبي أن أخبر الأهل بالأمر. لا يستطيعون العلاج أو تحمل تكاليفه، وأنه ك

عـدت مــن رحلتـي مســاء الأحــد وذهبـت للقــاء الطبيــب الـذي طلــب دخــولي إلـى المستشــفى يــوم 
علــى أن تجــرى العمليــة صــباح الخمــيس.  2015الأربعــاء، وكــان ذلــك في بدايــة الشــهر الأول مــن عــام 

ل إجـراء العمليـة، وبعـد دخلت المستشفى حسب الاتفاق، وتـم عمـل الصـور والفحوصـات اللازمـة قبـ
ذلك ذهبت إلـى الغرفـة اسـتعداداً لليـوم التـالي. وكـان الطقـس بـارداً في تلـك الأيـام، وكـان مـن المتوقـع 
تساقط الثلوج، وتم إعلان ذلك اليـوم عطلـة رسـمية خوفـ  مـن تـراكم الثلـوج وإغـلاق الطـرق وانقطـاع 

ولـم يحضـر، وعنـدما تجـاوز الوقـت السـاعة  السبل بالمواطنين. وفي صباح اليوم التالي انتظرت الطبيـب
ــه مــن وجــودي في ، الحاديــة عشــرة ولــم أســمع شــيئ  مــن الطبيــب بعــد ــه يبــدي تعجب ــه وإذ ب اتصــلت ب

كـانوا فقـد  عود إليه في الأسبوع التالي؛ن أأأقوم بعمل خروج من المستشفى ووطلب مني أن  المستشفى؛
وصـف . لا أسـتطيع سـوء الأحـوال الجويـة والسـبب هـوبـذلك أن يبلغنـي أحـد  العملية دون إلغاءقرروا 

الــذي كنــت أعــيش بــه منــذ عــدة شــهور بســبب  باســتهتار الآخــرينرهــاق النفســي والشــعور الإالتــوتر و
    .بهاالتأجيلات المستمرة للجراحة والتي لم أكن أُبلغ 

، أجد من يوقع لي على أوراق الخروج من المستشـفى يصعب أنوبسبب عدم وجود موظفين كان 
الثلــوج لــم تهطــل بــالغزارة المتوقعــة ولــم تغلــق الطــرق. وبعــد جهــد خرجــت مــن  أنوكانــت المفاجــأة 

 ةحكمـ لعـل هنـاكنا أتساءل بيني وبين نفسـي أالمستشفى على أن أعود يوم الأربعاء من الأسبوع القادم و
الـرجيم وعـدت التعطيل المستمر للجراحة منذ عدة شـهور. فاسـتعذت بـاالله مـن الشـيطان  من وراء إلهية

وأعـادوا عمـل جميـع الفحوصـات التـي أجريـت في الأسـبوع السـابق.  ،في الأربعاء التالي حسب الاتفاق
الســاعات  لــىغرفــة العمليــات بقيــت أنتظــر مــا يزيــد عوفي وفي صــباح يــوم الخمــيس في الســاعة الثامنــة 

تســتهلك كــل طاقتــه الإيجابيــة  إنهــا وأهلــه؟ســاعات الانتظــار قاتلــة لنفســية المــريض هــي كــم  !!الــثلاث
وبعـد ثـلاث سـاعات مـن الانتظـار جـاء سـتة مـن  .وقدراته على الصبر والتحمـل مهمـا حـاول التماسـك

وبدأت العمليـة التـي اسـتمرت سـاعة  ،، فتوكلت على االلهونومتدرب ونأطباء اختصاص وجراح :طباءالأ
  لى غرفتي.إ نعاش حتى أفقت من المخدر وعدتالإنقلي لغرفة  ثم تممن الزمن 

 وأختـي علـى أبنـائيفقـط ولكـن  علـيّ   لم يكن وقت الانتظـار الـذي تجـاوز السـت سـاعات صـعب
. المقـرر العمليـة كانـت ضـمن وقـتالذين كانوا ينتظرون ويعتقدون أن كل ساعات الانتظار هـذه  أيض ،

    والسلام. عدت إلى بيتي وأنا أشعر بالراحة .على الخلاص والانتهاء منها اً حمدنا االله كثير
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المركــز الصــحي لأخــذ الــدواء الشــهري للضــغط  ةمراجعــ لــيّ بعــد أيــام قليلــة مــن الجراحــة كــان ع
ولمـا عرفـت أنـى أجريـت  ،قبـل عـدة شـهور المـاموغرام)(والسكري، فقابلت الطبيبة التي كتبت لي أمـر 

فأخبرتهـا بـأنني   !وكيف طالعة من البيت؟ !اليوم؟ حضرتوكيف  :يام صاحت بي مستغربةأالعملية قبل 
ن عليّ أن أحضر الدواء لي ولزوجي ولابني ولأخته لأنهم جميعهم مرضـى. فلـم تقتنـع بكلامـي أبخير و

وبالفعل عندما فكرت بكلماتها وراجعـت نفسـي،  .هتم بنفسي أكثر من ذلكأن أ ليّ يجب ع هصرت بأنأو
آخـر الأمـر تهتم بكل من حولها وقد تتـذكر نفسـها في  بل هي لاً؛لا تهتم بنفسها أو  ن المرأة عمومأيقنت أ

 مـع زيـادة الاهتمـام بـالآخرين؛ نكران الاهتمام بالذاتو وه خاطئتربينا على مفهوم ربما  !أو لا تتذكرها
الفـترة القادمـة سـتكون رحلـة العـلاج من ذي قبل؛ ذلـك أن أكثر  بهان اهتم أحاسبت نفسي وقررت ولذا 

  الكيماوي.  
 ةمتماسـك أبقـىن فيهـا أحاولت  ،ومؤلمة معاناة حقيقيةالعلاج الكيماوي، والتي كانت بدأت رحلة 

شـيئ  فشـيئ  بعد الأسبوع الثاني مـن العـلاج بـدأ شـعري يتسـاقط  .وأسرتي وزوجيجل نفسي أوقوية من 
ولكن بدأ تأثيره السيء يـزداد عنـدما  اً جد  في بداية العلاج لم يكن تأثير الكيماوي سيئ .ن تساقط كلهألى إ

لـى اللـون إأظـافري تتحـول  سيئ ، وبـدأتفكل الطعام كان طعمه  ؛للأكل مهما كان  بدأت لا أجد طعم
التـي يسـببها العـلاج الكيمـاوي الـذي  قومـن شـدة الألـم والحـرلا أستطيع السير على قـدميّ و ،الأسود

 ر بعـد انتهـاء العـلاج الكيمـاوي لبـدء العـلاج الاشـعاعيأنتظر مـدة شـه وكان عليّ أناستمر لستة أشهر، 
بكي بيني وبـين أنهار وأأضعف و  أحيان .لام التي يتعرض لها مرضى السرطانالآمررت بكل  لقد. يومي 

ن أقوم بواجبـاتي بضـعف أعندما أكون بخير أحاول   مام الجميع، وأحيانأظهر القوة والتماسك أنفسي، و
  ن انتهيت من العلاجات وجاءت النتائج التي تريحيني وتبشر باستقرار المرض والحمد الله. ألى إوألم 

مـن الأجهـزة المعطلـة، والانتظـار الطويـل،  اً وخلال هذه الرحلة من العلاج والمرض عانيـت كثيـر
 هـايرضـطر لتغيأسرية التي كنـت الأوتغير مواعيد العلاج والجلسات، وتغيير في برامج حياتي ومخططاتي 

 حيــث ؛ســرية والعائليــةالأر أوقــات العــلاج لتتناســب مــع ظــروفي يــو أقــوم بتغيألتناســب أوقــات العــلاج 
  ن أكون معها في الخارج عند ولادتها.   أشعة لحاجه ابنتي الألإلغاء جلسات  أحيان  اضطررت

نـا أوبعد ذلك بدأ العلاج الهرموني الذي آخذه كل شـهر والـذي سيسـتمر لمـدة خمـس سـنين، وهـا 
ن كـان الـدواء إموري الصحية باستمرار وقد قاربت السنوات الخمس على الانتهـاء ولا أعلـم أتابع أن الآ

حـاول أستمر بحيـاتي وأنا أسيتوقف أم لا وما هي الخطوات التالية للعلاج. الحمد الله على كل حال، وها 
  شارك فيها قدر الإمكان، وتستمر الحياة رغم كل شيء. أعيشها وأن أ
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  على الطريق  آتومفاجفي الأردن  )رميمين(شلالات 
اطلعــوا لحــالكم وأنــا ســأبقى في "كــان زوجــي لا يحــب القيــام بــرحلات خارجيــة، وكــان يقــول لنــا 

 إليهـا، وعنـدما وصـلنا امـ  نوع منا لأنها قريبة "شلالات رميمين"لى إ. وذات يوم اخترنا الذهاب "البيت
وس بهـا لـضحل والمنطقة غيـر مخدومـة للمتنـزهين فلـم نسـتطع الجنها عبارة عن شلال صغير أتفاجأنا ب

يصـعب  مرتفـع ترابـيلمنزل. وكان في الطريـق إلى الذلك غادرنا بعد أقل من ساعة عائدين  ؛بشكل مريح
بمعلومـاتي المتواضـعة عـن الميكانيـك أن  اً وخلال الصعود فجأة تعطلت السيارة، حاولت كثير ،السير به

لا يسـمح   وكان الطريق ضـيق اً واحد اً ولم نتمكن من السير متر ،أحاول  أشغلها لنتابع المسير ولكن عبث
  . خرين أيضالآمام أوبهذا نكون قد أغلقنا الطريق  ؛بمرور أكثر من سيارة

السـاعة الثانيـة بعـد الظهـر، كـان هـذا  ليحـواكان المكان شبه خال من السيارات والمارة وكان الوقـت 
الحـال فـترة  هخـرين. بقينـا علـى هـذالآطلب المساعدة من  ةقبل ظهور التلفونات الجوالة التي تتيح لنا فرص

ولأن سـيارتنا أغلقـت كانت تقف عند الشلال لتعبئـة المـاء منـه،  "تنك ماء"من الزمن حتى ظهرت لنا سيارة 
فأخبرته أن السيارة قد تعطلت فجأة ولـم أسـتطع معرفـة السـبب.  ؟ماذا هناك :، اضطر للتوقف وسألالطريق

فكان معه رجلان في السيارة نـزلا وفتحنـا غطـاء المحـرك وكانـا ذوي خـبرة بالسـيارات الكبيـرة والميكانيـك 
يصل جزأين من المحرك ببعضـهما قـد سـقط  "برغي"فقد كان هناك  ؛فاستطاعا أن يكتشفا السبب بعد جهد

انه نتيجة الطريق الترابي والمطبات التي فيه وكان معهما ما يمكـن أن يسـد مكـان هـذا البرغـي ويعيـدا من مك
عادت السيارة للعمل بشكل جيد. شـكرنا الـرجلين علـى هـذه الخدمـة وأبيـا أن هكذا ، و وصل الجزأين مع

بعـد هـذه الرحلـة السـياحية  لى البيت مبكـرينإاالله عنا خير الجزاء، وعدنا  افجزاهم ايأخذا أجرة على عملهم
  ن نستمتع بجمال الطبيعة.  أالقصيرة التي كانت مغامرة في الطريق بدل 

عندما شعرت بأن أحد الـدواليب قـد فـرغ في الأردن شارع المدينة المنورة في وبعدها بسنوات كنت 
  قد فـرغ تمامـ دولابمر وإذا بالالأمن الهواء بشكل واضح. فأوقفت السيارة على جانب الطريق لأتفقد 

 ) الــدولابالعجــل(لرفــع الســيارة وأحضــرت  "الجــك"مــن الهــواء. فتحــت غطــاء الســيارة وأحضــرت 
مجموعـة مـن الرجـال وعـدد  الاحتياطي وبدأت برفع السيارة وتغيير العجل بنفسـي، ولشـدة دهشـتي مـرّ 

ن كنـت بحاجـة إولـم يتوقـف أحـد مـنهم ليسـألني  وأنـا أقـوم بتغييـر الـدولاب السـيارات سـائقي كبير من
دون أن يتقـدم أي شـخص مـن  إلـى مكانـهعـدت كـل شـيء أمن تغييـر العجـل و انتهيت .للمساعدة أم لا

مـن تغيـر فتعجبـت  عامـا. 45 علـىالمارة لعرض أي نوع من المساعدة وأنا سيدة محجبة ويزيـد عمـري 
  إنسان مهما كان. لأيكنا نتسابق لتقديم المساعدة  وقد ،المفاهيم المجتمعية
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رة أخــرى كنــت قــد غــادرت المدرســة بعــد انتهــاء الــدوام في مدرســتي في جبــل اللويبــدة ومعــي ومــ
. بوسـائل أخـرىبيتها إلى وتنزل قرب بيتي وتكمل   يوميفي سيارتي  ترافقنيمساعدة المدرسة التي كانت 

 نفسـي المباني التي يوجد بها حـراس كثـر. فقلـت في أحد مامأمنتصف الطريق وفي وفجأة تعطلت السيارة 
ن السـيارة معطلـة، ويسـاعدني في نقلهـا أبـ تي لمسـاعدتي عنـدما يعلـمأن أحد الحراس سـيأمن المؤكد بإنه 

  وقوفها في منتصف الطريق.  جراءلأي حوادث   لطرف الشارع تفادي
مـا بأولادي في البيـت وتخـبرهم بمكـاني وبأكملت المساعدة طريقها بتكسي وطلبت منها أن تتصل 

. بقيـت في السـيارة أنتظـر وللأسـف لـم يـأت أحـد مـن لمسـاعدتيالميكانيكي يحضروا حصل معي لكي 
ولــم يســأل أحــد عــن ســبب تــوقفي في منتصــف الطريــق!! حتــى  عشــرات الســيارات تومــرّ  ،الحــراس

الحـال أكثــر مـن ســاعتين، وبعـد طــول انتظــار  هولادي وبقيـت علــى هــذألــم يـأت ولا حتــى الميكـانيكي 
ن كنـت أحتـاج للمسـاعدة فأخبرتـه بـأن إوسـألني  عمرهالعشرينات من في اب سيارة ونزل منها ش تتوقف

بالميكانيكي. فقـال لـي: لا بدورهم أولادي في البيت ليتصلوا بالسيارة قد تعطلت وأنني بحاجة للاتصال 
 حيـث اتصـل بـهمضى وقت قصير وإذا بالميكانيكي قد حضر  .عطيته رقم الهاتف وذهبأن أبعد  تهتمي،

 يلمـاذا لـم تتصـل في المدرسـة: الأولاد بعد أن اتصل بهم ذلك الشاب. في اليـوم التـالي سـألت المسـاعدة
واالله نسـيت. : ؟ فكان جوابها بكـل بسـاطةك حيث كنت عالقة في الطريق كما تعرفينبنائي كما طلبت منبأ

  ورد فعلها.  عدم اهتمامهامن وأسفت  الأمر استهجنت
لـى رميمـين، وتـوقفي في إالمواقف السابقة التي حصلت معي في رحلتنا  رأتذك هذه الحادثة جعلتني

و تجاهلـت الاتصـال بالبيـت أشارع المدينة، وتساءلت عـن سـلوك المسـاعدة التـي لا أدرى هـل نسـيت 
وتجـاه  بعضـ والأولاد وطلب المساعدة لي، وتساءلت عن أسباب التغير في سلوك الناس تجاه بعضـهم 

؟؟ هــل هــي الحضــارة الزائفــة التــي غيــرت مفاهيمنــا ونظرتنــا للنســاء في خصوصــ  تعــاملهم مــع النســاء
التصـرف  الـبعضلأننـي أتوقـع مـن  أمم هي النزعـة الفرديـة التـي انتشـرت في المجتمعـات؟؟ أ ،المجتمع

ن كنــت إ. حقيقـة لا أدرى الإجابـة و؟فعـل أنــا تجـاههمأكمـا  الــبعض الآخـروالشـعور بالمسـؤولية تجـاه 
  مناسبة أو تفسيراً.سي بعض المواقف التي لا أجد لها إجابات الآن تدور في رأ وإلى .اسبابهأأتوقع 

 

  عبد الرحمن ابني
الخاصـة، يعـاني مـن  الاحتياجاتبني عبد الرحمن، شاب في التاسعة والعشرين من عمره من ذوي إ

صـعوبة وضـعه مـن زيادة في الشحنات الكهربائية في الدماغ وقد أثرت علـى نمـوه بشـكل كبيـر. وممـا زاد 



50 

الصحي وصـف طبيـب أعصـاب مشـهور لـه دواء زاد في سـوء وضـعه وتسـبب في تلـف في خلايـا الـدماغ 
   وأصبح يعاني من التخلف العقلي.

سـرة للتكيـف مـع الأا في نضـاعهم، فقـد عملنـا كـل جهـدوكأم تخاف على أبنائها وتتقـبلهم بكـل أو
قرانـه، فسـجلناه في مراكـز التربيـة أعـيش حياتـه كبـاقي أن يوضعه ومسـاعدته علـى الاعتمـاد علـى نفسـه و

الخاصة وبدأ تعلم القراءة والكتابة، ولكـن التلـف الـدماغي كـان يـزداد كلمـا تقـدم بـه العمـر فكـان عمـره 
آخـر  فيمـن العمـر تخـرج  ةو الثامنة من العمـر. عنـدما بلـغ الثامنـة عشـرأعة العقلي لا يزيد عن طفل الساب

. فكـل المراكـز اً ولم يعد هناك مراكز تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة الأكـبر عمـر ،مركز للتربية الخاصة
اً أن يــتعلم مــام الأكــبر عمــرأيضــيع الفرصــة  وهــذا الأمــر ،فقــط ةتُعنــى بالأطفــال حتــى ســن الثامنــة عشــر

فـبحكم سلب  عليه وعلى تفاعله معنا؛  في المجتمع. وقد أثر جلوسه في البيت بدون مراكز التعلم ويتكيف
  يعانون نفس مشكلته. نخرين من الذيالآالعقلي هو طفل وبحاجة للتعلم المستمر والتعامل مع  هعمر

لخاصـة ا الاحتياجـاتوهـو مشـروع خيـري لكبـار السـن مـن ذوي  "حدائق الكمال"ثم سمعنا عن 
 الحزن والألم في عينـي شـقيقها كلمـا غـادر ىكانت تر فقد ؛أقامته سيدة لها شقيق يعاني من متلازمة داون

معهـم.  ففتحـت حديقـة  اصـطحابهو لزيارة أو لشراء أغـراض ولا يسـتطيعون أالمنزل لقضاء حاجة  أهله
ة معلمــات متخصصــات بيتهــا الكبيــرة واســتقبلت بهــا كبــار الســن مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة برعايــ

يقـوم بهـا المشـاركون ويعملـون علـى بحيـث برامج تهتم بالرياضة والزراعة  قمن بوضع ،بالتربية الخاصة
ــة و ــف الحديق ــل إتنظي ــات، وعم ــة النبات ــزعتر وزراع ــرط ال ــار وف ــف الثم ــة الأعشــاب وقط ــىزال  المربّ

. ولأنـه  ممتعـ  مضـون وقتـشغال الفنية البسـيطة، كمـا كـانوا يلعبـون ويغنـون ويالأوالمخللات وبعض 
بوابهـا في الشـتاء. وفي نهايـة الموسـم أأيام الصيف فقـط حيـث تغلـق في جهد فردي كان الدوام في الحديقة 

بــازار تعــرض فيــه منتجــات الحديقــة النباتيــة مــن أعمــال الطــلاب ويقــوم متبرعــون بإحضــار  إقامــةيــتم 
دفـع لمصـلحة عدد كبيـر مـن الضـيوف للبـازار فتبـاع المنتجـات ويكـون عائـد البيـع  ىمشاركاتهم، ويدع

  عمال الفنية.  والأرواتب المشرفين وشراء مستلزمات النشاطات 
ففي أحد أيام العطلـة الشـتوية وفي ليلـة شـديدة  ؛قبل سبع سنوات حدثت معنا قصة مع عبد الرحمن

مـا دون الصـفر. إلـى لأرض بالجليد وتدنت درجـة الحـرارة البرودة من ليالي كانون الثاني حيث اكتست ا
، وعندما دخلت غرفة عبد الـرحمن  فعل دائمأوتفقدت غرفة الأولاد كما   استيقظت في الواحدة صباح

بحـث عنـه في أبـدأت  )الحمـام(ولما لم يكـن في  ،نه ربما ذهب لقضاء حاجتهأففكرت   كان سريره فارغ
غرفـة المعيشـة التـي كـان لهـا بـاب يطـل علـى المـدخل الـرئيس للبيـت،  لـىإعدت ثم كل غرف المنزل، 

ن عبـد الـرحمن أيقنت بـأ، عندها   فعلاً ن الباب مفتوح، وعندما اقتربت من الباب كان مفتوحأ إلىفخيل 
  من البيت. هول مرة يخرج وحدأوهذه  ،قد خرج من البيت
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خرجـت مـع   ن زوجـي كـان مريضـلأمـا حصـل، وب اخبرتهمـأعندها ناديت زوجي وابني الأكـبر و
السـيارة  ركبنـادون جـدوى. ثـم من البيـت ولكـن   لعله ما زال قريبف ؛قدام للبحث عنهالأعلى   ابني مشي
والخـوف عليـه  اً قـد اقتربـت مـن الثالثـة فجـروالسـاعة  ،ن يتواجـد فيهـاأفي الأماكن التي نتوقع  عنه وبحثنا

  .يسيطر علينا
بـلاغ عـن مفقـود فلا يقبل القانون حسب طة للتبليغ عن فقدانه، ولكن قررنا الذهاب إلى مركز الشر

وضـعه الصـحي  المركـز عـن بلغنـاأ، وعنـدما أو أكثـر مـن ذلـكساعة من خروجه من المنـزل  ٢٤إلا بعد 
نـا أكـل هـذا و ،وتم تحولينا لمركز الشرطة الذي يقـع ضـمن منطقـه سـكننا ،عنه كافية منا معلومات طلب

  يكون قد أصابه مكروه.  ألادعو االله أ
لبيـت ونصـلي الفجـر ونخـرج بعـدها للبحـث مـرة إلـى ان نعـود أذان الفجـر قـد رُفـع فقررنـا أوكان 

بنا مركز الشـرطة ليبلغنـا بـأن مركـز أمـن بيـادر وادي  كان أسبق؛ فقد اتصلأخرى، ولكن لطف االله وكرمه 
ته دوريـة شـرطة يسـير بالشـارع علـى ، فقد وجدالمطلوبةالسير قد اتصل يبلغ بوجود شاب بالمواصفات 

فاتصـلوا بنـا  ،مركز الأمن اصطحبوه إلىأوقفوه ولما تبين لهم حقيقة وضعه الصحي والعقلي فغير هدى 
  عند الضابط.  ولما دخلنا وجدنا عبد الرحمن جالس ،لى المركزإذهبنا لاستلامه و

وجميـع مـن في   نه كان نائمـأبرناه باعتقد اننا أهملنا رعايته، فأخ ،ن الضابط لا يعرف ماذا حصللأو
نـه خـرج بـدون علمنـا ولـيس مـن عادتـه أن يقـوم في الليـل أو أن يخـرج مـن البيـت أ، ونائمينالبيت كانوا 

ن يسـلمه لنـا إلا بحضـور والـده حتـى يوقـع علـى تعهـد ألا في النهار ولا في الليل. ورفض الضابط  هوحد
نــه لا يســتطيع أ. فأخبرنــاه بوضــع والــده الصــحي واً جيــدهمالــه وأن يحــافظ عليــه إبالاهتمــام بــه وعــدم 
سـلمنا عبـد الـرحمن وعـدنا  اً،ننا نهتم به جيـدأوبعد طول جدال ومحاولات التأكيد ب .الخروج من البيت

  لبيت. إلى ابه 
وبسـبب ضـعف تقـديره العقلـي لخطـورة  ،الليـل خروجـه فيوعندما سألنا عبد الرحمن عـن سـبب 

نـا لا أف اً مر أثر عليّ جدالأ.  وهذا "ح أشوف أصحابي في الحديقة اشتقت لهمبدي أرو"تصرفه فقد قال: 
  وفر له اللعب مع أصدقائه بسبب العطلة الشتوية للحديقة.  أن أأستطيع 
م لأللأسـرة كلهـا ولـ اً كبيـر  من ذوي الاحتياجات الخاصة يعتـبر تحـدي ةو ابنأن وجود ابن أعرف بأ

عدم تـوفر الخـدمات التـي تسـاعدهم علـى الانـدماج في المجتمـع خاصة، فهي تشعر معهم ولكن بسبب 
ن هــذا إخــرى فــأوعــدم تقبــل المجتمــع لهــم وفهــم احتياجــاتهم بصــورة صــحيحة مــن ناحيــة  ،مــن ناحيــة

  مهات. الأباء والآيضاعف الألم النفسي والعبء المعنوي على 
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شـراكه في كثيـر مـن إحـاول أيل، وأقوم برفع مفاتح الأبواب بعد غلقها في الل ،ومنذ تلك الحادثة، لذلك
خـذه معـي عنـدما أخـرج مـن البيـت لزيـارة أختـي أو التسـوق. آعمال والنشاطات اليومية التـي أقـوم بهـا، فالأ

مــام مــن لا يعرفــون وضــعه وينظــرون لنــا بنظــرات الاتهــام أحــراج لــي الإولكــن تصــرفاته الطفوليــة تســبب 
ينظـرون فالنـاس  ؛مـاكن التسـوقأو أو الخروج من المول أبيت إلى البالإهمال، خاصة عندما يرفض العودة 

سـمع كلمـات اللـوم أمـا  اً . وكثيـرأسرتهمامهم ولكنهم لا يعرفون حقيقية عمره العقلي ومعاناة أ ويرون رجلاً 
  ليه.  إسيئ أنظراتهم مستنكرين ومعتقدين بأنني  أرى وأمن الناس معتقدين بتقصيرنا في علاجه، 

 وزاد ،البيــوت في زادت أوضــاع الحجــرالــذي حــلّ بــديارنا،  (كورونــا)19بســبب وبــاء كوفيــد و
علـى الطلبـة وذوي الاحتياجـات الخاصـة لأننـا  اً غلاق المراكـز الخاصـة والمـدارس الأوضـاع سـوءإ

و أركـوب الو ألبيـت إلـى االعـودة  ابني المريض وإذا خرجنا يرفض ،أصبحنا نلتزم بيوتنا معظم الوقت
 إنـه .شـغاله بمـا أسـتطيع مـن النشـاطاتإحـاول أمعظم الوقـت معـه، و أقضيي ننإالنزول من السيارة. 

مراكـز للتربيـة الخاصـة  بإنشـاءن تقوم الجهات المسـؤولة أدعو أن يعينني عليه، وأدعو االله أ ،تحد كبير
 إلا:دمجهـم في المجتمـع. ولا نقـول مـن خلالهـا تقدم لهم الخدمات التي تسـتطيع  وأن اً،للأكبر عمر

  على كل حال. اً بدأو  الحمد الله دائم
  

  الكاتبة في سطور
علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة ســكينة بنــت  لهحاصــ.مواليــد عمــان، الأردن ،طوقــانمــل نعــيم أ •

 التربية عـامدبلوم عالي في و 1977 آثار عامعلى بكالوريوس في اللغة الإنجليزية وفرعي و، الحسين
  .من الجامعة الأردنية 2001

التعلــيم،  مــا يزيــد عــن عشــرين عامــا في مجــال ثــم عملــت ،والآثــار لفــترةعملـت في وزارة الســياحة  •
  وكمديرة مدرسة.

ــ  • أعــيش مــع ابنــي الأصــغر عبــد الــرحمن وهــو مــن ذوي الاحتياجــات و  رملــةأومتقاعــدة،  ،حالي
ــة التــي تعنــى لإداريــة الإالهيئــة  وعضــوة فيمتطوعــة ، والخاصــة ــام حــدى الجمعيــات الخيري بالأيت
  .  والفقراء

ي ثـلاث بنـات متزوجـات لـدخـر، آبالقراءة والاهتمام بالزراعة والتدريس بين وقـت و وقتيقضي أ •
  أحدهما متزوج، ولي من الأحفاد تسعة. .وولدان
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  الفصل الثالث
  اميرة بين الغربة والوطن

  ميرة حمدي زلومأ: بقلم 
  

  
  سيدة مجتمع 

  
ن في أورغـم  ،مليئة بالأفكـار والحكايـات والخـواطر والـذكرياتن جعبتي أولتبدأ حكايتي،،، رغم 
؟؟ أبـدأبـدأ وبمـاذا أأن الأفكار والموضوعات تصارعت في رأسي، كيف  إلاحياتي الكثير من التحديات، 

بدأ بقصة زواجي وغربتي لسنوات طويله ولا تزال؟ هل تبدأ بإصابتي بمرض السـرطان والتحـديات أهل 
ي؟ هل تبدأ بعودتي لإكمال دراستي الجامعية بعد انقطاع دام خمسـة وعشـرين خلال مرض واجهتنيالتي 
حبـاب في الأهـل والأا الغربـة ومـا يفعلـه بنـا فقـدان نوهل تبدأ بحنيني لوطني ولأهلي؟ وما تفعله ب ؟ عام

مجتمـع  حكايـاتو عـن أعن الظلم الاجتماعي التي تتعـرض لـه المـرأة؟  ورأييو تبدأ بفلسفتي أالغربة؟ 
  السيدات؟ 
مـن هـذا الكتـاب،  اً كيف سأبدأ؟ ولكن سأذكر بداية كـم كنـت سـعيدة لأننـي سـأكون جـزء يلا أدر

ف كتبها وتعبر عن بعض منـي. بدايـة سـأعرّ أفكاري ومشاعري التي أليعبر عني وعن كثير من خواطري و
  النساء معي فيها. آلافبنفسي، وأروي حكاياتي التي ربما تتشارك 
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  بداية
نا على اسـمها وذلـك حسـب أ، سميتُ "ميرةأاسمها "كان ميرة، محظوظة لأن جدتي لأبي أمي، اس
ةُ بركـة البيـت و .هل وتقاليد المجتمعالأعادات  حسـاس بالأمـان، الإأحببتها وأحب اسمها، كانـت الجـدَّ

فقـد  ؛العائلة والأثـر الجميـل في غـرس القـيم مـن خـلال أحاديثهـا معنـا كأحفـاد في ترابط لها الدور الكبير
  علمتنا الذوق والأدب ومعنى الأصالة والوفاء 

ودخلت جامعة الخليـل كليـة الآداب قسـم اللغـة الإنجليزيـة.   80- 79نهيت الثانوية العامة في عام أ
في دراسـة التخصـص الـذي أحـب.  اً يدة جدول دفعة في القسم الذي كان قد تأسس حديث ، كنت سعأكناّ 

  ربية.  عرغم حبي الشديد للغتي ال
في السنة الثانية تقدم لخطبتي صلاح الدين محمد الشـريف كخطبـة تقليديـة عـن طريـق والدتـه التـي 

ختـه التـي كانـت زميلـة لـي أرتاح لهـا ولهـم كعائلـة مـن خـلال زياراتهـا المتكـررة برفقـة أو حبهاأجعلتني 
 ،لـى عملـهإسافر مضطراً  إلى حين عودته حيثهل وتم الوعد بيننا  الأبالجامعة، تعارفنا وتم الاتفاق بين 

لبـوم أزلت محتفظة بهـا مـع  ماني ألوانٍ سماويةٍ  ووردية، ميزتها أالرسائل الورقية ب عبروبقي التواصل بيننا 
براً بكلمات الشوق والحـب التـي كـان مبـدع  فيهـا، فلـم يكـن هنـاك ، مع للصور منذ ثمانية وثلاثين عام

ــتمحادثــات فيــديو عــبر ا  ثّقــتْ الوقــت الحــالي ولا مســجات صــوتية ولا واتســاب.  في حــين تو كمــا لنّ
حياتهـا دون  طـوالعلاقتي بوالدته اللبقة المُحِبةّ واستمرت محبتنا بصـداقة ونصُـحٍ منهـا واحـترامِ متبـادل 

ن أكمـل دراسـتي برفقتـه ألى يومنا هذا، عاد من سفره وتزوجنا علـى إالصديقة الصدوقة شوائب، وبأخته 
  لسعودية. في ا

عشت الحياة بحلوها ومرّها كأي زوجة مغتربة بين الرفاهية والهدوء والهناءَةِ والمحبة وبـين الكلـل 
أبنـائي سـرتي والتركيـز علـى تربيـة أبيتـي وبولويـاتي الاهتمـام أهـم أ.. .والملل وتجاوز المطبات والطبطبة

ن ألـى إصـرار بقيـا مـرافقين لـي الإواصـل دراسـتي مباشـرة، لكـن الـدافع الـذاتي وألذلك لـم  تهم؛ومذاكر
  بدعمٍ من زوجي الذي طاب دربُ العمْرِ برفقته. سنة٢٥كملت دراستي الجامعية بعد حوالي أ

  
  مشوار تحدي الذات

خـذت مكانهـا في أ، وتسـاؤلات شعور من الرهبة تملّكنيول زيارة تعارف للجامعة في السعودية أفي 
بنائي، وقد أجد صعوبة في البدء بعد انقطاع طويل عـن أنسجم مع طلبة معظمهم من جيل أفقد لا  ؛فكري

  الدراسة والمذاكرة.
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ومكتبتهـا، وشـربت فنجـان قهـوة وفيِ زيارتي الثانية تعرفت أكثر على الجامعة بإدارتها ومحاضـراتها 
إدارة الكلية، وحصلت على كثير من الإجابات للأمـور التـي سـتواجهني خـلال دراسـتي وشـعرت  ةبرفق

رغـم الأول. وللفصـل  ةلى قسـم التسـجيل وسـجلت أكـبر عـدد سـاعات ممكنـإبارتياح للبدء.  توجهت 
الحماســة والهمــة إلا أن  ايــة،فــاء بعــدد بســيط مــن الســاعات كبدقنــاعي للاكتإمحاولـة موظــف التســجيل 

  دفعني للاستمرار.ت تكان أمورالعالية وتحدي الذات والثبات هي 
، ومـن ينلجامعـة بنشـاط وحمـاس كبيـرإلى اذهب يومي  أبدأت حياتي الجديدة كطالبة مرة أخرى، 

عاشـق سـيارات السـباق  ،يـام بسـيارة ابننـا معتـزالأبعـض في ذهـب مـع زوجـي أجميل الذاكرة أنني كنـت 
روتـين  االرياضية كنوعٍ من التغيير، كان مشوار الدراسـة مُجْـدي  وكانـت خطـوة جريئـة ممتعـة كسـرتُ بهـ

  بنائي بعد سفرهم للدراسة.أن يقتلني بعد خلو البيت من أالفراغ الذي كاد  احياتي السابق وملأت به
مســتمتعةً بــين المحاضــرات أقضــيها  اً ظهــر لجامعــة في الثامنــة صــباح  وحتــى الثانيــةإلــى اذهــب أ

والبحث والأحاديث مع الزملاء، ولابد من فنجان قهوة بين الوقـت والآخـر لـي ولزوجـي مـع الإداريـين 
بمـاذا نناديـك  :وزوجـة، سـألني الطلبـة بـاحترام وخجـل  ساتذة القـريبين لنفسـي، وبحكـم كـوني أُمّـالأو

نادوني بمـا يـريحكم فـلا فـرق عنـدي فـنحن زمـلاء تجمعنـا  ة:جبت مبتسمأ ؟م معتز)أو أو خالتو أ (أميره
 ،كوالــدتهم همــومهم عــن بعضــهمأخفّــف و ،فضفضــةَ بعضــهمكنــت أســمع  ،بحكــم عمــري. الدراســة
بثّـوا في نفسـي الفـرح والمـرح وتبادلنـا الدردشـة  ومـزاح،جواءهم الشبابية الجميلة مـن ضـحك أوعشتُ 

بالنسـخ عـدة  كنـت أُرَسّـخهُ ذا صـعب علـيّ موضـوع إنـه أا ذكر حينهـأو .والزيارات وتنافسنا في الدرجات
يَكُـنْ ذا نقصـت درجـاتي عـن الامتيـاز، لـم إشعر بالتعب والتـوتر أني كنت أخفي أمرات لأتمكن منه، ولا 

  .أراهالذات) وهكذا  الذات يُحْييحلامي وطموحاتي، (وتحدي أتحدي  لذاتي و إلا ذلك
أيقنـت ، وصـرارالإرادة والإ نه لا مستحيل مـعأتخرجت بتقدير ممتاز بفرحةٍ غمرت قلبي وشعرت 

نه لا هزيمة مع العزيمـة، فمـن جَـدَّ وَجَـد، ومَـنْ زَرعَ حَصَـد، ومـن سـارَ علـى الـدّرْبِ وَصَـل. وممـا زاد أ
ج ابنتي عُلا  وقبلها بعـام تخرجـت ابنتـي  ،ةهليالأجامعة عمان بكلية الصيدلة  فيفرحتي ذاك العام هو تَخَرُّ

وابنـي  ،-  عمـالأدارة تخصـص إ - كـبر معتـز الأوقبلهمـا ابنـي  ،كلية الحقوق بالجامعـة الأردنيـة فيسارة 
بنـائي فكـان في السـنة الثانيـة لدراسـة الطـب العـام. وكـل هـذه أمـا أصـغر أ ،كلية الطـب فيوسط محمد الأ

 اً سـرتي وشـعورأعلـى نفسـي و جمـيلاً   وقعـ جعلـت لتخرجـي أو لنقل الإنجـازات التحديات من حولي
  .بالإنجاز حققت به بعض آمالي  رائع
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  كان زمان، طفولة حلوة وأهل وخلان
 خـوات وبنـاتأخـوة وإأين نلهو ومع من نلهو من  :حينما كان أعظم هدف لنا ،ما أجمل تلك الأيام

تسـعدنا فطيـرةٌ بـالزعتر الأخضـر وترضـينا  وغيرهم؟! خوال وعمات وخالات وجيرانأعمام ووأ وأولاد
كنـا نتسـابق بمـرحٍ وفـرحٍ  ..."بنكهـة زيـت الزيتـون والملـح والثـوم"قطعة خبز مقرمشة مـن صـنع جـدتي 

  وكأننا امتلكنا بها الدنيا وما فيها.. "حبة حامض حلو"لنقدم خدمة للكبار بكل احترام ونحصل على 
يـام الدراسـة وبدايـة المرحلـة أول أوذهبت معـه لـدوام توق ليومٍ اشترى لي والدي حذاء المدرسة أ

ــد العطوفــة المعطــاءة تمســك بيــدي بكــل حــرصِ ترافقنــي االجديــدة، وطــو ل الطريــق كنــت أشــعر بالي
ثنـاء المشـي فَرِحَـةً بالحـذاء أ في لى قدميّ إعلى كتفي وتسندني وتمهد الطريق لخطواتي. أنظر  (تطبطب)و
ريول المدرسـي المخطـط بـالأبيض والأزرق متباهيـة حيـث لَمَسـاتُ وبـالم، سود اللامع الجديد تـارةالأ
  خرى. أمي تبدو على كَسَراتهِِ/طياتهِ الأنيقة تارة أ

تعَـوّدي يابــا إنــك تمشـي دايمــ  ورأســك مرفـوع فــوق، لا تنحنــي!  "ولـم أنــس كلمـات أبــي حينهــا 
  ......"سك عالي فوقأانظري يمينك ويسارك وانظري أمامك وخلي ر

ت الأجـواء كلهـا مـن بدايـة الطريـق  نعود من المدرسة ورائحة فطائر السبانخ تشق الأنفاس وقد عمَّ
ن يكـون للجيـران حصـة ونصـيب فيـه، أنتـذوق شـيئ  دون  لى البيت وبكميات لا تعد ولا تحصـى، ولاإ

ده نهـاراً إعـدافي  تقضـيأمي الشهير المحشو بالجوز والقرفة حيـث  بقّنستمتع بمط.. حتى لماشي الطريق
نقضي ساعات طويلة باللهو والمرح حول البيت، نطَيرُ فرح  عندما نطَُيِّر الطيارات الورقيـة التـي كاملاً.. 

اشتركنا في صنعها، ونلعب لعبة الغمامية ونختبئ بين السنابل الخضراء التي توازينا طولاً ونـترنح فـرحين 
ــة. نجتمــع بمتعــةٍ ونعــود لننــ ام بهــدوءٍ واطمئنــان في أحضــان الوالــدين، نحلــم بــين شــقائق النعمــان البهي

  وكلنا نتذكر المراجيح الوحيدة في المنطقة.  ،قصاها المراجيحأبالملاهي و
كنا نصحو في منتصف الليل على يدٍ حنونةٍ تغطينـا وبلمسـات العطـف تغمرنـا، ونسـتيقظ في أمـان لا 

لنــدى الصــباحية ولــم يكــن الحليــب عيننــا علــى حبــات التــين بقطــرات اأيشــغلنا قريــب ولا بعيــد، نفــتح 
يـام أوطاقـة في فئـ  والكورن فلكـس حينهـا بـل كـان الخبـز بالحليـب وقليـل مـن السـمنة البلديـة لتعطـي د

رقـائق بزيــت الزيتــون "ة والمفروكــ ،"سـنانأفتــوش زمــان للـي مــالوش "ولــم نـنس فتّــة العجـوز  اء.الشـت
شـجار أزمـان وبيـوت زمـان وحجـارة زمـان و ..أحِنّ لناس.من زمان شيءشتاق لكل أ ."الشهيةوالسكر 

غصـان البلـوط والسّـوّيد، ألتنصـبها علـى  فجـراً زمان، أذكر عمتي الصغرى وهي تحمـل (عيـدان الـدبق) 
ونظلّ نرفرف فرح  عند صيد عصفور أو بلبلٍ، وكيف ننسى شجرة البلوط المُعمـرة التـي كنـا  لاً ننتظر قلي
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وهــي ملاهينــا، ودائرتهــا الكبيــرة كانــت مطعمنــا ومتنزهنــا رجوحتنــا أ!!  هــي ؟بالعشــرات نســتظل بظلهــا
  يام البراءة والبساطة والذهن الصافي المرتاح.أوفسحتنا وكل سعادتنا... وما أجمل 

  
  خواطر أُمٍّ مغتربــــة
ــوام كالسـراب والأحــلام.. وت ــر الأ غـرّبمرت الأيام.. ومضـت الأع ــاء الواحـد مـنهم تلـو الآخ بن

ــل أولـم  ،كن بالحسـبان يومـ تلم   دولٍ مختلفةفي  ةلإكمال الدراس ــتترك في  اً بـدأتخي ــاء س ــة الأبن أن غرب
ــذا الحــد اً ثـرأنفسي  ، ولسـت  فلهيـب الشـوق تـأجج وأصـبح قلبـي بـالحنين مـدجج  ؛بهـذا الشـكل وله

تــذكرت بدايـــة غربتــي عــن الأهــل  ،لــى أكثــر مــن خمــس وعشــرين ســنة ماضــيةإأدري مــا الــذي أعــادني 
لـى إنظـرت  ،وبـين أقاربهــم ،لكنهم في وطنهم وعلى أرضهـم ،تذكرت دمعات أمي وشوق أبي ،والوطن

لـيهم وقـد تحملـت وصـبرت، والثانيـة إهل والشوق الأعيش الغربة غربتين: الأولى  عن ت انفسي فوجدته
لـيهم ولـم يبـق للحيـاة طعـم بالبعـد إاء الشـوق بناء للدراسة فكـان في ذلـك الكثيـر مـن عنـالأب عندما تغرّ 

  .عنهم
ــان والبنـات إنظرت  الـذي لـم يخـل مـن ضـحك ولى البيت الكبير الذي كـان يمـوج بفوضـى الصبي

، افتقــدت تلــك لاً ملاعــب وأحيانــ  ســهولاً وتـــلا  ولهــو ومــزاحٍ وجـــدال، جــاعلين مــن غــرفهم أحيانـــ
لــى إلــى الطفولـــة البريئـــة بثغرهـــا الباســـم، واشــتقت إ الفوضــى الجميلـــة والمشــاغبة اللطيفـــة، اشـــتقت

ــا الصــاخب، افتقــدت ســاعات المــذاكرة والواجبــات، واشــتقت لترجمــة  ــيقى المراهقــة بصوتهـ موس
ــات، إعراب بعض الجمل والكلمات، وإالمفردات و تسـميع آيـات كريمـات وإلـى لى حل مسـألة رياضي

  أو قصيـدة بأبيـات متناغمـات.
قلامهــم صــامتة، وحــول أرأيتهـــا ســاكنة، دواليــبهم هادئـــة، مكــاتبهم وفلــى أســرّتهم إأخــذت أنظــر 

ــة، نظـرت  ــدة أرى مقاعـدهم ثابت ــة بصـور مبتسـمة بمختلـف مــراحلهم، إالمائ ــا مزين لـى الجــدران فرأيته
ــدة التفكيـرأولكن  ــد وكـدت  صحاب تلك الصور تفصلني عنهم بحــور ومحيطـات، فلـم أحتمـل ش أفق

ــد  ،آه !قسـى غربة الأبنـاء..أما  ،.. آه.التعبيـر، سـوى أني تنهـدت من الأعمـاق القـدرة على ما أصـعب البع
ــدان والقـارات .!عن فلـذات الأكبـاد ــة أن كثيـرأكتـب هـذا وأ .!.ما أطول المسافات وما أبعد البل  اً نـا واثق

  من الأمهـات بإحساسي شاعرات.
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  إرهاق مغتربة
ــام يـؤلمني، يرهـق أفكـاري،  لبهامخاسئمت الغربة وشعرت أن  تنهشني، وهذا الذي على مدى الأي

ــة عـنهم في غـربتهم،  .فانتظـار.. فانتظـار.لى انتظار.. إيتعب أنفاسي. تحولت حياتي  أنتظـر مكالمـة مطمئن
 أنتظـر الوقـت الـذينتظر عودةً ترفع الرأس وُتبهْج العيـون. أتثلجُ القلوبَ وتشفي الصدور. و ةأنتظر نتيج

رجـف مـن الـبرد حـين أسـمعهم ؛ الجـو الـذي يجعلنـي أجـوّ بلادهـم القـارس والبـارد بجنـونفيه ـيدفأ س
ــون تـدفئوا بالأغطيـةيا ترى  :وأتساءل ذلك ثلاثون وأربعون تحت الصفر أو دون :يرددون !!  ؟أم لا يفعل

ــاءالشمل ولكن، متى هـذ بلمّ   !! أدعو االله دوم؟م يقبل أن يكون غير حنونالأوهل قلب  .. وفي أي .ا اللق
أم نرضــى بنصــيبنا ونبقــى بــين أنحـــاء الأرض مشـــتتين، ولنـــا هنــاك وطــن عريــق اســمه  ؟!بلـــد ســـيكون

  ؟!!فلسـطين، يتنظر عودتنـا بلهفـة وحنين
ن أعـترف بـأن أ، رغم ما في الغربة من مشاعر الشوق والافتقاد للأهل والأحبـة والـوطن، لا بـد لكن

ة التــي تفــرض عليــك و العلميــأهــداف الماديــة الأبالإضــافة لتحقيــق  -  وجمالياتهــا مــن إيجابيــات الغربــة
ـلأللجلـوس بأريحيـة مـع الـذات في هـدوءٍ وصـفوٍ وت ووقت نها تمنحك فرصة أ - الغربة  ، كمـا تمنحـك مُّ
وأجمـل مـا في  ،الروحبـتنـاجي الـنفس وتسـمو فتجعلـك التعرف على نفسك الجديـدة الناضـجة،  فرصة
  خوات.أخوة وإتجعل من الغرباء أصدقاء، ومن الأصدقاء  نهاأالغربة 

  
  هدية أمي في المستشفى

ذا إ..فـ.جرس الهاتف صباح  وتهاوت نبضات القلب قلق  مع تلـك الرنـات المبكـرة ذات يوم، رنّ 
ن أســرع في زيارتهــا لخطــورة أوترقــد في المستشــفى والأفضــل  ةن والــدتي مريضــأبالمتصــل يخــبرني 

وقـد  ،حضـرت مـا يلـزم للسـفر بشـكل سـريعأفجهـزت نفسـي علـى الفـور و ،تردد لحظـةأحالتها.... لم 
ن أودعـوت ربـي  ،ترتديـه وهـي معافـاة بـإذن االله هـات ثوب  كنت قد اشتريته في وقت سابق لأمـي لعلذأخ

  ي ضرر.أ ويقيهايمد في عمرها 
الغـرب... مـا مي بعد انتظار صـعب في المطـار وبعـد عنـاء تفكيـر خلـط بـين الشـرق وأوصلت عند 

يتهـا وهـي تـتكلم ووجـدتها شـبه طبيعيـة...قبلت يـديها أصـدق نفسـي أنـى رأأشدها من سـاعات!!!! لـم 
مـع اسـتغراب شـديد (شـو اللـي جابـك بهـذه السـرعة يـا  ةودموع الفرح في عينيي واحتضـنتني بكـل فرحـ

تـأتي  بحيـثهذه الدرجـة ل ةيا ترى حالتي خطر ،بنتي!!  وأطالت النظر في وجهي متسائلة بينها وبين نفسها
عرف مـدى قيمتـه النفسـية والمعنويـة أ!!) قدمت لها الثوب الذي لم أكن ؟ابنتي من غربتها وبهذه السرعة

  لا غير.ة رمزي ةواعتبرتُْه هدي لها
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... ةنـت بخيـر يـا حجـأ :قـال لهـا ..بعد ساعات حضر الطبيب ليطمـئنَِّ عليهـا ويطمئنهـا عـن نفسـها
نهـا أني بخير يا دكتـور لمـا بنتـي جابـت لـي الثـوب، لـو أو ةعرفت أني منيح قالت:فتفاجأتُ من ردها حين 

لـي وفي عينيـه لمعـان دمـوعٍ ترافقهـا ابتسـامة إفقدت الأمل في حياتي كان ما جابت لي هدية. فنظر الطبيب 
ن هـذا الثـوب البســيط أعــرف أاالله لا يحـرمكم مـن بعــض، فبكيـت مـن شــدة الفـرح لأني لـم أكـن  :وقـال
  ع من معنوياتها لهذه الدرجة ويبعث فيها الأمل من جديد. سيرف

دم الصـحة والعافيــة علـى كــل الآبـاء والأمهـات، فلنكســب رضـاهم ولا نضــيع فرصـة لبــث أاللهـم 
و أ ةفلنتـذكرهم ولـو بـوردة أو ببسـم ،بنـائهمأففي كبرهم يسعدون لأبسط الأمور مـن  ؛السعادة في قلوبهم

أو بكلمة طيبةٍ تجلـبُ الراحـةَ لقلـوبهم المرهقـة، فلنتقـرب  ،الخافتة الهادئةلنبراتهم وبالإنصات لكلماتهم 
  .فهم بركة الحياة وأهمّ ما فيها ؛منهم ونأخذ من عبقهم ونرتوي من طيبتهم، ولا تشغلنا الدنيا عنهم

  
  والأمهات!ما أصعب أن تُغْلَقَ الأبواب بعد رحيل الآباء 

يــوم الجمعــة  ،ب ثراهــا وجعــل جنــان النعــيم مثواهــارحلــت أمــي بهــدوءٍ وســلام، رحمهــا االله وطيــ
لكنـه قضـاء االله وقـدره المحتـوم  ،كالخيـال يصـعب اسـتيعابه  وشريط  مؤلم كان رحيلاً  .10/3/2017

..رحلت أمـي وانطفـأ القلـب وبهتـت ألـوان الحيـاة برحيلهـا، .على جميع عباده ولا اعتراض على أمر االله
 ،23/6/2015 أبـي الـذي سـبقها الرحيـل يـوم السـادس مـن رمضـانن تطيـل العـيش بعـد أوكأنها أبَـتْ 

  رحمه االله وجعله من عتقاء الشهر الفضيل.
اجتمعنا على إكرامه وتسابقنا على دلالهِ راجين االله شفاءه. ولكـن عنـدما يعجـز الأطبـاء الأبنـاء أمـام 

رْ الأطباء الأباء، وعندما يعجز الآوهْنِ  تتـألم بشـدة وتـدرك مـدى ضـعفك  ....صدقاء أمـام مـا كُتـِبَ وقُـدِّ
 مام حُكْمِ االله وقدرته فتقف عاجزاً عن الكلمات سوى مناجاتك لرب السماء.أوقلة حيلتك 

خلاصـه لأمـي كقلـة نـادرة مـن رجـال إهُ وحُبّـب عُـرفالـذي  "الحبيـب المُحِـب حمـدي"رحل أبي 
الأبــيّ، الرضــي لوالديــه، كــريم الــنفس المعطــاء بســخاء لأولاده، طيــب الــذكر  نــيّ زمانــه، أبــي التقــيّ اله

  محمود السيرة عند كل من عرفه.
 ،قبلّنا جبينه ويديه وابتسامةُ الرضى على وجهِه ونظرات الاستسلام الله في عينيه، كان الـوداع الأبـديّ 

خرجنـا بعـد  ..رة على الخـروجخيالأحين أجبرنا الطاقم الطبي في اللحظات  ةوكانت حرقة القلب موجع
لتـئم جـراح الفـراق الألـيم حتـى تمام والدتنا لتقوى بنا، ولـم أنقوى أن وداعه. وعزمنا على تقبل أمر االله و

انتصـار  "رحلت أمي السيدة المربية، القائدة الصارمة، البشوشة، المرحة المحبوبةَ لدى القريب والبعيـد.
  . رحلت وتركتنا نعتصر ألم "التي لا تعرف غير القوة والصبر والنصر
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خـي الأصـغر د. ياسـر أكيـف طلـب منـي  سنـألم  ..عناك بوجهك الصافي المرتاحكيف ودّ أنس لم 
ة أمي لأنه اعتاد  اً قص جزءأن أبخِِفْيةٍَ  ن يقبل يدها ورأسها وشعرات غرتهـا علـى جبينهـا، وبشـكل أمن غُرَّ

ن العائـد خي د. عثماأنس التحية العظيمة من أولم  .حدى الممرضات وفعلتإسريع طلبت المقص من 
كيـف   ."مشـهداً مـؤثراً كـان ".. سرته ليدَُلّلَكِ ويكرمكِ حين وقف وأدى لك تحية العظمـاءأمع من كندا 

كانـت  ذيالـو ،خـي د. ناصـر المغـترب طـويلاً في موسـكوأنسى حرقة العيون والدموع الحارة في عينـيْ أ
خـواتي أنـس وجـوه أولـم   ؟اه عريسـ  لأحلـى عـروس ولـم يحصـلن تـرأكل ثمين وتنتظـر  أمي تخبئ له

 ؛وائـل حـين وقـف متألمـ  وكـأن عيونـه تـدمع دمـ  .كـبر دالأخـي أو .الثلاثة الحزينة التي تصرخ بصمتِ 
لـى جنـات الخلـد يـا أمـي. خرجنـا إلهـا  اادعـو :جبينها قائلاً  ويُقَبلّ أمامنا  ن يكون قوي  متماسكأمحاولاً 

مـن قلبـي المُتعَْـب سـار  اً مامنـا وكـأن جـزءأجميع  وراءها عند عتبات المنزل وسيارة نقل الموتى سارت 
  معها ورحل.

صـحاب البيـت الغـالين علـى أما أصعب أن تُغْلَق الأبواب بعـد رحيـل الآبـاء والأمهـات، أن يرحـل 
ن أغلق أبواب اعتـدنا ن تُ أليس سهلاً  !وما أصعب أن يُطفأ نور بيتٍ كان دائم الإشراقة والحيوية !القلوب

لى الحفيـد، فبيـت الجـدّيْن بمثابـة قلـب إمن الجد  بالكبير والصغيرتكون مفتوحة في الليل والنهار مرحبة 
روع مكـان يسـتقبل بشـائر أان واسـتراحة، كـ  وملعب تنزه وم  ومطعم  كان بستانقد لجميع، لكبير يتسع 

  المسرورين ويتقبل فضفضة المهمومين.
شرب قهوة الصـباح ولا شـاي العصـر بـرفقتكم يـا أنني لم أعد أ ليّ وكم يعز ع ،كم يؤلمني رحيلكم

 .كـأن الحـي كلـه قـد حُجِبَـتْ عنـه الشـمس بغيابكمـا !"أغلـى خـلاني ويـاهلي وجيراني أيا " أبي، وياأمي 
لَهـا، وورود الجـوري  مدخل البيت يناديكما والدوالي حزنت وهزلت لغياب من زرعها وافتقـدت مـن دلَّ

رحـل الأحبـاب وأُغلقَِـتْ  .ذَبلَُتْ ولَم تعد تتفـتح بألوانهـا المفرحـة حزنـ  علـى فقـدان مـن رَوَتهـا بحنانهـا
  الأبواب وتغير كل شيء.

لـى االله العلـي القـدير إتوجـه أن أ إلاطاعتي طيـل، ولـيس باسـتأتلعثمت حروفي وغبشت عيوني ولن 
وأنـر  اوأكـرم نزلهمـ إليهمـاوأحسـن  ارحمـة واسـعة واغفـر لهمـ "أمـي وأبـي"اللهـم ارحـم  ا:بالدعاء لهم

لـى الـدار الآخـرة واجمعنـا فـيهم في الفـردوس إالله، وارحم جميع مـن سـبقونا أيا  اوارأف بحالهم قبريهما
بِّ ارْحَمْهُمَا كَمَـا رَبَّيَـانيِ الأعلى من الجنة يا رب العالمين. ( حْمَةِ وَقُل رَّ لِّ منَِ الرَّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناَحَ الذُّ

خــواتي أخــواني وإولادي وأن يحفــظ زوجــي وأدعــو االله أ). صــدق االله العظــيم. و24ســراء: الإ() صَــغِيرًا
  .حبائيأوكل 
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  "هداك المرض"
(ذاك  "هــداك المــرض": اموالكثيــر مــنهم يــذكرونه ،امــلا يجــرؤ غالبيــة النــاس علــى نطقه تــانكلم
خـر آحينمـا كنـت أزور ابنتـي عُـلا في  .نـا مـن هـؤلاءأا وقعٌ مخيفٌ على جميع الأنفس ومله !..المرض)

تجنـب النظــر في أ، كنــت في الأردن مــام مركـز الحســين للسـرطانأفصـل في كليــة الصـيدلة، وكــان سـكنها 
  ...المركز وحتى المرور بالقرب منهشعر برهبةٍ من اسم أاليافطة لأني كنت 

 ،ينها والرعـب في رائهـا، والخبـث في عـين طائهـاسنان سِـأالشراسة في  "سرطان"في كلمة  أرىكنت 
كـأن حروفهـا اجتمعـت  ؛حيانـ  طـوق النجـاة ولطـف االله في حضـن نونهـاأو ،رى العصا اللعينة في ألفِِهاأو

  ة.ئصدمة مفزعة للشخصٍ إذا أتته مفاجِ  لتهيئ
مشاعر مختلطة بـين الخـوف مـن الرحيـل الأبـدي مـن الحيـاة والغيـاب عـن الأسـرة والأحبـة وبـين 

نكـار والحـزن والوحـدة، كلهـا مشـاعر وردود فعـلٍ طبيعيـة لمثـل هـذا التغيـر الإالأمل والتشبث بالحياة و
ــف عنهــإفي ذلــك العــام قمنــا بترتيــب رحلــة ترفيهيــة  .المفــزع ا مــن لــى شــرم الشــيخ برفقــة ابنتــي للتخفي

صـغر الـذي كـان الأقد تخرجـت وتزوجـت وتقابلنـا مـع ابنـي  الكبرىوكانت الابنة  ،ضغوطات الدراسة
  حلامنا مع الأبناء قد تحقق.   أمن  اً جميلة، وجزء  يامأيدرس الطب في مصر. كانت 

و نـاموس فـوق الثـدي وتحـت ألـى عمـان ظهـرت حبـة صـغيرة وكأنهـا لسـعة نحلـة إليلة العـودة في 
ي شــعور ســوى الاســتغراب والدهشــة مــن ظهورهــا الفجــائي.  أون ألــمٍ ولا لــون ولا رأس، ولا الرقبــة د

لـى عمـان واضــطر إعـدنا نعـم،  الخيـر. إلاتـوكلي علـى االله مـا فيـك  :وقـال ليطمئننـي ،استشـرت زوجـي
فحـص المـاموغرام  لإجـراءلرياض. والتقيت خالتي وقريبات لي فشـجعوني إلى ازوجي لمواصلة سفره 

بكـل ة في الـذهاب تـردد لحظـألـم  "سـرطان "في مركز الحسين للسرطان، ورغم تصوري المسبق لكلمة 
  زالت.الخوف قد مشاعر عزيمة وكأن 

 ،فحـص آخـر، وهُنـا زاد الخـوف والقلـق إجراءخرى أمرة  وطلبوا مني ،التصوير المبدئي أجري لي
 سـحب وضـرورةلكن عليك المتابعة  ،لى الرياضإستسافرين  عرف أنكأ: قائلةوإذا بالطبيبة تقترب مني 

لمطار برفقـة ابنـة عمـي بحالـة نفسـية سـيئة وقـد فقـدت التركيـز حينهـا، وتأخرنـا عـن توجهت إلى اعينة.  
خوفـ   ةخـذ عينـأنـا أحـاول تجنـب أموعد الرحلة دقائق وتأجلت الرحلة لليوم التالي. وصلت الرياض و

. شــجعني زوجــي وابــن عمــه الــدكتور أكــرم الشــريف ورئــيس قســم مــن ســماع جملــة (هــداك المــرض)
أنـه ن الـورم غيـر حميـد، وهـذا يعنـي أالعينـة، وكانـت الصـدمة  سـحبشعة الدكتور ماجد دويك وتم الأ

  سرطان. 
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 لحظات صعبة حين اجمعَ عدد من الأطبـاء بعـد استشـارتهم في مراكـز مختلفـة علـى ضـرورةكانت 
قبلهـا  .لكامـل الجسـم PET/CTجراءات لفحص الإالتحضيرات وب القيام حين، والأصعب عملية إجراء

شـعاعية في الإلأكون على دراية بمـا يجـري، فقـال: حقـن المـادة جهاز الفحص  ماهيةسألت الطبيب عن 
أول حفيـدة؛ لوقت طويل في غرفة مظلمة، بعيدة عـن ابنتـي الحامـل في وهكذا أجد نفسي وحيدة  .الوريد

الشـيء الوحيـد الـذي  .فكار مشوشة، تهدئـة للـنفس بمـا تيسـر مـن القـرآنأ ..دة المشعةلخطورة المانظراً 
شـعاعاتٍ إضـاءات وإ الجهـاز يطلـقبدأ التصوير المقطعي وبـدأ   .مغلق كلي الجهاز غيريخفف الأمر أن 

ــوُفّين في ســن مبكــرة في نفــس وشــعرت بخطــورة الوضــع  متتاليــة... تــذكرت قريبــات وصــديقاتٍ لــي تُ
وكأني سلمت أمـري الله وشـعرت بتقبـل  ؟!ولاديأ فارقكيف سأ :لتاءتذكرت أولادهم وتس ..المرض

خـواني بانتظـاري، إالموت. انتهى التصوير ولـم يعـد بـي قـوة علـى الوقـوف، كـان زوجـي ومـن معـه مـن 
  م تعكس الحقيقة.هكلماتهم المزاحية الضاحكة تدّعي الخير وملامح وجوه

عندما طُلبَِ مني التوقيع على احتماليـات عديـدة حسـب  جداً صعبة وجاء وقت العملية، ولحظات 
 سـرير فين أكمـل قـراءة السـطور، مشـوا بـي علـى أووقّعْـتُ دون  عينـيّ غمضت أثناء العملية، أ في رؤيتهم

 )تطبطـب(دقائق وصـرت في عـالم آخـر حتـى فقـتُ علـى يـدٍ  ..ارتجف قلبي برداً وخوف  ..ممرٍ موحش
لطفهـن،  أنسـى نبرفقته مجموعة من الممرضات لـوالجراحة لي  ىجرأذي الطبيب ال هي يدعلى كتفي 

  الحمد الله على السلامة.ة، مورك تمام أميرأ :وصوت كلماتٍ بعثت بيَ أمل الحياة من جديد
  

مـن داهمـه المـرض الخبيـث طريقـة في التـأقلم مـع الأمـر مـع اخـتلاف الحـالات  لكلّ  ،من تجربتي
 ،وتفاوتها، الكل يشعر بالقلق والتشـتت الفكـري والإرهـاق الجسـدي بشـأن الأعـراض الثانويـة للمـرض

وظلمـة غـرف  ،وكيفيـة العـلاج والمراحـل المقبلـة وانتظـار نتـائج الفحوصـات الصـعبة ،والشعور بالألم
ناطيســي والطنــين والتصــوير الطبقــي والتخــيلات لتصــوير الطبقــي وإزعــاج الــرنين المغالأشــعة ورهبــة ا

ومـدى القابليـة للاسـتجابة والـتردد علـى مختلـف المراكـز  ،الدم وانتظار النتائجوسحب عينات  ،القاتمة
ــاء ــر مــن الأطب ــالمرض لا قــدر االله، عــدا عــن العــلاج الإوالخــوف مــن عــودة  ،واستشــارة الكثي صــابة ب

  وربما الكيماوي. ،الهرموني وأي، أو الإشعاعي، الجراح
ــفمن المصابين  ــ  ؛ومنهم من يرتـاح بالسـرية والكتمـان ،من يبوح بحالته بأريحية "هداك المرض " ب

مختلــف  مــنمــراض الأخــرى والأو غيــره مــن أض لمداهمــة هــذا المــرض عَــرّ علمــ  بــأن كــل ابــن آدم مُ 
  الأعمار.
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ــ صابتي بإ صـابة بـه الإن أآمنـت بـ ..يجابي أيقظتني ونبهتنـيإغيرت حياتي بشكل  "هداك المرض "ــ
ـةٍ أجََـلٌ " :من بأن الأعمار بيـد االلهونا أأف ؛نتظر الأصعبأنزوي جانب  وألا تعني أن أفقد الأمل و ۖ وَلكُِـلِّ أُمَّ

مــر الله الأفالثقــة بــاالله وتســليم  ؛" )34(الاعــراف : يَسْـتقَْدِمُون وَلاَ ۖ  سَــاعَةً  يَسْــتأَخِْرُونَ  لاَ  أجََلُهُــمْ  جَــاءَ  فَـإذَِا
مع المتابعة الطبية والفحوصات الدوريـة والرضـى بمـا قسـم االله ومحاولـة التقبـل ورفـع  أساسان مهمان،

ــ الإالمعنوية الذاتية قدر المستطاع و تعـددت     من لم يمت بالسيف مـات بغيـره"يمان بأن العمر واحد: ف
  ."واحد والموت سبابالأ

تسايره بشتى الوسـائل وتقاومـه  ،التأقلم يحتاج إرادة قوية كاضطرار التعايش مع العدو وأتقبُّل الأمر 
صـديقٍ عـدوٍ خبيـثٍ قاتـل، وقـد تـدوم  عـنفكم سمعنا مـؤخراً  ؛وتحتاط منه، قد يخذلك كخذلان البشر

التأقلم مع المرض كبقيـة الأمـراض المزمنـة نه من الممكن أب  علم ؛خر العمرآلى إالصداقة بوقاية وحذر 
  كالضغط والسكري وغيرهما.

ولـم أنـس  .ن الرجـال مواقـفأفقـد لمسـت حقـ   ؛بداً وقفة رفيق دربي بجانبيألم أنس  عن نفسي:
يشــرق صــباحي  ،فهمــا ســر ســعادتي وحيــاتي ؛في حيــاتي ابنتــيّ ومــن حســن حظــي وجــود  ،بنــائيأمســاندة 

أذكر دعـوات الخيـر ومـاء زمـزم مـن  .بمشاهدتهما وتبتل عروقي بحديثهما المشوق الداعم كلما ضَعُفْت
كثـرت لمـن أهل والجيران الذين أشعروني بمحبتهم الصادقة. اكتفيـت بـالمحبين ولـم الأصدقاء العمر وأ

ة ومســاندتها ومراعــاة وجــدت أن وعــي الأسـر .و بكلمـة بقصــدٍ أو بغيــر قصـدأحـاول زعزعتــي بتصــرفٍ 
المحيطــين ومخالطــة الأصــدقاء الإيجــابيين ممــن يجلــب الطمأنينــة والســعادة، ولطــف الممرضــين 

مـاكن الأوالأطباء، ومحاولة الخروج من العزلـة النفسـية بـالتنزه والمشـي في الهـواء الطلـق والجلـوس في 
دور فاعـلٌ في تخفيـف أزمتـي ورفـع  كان لهكل ذلك المريحة والابتعاد عن التوتر وعن كل ما يؤثر سلب ، 
  مكانية الشفاء بعد إرادة االله سبحانه وتعالى.إمعنوياتي، وأثر على استجابتي للتحسن والتأقلم و

وعلـى  علـىّ هذه الكلمات حامدة شاكرة، سعيدة بكل يومٍ يمر  أنا أكتبوبعد مرور عشر سنوات ها 
الأكـبر الـذي رُتّـبَ بـنفس تـاريخ مـيلادي وكـأني فرحتي لا توصف يـوم زفـاف ابنـي  .أسرتي بتمام العافية

مْتُ من مجلس العائلة عام ٢٠١١ولدت من جديد عام   -  آخـر العنقـود - لتخرج ابني ٢٠١٦، وحين كُرِّ
ــةً  ــ ، فرِحَ ــادي بضــحكاتهم طبيب ــرهمبأحف ــوقهم المدرســية، بظف بالســباحة والفروســية،  ،، بشــهادات تف

لوان أم يرتدون بعض مـا اشـتغلت لهـم مـن قطـع الكروشـيه بـبحفلات أعياد ميلادهم، سعيدة عند رؤيته
  .وشكرٌ اللهمع كل غُرْزَةٍ تسبيحٌ  ،تهُا بأناملي وعلى لسانيعْ الزهور، صَنَ 
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  دردشة ع الماشي
ــع ــة بعُْبُ ــة ومــن مصــائبها .بالزمانــات لمــا كانــت الغرب ..كــانوا النــاس يخــافوا عَ اولادهــم مــن الغرب

أو الصـديق اللـي عنـده تلفـون الاجتماعية والأخلاقيـة ويظلـوا يتصـلوا فـيهم ليـل نهـار عـن طريـق الجـار 
نـه الحيـاة بـرّا بـدها حـذر وانتبـاه وديـرة بال...أخلاقـك إوصية  وويلفتوا نظرهم ويوصوهم مليون وصية 

هـــل حـــافظ عَ أ.إلـــك .يـــاك حـــد يوقعـــكإ.. ...اهـــتم لدراســـتك.الـــك..ســـمعتك راس م.هـــم شـــيأ
يـاك تخـتلط إو مـاكن المشـبوهةالأ..ابعـد عـن .بدهم يرفعوا راسهم فيك... احذر بنات الحرام،سمعتهم

...كانوا يسـمعوا هياك تأخذ حبة ما بتعرف شـو هـي ولا عصـير غيـر اللـي بتعرفـإ...بناس حوليهم شكوك
دعـوا دايمـ  لأولادهـم االله يكـف عـنكم الشـر  اافيـات والعصـابات وعن المخدرات وعن شـي اسـمه الم

  ..ولاد الحلال في طريقكمألكم إويحميكم وييسر 
ولادهـم مـن خطـورة مجتمعنـا الحـالي فيمـا لـو أهل الخواجات اللي بـرّا يصـيروا يحـذروا أمعقول 

عِنـّـا!!!! معقــول صــار الكــذب والنفــاق واللــف والــدوران ذكــاء ولادهــم لَ أفتحــت الــبلاد وصــاروا يجــوا 
وووو.....!!! معقـول  "مـا تتسـمى "وشطارة!!! معقول صار عنا مزارع حشيش ومخـدرات وبيـوت ال 

مر عـادي!!! وعصـابات الغـدر والإسـقاط والخيانـة أمافيات السرقة والنصب والاحتيال وجود صار عنا 
تساءل عـن دور الأهـل اللـي لبسـوا بعن المجتمع الأصيل!!!! و لعربيةتساءل عن الكرامة ابمر بسيط!!! أ

نظـارات العمـى عـن بنـاتهم وعـن شـبابهم!!! معقـول انقلبـت المـوازين وصـار مجتمـع شـعب الجبـارين 
  .  نت وحظك!!!ان المجتمع زي البطيخ أمجتمع بعُبعُ!!!  يبدو 

إصلاح الذات ضـرورة والحـرص علـى  .نا فرد من مجتمعيأفخر بمجتمعي وأن أأحب بلادي وأريد 
يضـ  نحـن أو ،طفال منهم والشـباب وحتـى المتـزوجين والمتزوجـاتالأ ،بناء والبنات واجبالأسلوكيات 
.. مخافــة االله وتقــواه والحــذر والتوجيــه والإرشــاد .حفــاد كــل منــا مســؤولالأذوي مــن  الســادةالســيدات و

  خلاق.الأساسية لحماية المجتمع من فساد مور أأكلها  ،لى الصوابإوالأخذ بالنصيحة والرجوع 
  

  هدية الحياة
فمهمـا واجَهْـتَ مـن ضـغوطٍ  ؛غنيـةالأعش أيامك عش لياليك خلي الدنيا تفرح فيك، هكـذا تقـول 

ثـِقْ أن االله علـى كـل شـيء قـدير  والشـدائدُ  اعترضََـتْ حياتـك المصـاعبُ  صحيةٍ ومهمـانفسية أو متاعب 
 إلانْ علـى يقـين بـأن المراحـل العصـيبة مـاهي كُـ .وهو اللطيف الخبير وهو الرؤوف بعباده وهـو الـرحيم

بعد ظلمة الليـل إشراقة الشمس ن بزوغ الفجر وتمعّ   .وتزول، وأن داوم الحال من المحال فٍ سحابة صي
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م  أي استسـلام.ا متاعبـك بعيـداً عـن متقاوم به حينسلاواجعل الطمأنينة والسلام الداخلي  ،الحالكِ تـنعَّ
يجــابي الإحــاول أن تســتمتع بهــديتك هــذه بتفكيــرك  ...تعيشــه فهــو هديــةٌ مــن االله عــز وجــل في كــل يــوم

  هنأ بها واغتنمها.اكرمك االله بها فاعات ولحظات أأيام وس إلافالحياة ما هي  ؛لمختلف أمور الحياة
استيقاظك بدايةً اجعـل النوايـا سـليمة في فـؤادك عند ف  ؛لنفسك عليك حقوإنَّ   إنَّ لربك عليك حق

س وتـنفّ  ،نهارك بفتح نافذتك لإشـراقة تشـعُّ بالأمـل وتُـبهج بالتفـاؤل أبدا ..خالقك بحسن عبادته وأرضِ 
و لقيمـات أو الجبنـة أاستمتع عند احتسائك قهوة الصـباح وتمتـع بفطيـرة اللبنـة  ..الصعداء برضى وقناعة

و مـرضٍ أفهناك من حُرِم الأكل وشح طعامه بسـبب فقـرٍ  ؛الخبز بالزيت والزعتر مع كوب الشاي بالنعناع
  و حرب.أو سجنٍ أ

 هان يتمنـى ملابسـك التـي اسـتهلكتن يتـوق لارتـداء لبسـة جديـدة ومَـفهناك مَ  ؛استمتع عندما تلبس
  وتريد التخلص منها، قد تشعره بالشكر وببهجة العيد.

و مـن أن يقـوم مـن مقعـده المتحـرك أفهنـاك مـن يتمنـى  ؛الهـواء العليـل عنـد المشـيتمتع بنسـمات 
عَة سَــســريره ويزيــل جهــاز التــنفس الاصــطناعي ويقــف ليخــرج ويــرى بــزوغ الشــمس وزُرقــة الســماء و

حـدى الحـواس مـن سـمعٍ أو بصـرٍ أو حركـة أو غيـر إاستمتع بنعمة حواسّـك فهنـاك مـن يفتقـد  ..الفضاء
  الحال ولو لدقائق. هفسك بهذفلا تتخيل ن ؛ذلك

ولـم تخـدع ولـم تكـذب ولـم لأحـد  تسـيء ولـم لم تؤذ أحداً  ،افرح عندما تنام هانئ  مرتاح الضمير
  فهناك من ينام بلا دينٍ ولا ضميرٍ ولا خُلُقٍ ولا حتى حُسْنِ تفكير. ؛ولم تحمل على كتفيك ذنب  تظلم

باقيـة أن سـمعة المـرء و ،بالعطاء لا بالسـنوات ن العمرأو ،ن الجمال جمال الروح قبل الجسدأاعلم 
عِـش  ..و سوئها الكثيرأولاده وذريته من حسنها أمامه وينال أعماله مدخرة ليجدها أتتحدث عنه خلفه، و

  نجازاتها.إكل مراحل عمرك برضى فلكل مرحلة جمالها وروعتها و
جـدت نفسـك في احمد االله علـى تمـام صـحتك واشـكره عنـد مرضـك، فلـو زرت المستشـفيات لو

نعمة عظيمة وحالك أفضل من الكثيرين، وكم مـن مـريض رضـي بمـا قـدر االله وتخطـى المعانـاة وتوكـل 
بالشـفاء والنجـاة ومتعّـه بحيـاة رغيـدة كريمـة وغيّـر نظرتـه لمعنـى الحيـاة  سبحانه كرمهأعلى االله ورجاه، ف

ل الآخرين يستمدون القوة منك وتـذكر كن قوي  واجع وله في ذلك حكمة.. إلاوأدرك أنّ االله لا يأتي بأمر 
  أن الحياة لا تقبل الضعفاء.

صــحابها مــن الســعادة أاهنــأ ببســاطة عيشــك فهنــاك قصــور وبــذخ وتــرفٌ لأصــحاب أمــوال حُــرِمَ 
ن كانـت غيـر عظيمـة فبدايـة الغيـث إالحقيقية لأسباب خفيـة غيـر ظـاهرة ولا معلنـة. افتخـر بإنجازاتـك و
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نَ رَبُّكُـمْ لَـئنِ شَـكَرْتُمْ لأَزَِيـدَنَّكُمْ) (إبـراهيم:وَ ( :نعمـةٍ حولـكشكر االله علـى كـل اُ قطرة.  واهنـأ  ).7إذِْ تَـأَذَّ
وتـذكر  ،وبوجـود محبـين أوفيـاء مـن أصـدقاء وجيـران ،بأحفـادك ،بأهلكِ ،بوالديك ،بأطفالك ،بأسرتك

  .  ونطدوم  أن الدنيا مازالت بخير وإن كَثرَُ القُساةُ فيها والمحبِ 
فـلا تـنسَ  237ا تَعْمَلُـونَ بصَِـيرٌ ((البقـرة: (بمَِـ االلهَ  إنَِّ ۚ :) وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْـلَ بيَْـنكَُمْ ىتعال هلتذكروا قو

من محبيك يوم  ورسم الابتسامة علـى وجنتيـك  ساندكالحياة وكل من في يْكَ وشريكك دأبداً فضل والِ 
تـِكَ يـدعو لـك ولا  ..حالَ ضعفِك أو أزال الهَمَّ عن قلبكِ وفرّجَ عنك كربتك اجعل من يراك يستبشر بطَِلَّ

  .وتحلو بك نثر الخير حولك قدر استطاعتك لتحلو لك الحياةا ،يدعو عليك. وختام 
  

  مجتمع السيدات
  

 بين مجتمعناَ كسيدّات. "المثل الشعبي"كما هو متعارف في 

  .تُ ربما انفجرت في المرارة الحصواللولا الصديقات والجارات لتراكمت و
  .تٍ ومعجنانجد فيها إلا فطائرَ من الجلسات لا  بعض لكن، هناك

  تبدأ بمشروباتٍ وتنتهي بحلويات وتتخللها فاكهَِةٌ وفكاهات.و
    تقضَى الجلسة بالحديث عن الملبوساتِ والثمين من العباءاتِ.

  بلا جديد أو مفيد من المعلوماتِ.
  بأغلى وأرقى الماركاتِ.تُجرَى مسابقات في الّتنافس والتباهي والتفّاخر 

  .تبالهواءِ مُبعَثرات أو خسارةٌ لأخُرى متطايرا تٍ فوزٌ بكَلمِا :والنتّيجةُ 
  والأقدامَ التي أنهُكت. التي احتارت والأجسام فَلنرحم العقولَ 

  نية الزهور).آبين الإكسسوارات والتحف والفاظاتِ * (جمع فاظة، وهي 
  .التشوهاتِ  وأمعنت فيلآفات اسئمنا بعض القنوات التي أصيبت بحمّى 

   عن دفع ثمن المكالمات.  المسؤولواشتكى الهاتف من طول المكالمات وهَول المسِجات وضجر 
  العلاقةُ بالبشرِ ضرورةٌ كضرورةِ المَطَرِ، هذه سُنَّة الحياة ولكن!!

نوات أن    اكبي القطارات، البعض كعلاقة ر مع علاقةالعلمتنا الحياة بمرور السَّ
يكــترث الواحــد للآخــر مــدى  لاويتســلون لســاعاتٍ، وبعــد الوصــول ربمــا  يجتمعــون في محطــةٍ،

    الحياةِ.
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    إلا ابن أصلٍ عريقٍ توقظه الأصالة والعراقة فيبحث عن رفيقه وراء المحيطاتِ.
  الحالُ؟ فلنفَتحِ الأبوابَ نحوَ تفكيرٍ مجدٍ. هإلى متى الاستسلام لهذ

  وسيرٍ هادف , وعملٍ فعال.
  زمنٍ لم يكن بالبال. بِ نحُصن أنفسنا لمواجهة أنيا

  .تآيات كريما ها... وأنفعما فيه نفعٌ لمَ لَمْ نتحينّ الأوقات لِ 
  .كما تنفع آخرَتنا الأعمالُ  ،أحفادنا ،أولادنا، ننفعُ ذاتنا

  .تٍ نتعلم ما نرغب من لغاتٍ وما نلمسه مُجدي  من نشاطاتٍ وهوايا
  ودوراتٍ تدريبيةٍ وبرمجيات. بينَ معاهدَ وفنونٍ وثقافاتٍ 

  .تٍ لنعايش تكنولوجيا العصر ونعرف ما يدورُ حولنا من تغيُّرا
  .تُ وتتنافسُ فيه التطورا تُ نحن في زمنٍ تتزاحمُ فيه المدخلا

ما   .تٌ سلبيا ك!  فهناك إيجابيات وهناتٍ لمَ نعتبرها مُسلَّ
  .تلمحيط أولادنا مدركا مسؤولاتولكننا كأمهاتٍ 

  جولُ في قلوبهم وما يغزو عقولهم من غزَوات.نكشِفُ ما ي
  وما يبنون من علاقات. نتفقد الجوال والشبكات

  فما حكمُهُ حرام بعد فترةٍ من التعود يصبحُ من العاداتِ والمقبولات.
  فلنقَهِم من كل خللٍ وضررٍ فهم في أعناقنا أمانات.

  والتحويلاتِ.عن الحُفَرِ  نمُهّد لهم الطريق ونبعدهم
  في الغربة تَدُلّهم وتوجههم قبل الضياعِ في المتاهات. "بوصلةً  "لهم  ولنكن

  صهم من شوائب العاداتِ.نقنعهم ونخُلّ ونرُشدهم 
  نبادلهم الآراء بحُلوِ الكلماتِ.ونشاركهم الأحاديث 

  !؟ألا يستحِقون منا أثمن الأوقاتِ  ،لولاهم لما تذوقنا الحياة
  !!؟لأوقاتألا نستحق !.. ويستحقون منا أثمنَ ا

  
  أين الوفاء؟!!

ك لـه عظـام علـى أكتافـه ويـدلّ  )يطبطـب(خـر الآرجل سبعيني يقوده ابنه على كرسي متحـرك وابنـه 
لفتنـي ذلـك المشـهد بينمـا  .ضلاعه المتآكلة بطلب متكرر منه وبصـوت خفـيض كلـه ألـمٌ وأنـينأظهره و

حزنت لمشهد الأب وسررت بمشهد الأبناء البـارين. لـم أتمالـك ، كنت في صالة الانتظار لمراجعة طبيبة
االله "نفسي بالنظر فحسب بل اقتربت من زوجته وأبنائه بعدما أخذته الممرضة لغرفة الأشعة وقلت لهـم: 
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ــ ةبكــر ،الــدنيا فانيــة ،دللــوه وأكرمــوه ،يشــفي والــدكم واالله يرضــى علــيكم حــاولوا تســعدوه قــدر  ،روحبِ
  ." المستطاع

ن شـاء االله متـى يـروح، هـو تعـب إبـس  "حيـث قالـت:  ”زوجتـه"من رد والدتهم التي هي تفاجأت 
  ." وتعبنا معه. بكفي!!!!!!!!

يام حبيبـك الأ... بس ما تنسي يا حجة هذا كان في يوم من )ه(زهقانشكلها الحجة  "قلت في نفسي: 
شـرة اعملـي بأصـلك يـا حجـة عشـان العِ  الحيـاة. بـسبو عيالـك ويمكـن كـان سـندك في أوكان زوجك و
للحُـبّ إن لـم يكـن في النهايـات كمـا  تَبّـ  ". تركتهم ولسان حالي يقـول: "ة الدنيا رايح ،والعيش والملح
    ."كان في البدايات 

  
  اليوم العالمي للمرأة

ن تحظــى كــل واحــدة مــنهن أن تنــال نســاء العــالم كامــل حقــوقهن وأتمنــى أفي يــوم المــرأة العــالمي 
  .في المعاملةن يسود العدل أتمنى أوفي مجتمعنا خاصة  ،بالتقدير والاحترام

حقوقهـا التـي منحهـا  اهءعطاإنصافها في المجتمع وإبل نريد  ؛نحن لا نريد مساواة المرأة مع الرجل
تعمـيم  ندو“أتسـاءل المحـافظ المحـترم بقـدر مـا  فخر بمجتمعنا المتكافل المتعاطفأاالله لها، وبقدر ما 

لقـاء اللـوم إ!! ولمـاذا ؟ن كـان علـى خطـأإمور حتى والأين مخافة االله عند مناصرة الرجل في كثير من أ :"
  ...؟!!ن كانت على صوابإمور والأعلى المرأة في كثير من 

المرأة اليوم، ارتقـت وشـغلت شـتى المناصـب بحكمتهـا وبتميزهـا العلمـي وحنكتهـا، هـي الملكـة 
 دارية والصـيدلانية والطبيبـة والمستشـارة،الإوالمهندسة والمحامية، هي ميرة، هي المعلمة الأوالوزيرة و

أبنائهـا، هـي النصـف بالفنانة المبدعة التي تحافظ على بيتها وتحرص على زوجها وتهتم وهي ربة المنزل 
ا، تهـخوإاللطيف في المجتمع، هي الحنونة بطبيعتها، وهي السـخية بغريزتهـا، في طفولتهـا تتعلـق بأبويهـا و

   صباها تتفاخر بهم وتنتعش بمساندتهم.وفي
مـور، تحـاول الأكثيـر مـن في سرة قد تكون مختلفة أتتزوج وتترك من تعلقت بهم وترتبط برجل من 

حبة مساندة لشريك حياتهـا، ولـم يـزل في قلبهـا مُ  ؛التأقلم، وتنجب وتتعب فتصبح معطاءة مدرارة لأبنائها
علـيهم، وقـد  "كضـيف خجـول "هلـه وهـي دخيلـة أيقـدرها الـزوج و . قـدوإخوتهـامساحة ثابتة لأبويهـا 

  غير مقصود. أم اً سواء كان مقصود  يدمرون حياتها منذ البداية إذا كرهوا منها تصرف
 ان يزوجـوأسلم لكثيـر مـن الخلافـات في نظـر الكثيـر في مجتمعنـا الـذكوري هـو الأالحل  ،للأسف
م الأمتناسـين مشـاعر  اً وعناد  تحدي إلاوربما ثالثة وحتى رابعة مستغلين الشرع، ولا يكون  ةابنهم من ثاني

  استقرارها..  تزعزعسرة والأدم ته قدلنتائج التي با، غير مبالين ان وجدوإطفال الأومشاعر 
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يهمشـها، وفي فـإن المجتمـع  تتـزوج موفي حال كبرت الفتاة في السن وتـأخر نصـيبها في الـزواج أو لـ
و الزوجة عن زوجها تلقب بالمطلقة فتكثر حولها الثرثـرة وترتسـم أحال انفصلت المخطوبة عن خطيبها 

حولهـــا علامـــات الاســـتفهام وتحيطهـــا الممنوعـــات وتخنقهـــا المحظـــورات، عـــدا عـــن الاتهامـــات 
لشـبان ويتهافـت و مـن سـاءت ظروفـه، وقـد يتركهـا اأمن عفا عليه الـزمن  إلاشاعات، ولن يتقدم لها الإو

  عليها الشيبان.
ن الشـرع أمـع  ،لا تخطر علـى بـال لتبريـر زواجـه  سبابأقد يختلق الرجل  ،د الزوجاتوفي حال تعدّ 

نها معتلـة أو تُتهم أوقد تُتهم  بالتقصير ؟! يامالأي عدل يتحدثون هذه أولكن عن "ن استطاع العدل، إمعه 
  مـن بخلـه حيانـأ، وجنون من تسلطه وتمـرده وسـوء سـماتهاللها ب تسببّن أو مختلة عقلي  بعد أجسدي  

وانسـجامه معهـا  مـن شـربه للمحرمـات  حيانـأهلـه ومحيطـه، وأوامـر أمـن اتبـاع   حيانأ، ووعسر تعامله
، وتكون هـي قـد إهماله لحقوق بيتهبنائه وأسرته وعدم الاكتراث لزوجته وأوغيابه عن واتباعه للشهوات 

ــت وحاو ــصــبرت وتحمل ــام وســلامت ل ــيش بوئ ــل  ؛الع ــل القائ ــة المث ــتير "متبع ــب بس ــب  ةغل ولا غل
وكـأن المجتمـع يـبرر  عن زوجهـا ن فكرت بالانفصالإعلى فلذات كبدها   ، وقلبها يتمزق ألم"بفضيحة

  !؟لى متى هذا الهوانإولكن  ،ولادكأبو أنه زوجك وإاصبري وتحملي  :فعاله بقوله لهاأ
يبرر له علـى الفـور الـزواج بثانيـة ولا فإنه  ،نجاب لمشكلة لديهالإاوفي حال تزوجت ولم يكتب لها 

لا تسـمح لنفسـها بالانفصـال عنـه، بـل تكمـل   نـه لـو حصـل العكـس غالبـأ إلااعتراض علـى شـرع االله، 
نجبـت بنـات دون صـبي يبقـى المجتمـع أقناع نفسها بأن ترضى بنصيبها، وفيما لو إمحاولة  ؛المسيرة معه

وكـأن البنـات غيـر معـترف بهـن، وهـل يـدري  ،"في عوضك بالصبيان"فنجان قهوة  يذكرها مع كل رشفة
  أحد منا أين يكون الخير!!

لنفســه العنـان بالسـفر والترحــال،   مـا يـترك الرجــل زوجتـه تاركـ اً كثيــر ،في حـال السـفر في مجتمعنـا
يتجـول في تجده لكنه كافة، ن بنائه البلداأن يسافر برفقة زوجته وحتى أوباستطاعته  اً ما يكون مقتدر اً وكثير

همهـا  مخفيـة ؛كاتمـة أنفاسـها ؛المطبخ وضـجيج البنـات والصـبيان )كركبة(ياها حائرة بين إ  العالم تارك
  لولا ملاحظة البعض والجيران وظهور تضاريس الحزن على وجهها الحيران.

الــذكور بحقهــا  وقــد يتلاعــب الورثــة ،حــرم المــرأة مــن حقوقهــافي حــال الميــراث في مجتمعنــا قــد تُ 
و حتـى بجـزءٍ يقاطعوهـا وتصـبح منبـوذة أن طالبـت بكامـل إو ة،كترضـي اً المشروع...كأن يمنحوها جـزء

يـن أ !!؟نسـانالإيـن ضـمير أيـن حقـوق االله وأمكروهة وقد تلقـب بقليلـة الحيـاء ولا خيـر فيهـا... ولكـن 
  الأذان؟!ورفع  الإمامة وأين ،الصلاة والصيام
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هـوائهم ألى الصواب فلا يحللون ويحرمون حسـب إ الرجال وبعض النساءمجتمع حبذا لو يلتفت 
ن المـرأة هـي الأم والزوجـة، الأخـت والابنـة، أحبـذا لـو يتـذكر الرجـل  ،أو ما لا يروق لهم ولمصالحهم

نـت السـند، أنـت الرفيـق وأ ،خ والابـنالأب والـزوج، الأنـت أيها الرجل، أنت أو .الجدة والعمة والخال
ن طمحـت، اشـكرها إ  ولـيس مانعـ  فلا تخذلها ولا تقمعهـا، كـن لهـا داعمـ لزوجك اءصدقالأكن خير 

عــن حبــك وأبــد  عبّــربــدعت، أو أحســنت أن إن تمــدحها علــى المــلأ أ  ن اســتحقت، لــيس عيبــإ اً جهــر
نـت لهـا مصـدر أن ولـدت وأفهـي منـذ  ؛احترامك لها، وارتق عن العادات القديمة والعقليات المتحجـرة

ن المـرأة أن تمنحهـا الراحـة والاطمئنـان.!! كثيـر مـن الرجـال يعلمـون أتستحق منـك  ألامان، الأمن والأ
 :قـول لكـل امـرأةأبمحـاذاتهم.  في يـوم المـرأة  إلابرفقتهم ولا تشعر بالشـموخ  إلاتأبى الصعود والارتقاء 

  كوني قوية جريئة ضمن حدود الأدب والأخلاق. 
 

  الكاتبة في سطور 
متزوجه مـن صـلاح الـدين محمـد الشـريف، لـدينا ، ن مواليد الخليل، فلسطينميرة حمدي زلوم مأ •

  .عمال والقضاء الشرعيالأدارة إوالصيدلة و الطب في شهادات  يحملون ،ثلاثة أولاد وابنتان
بكــالوريوس في اللغــة الإنجليزيــة مــن جامعــة القــدس المفتوحــة في الريــاض عــام شــهادرة  أحمــل •

كمـا  ،على دورات في علـم الحاسـوبحصلت ووذلك بعد أن تخرج الأبناء من الجامعات، ٢٠١٢
    .الخليل، وفي الرياض كل من عملت كمدرسة في

ــ • ــة والأســرية، أقَُ ــاة الزوجي ــذي يقــدر المــرأة ويســاندها، أدر الحي ــل للوضــوح أحــترم الرجــل ال مي
  .جتماعيالاللظلم  تعرضعندما ت خاصة متحيزة للمرأة وحقوقها كونأقد  .والصراحة

والسـفر مـع زوجـي. وحضـور  ،وعمـل الكروشـيه ،طاولة، والمشـي والتصـويرالتنس  ، من هواياتي •
شـاركت في عـدد مـن  الدورات التعليمية  والثقافية والاجتماعية والاعمال الخيرية والتطوعيـة. وقـد

    .2013- 2006المعارض الخيرية للأعمال اليدوية التراثية الفلسطينية بين 
  لي مشاركات وخواطر منشورة في المجلات الطلابية وجريدة عكاظ السعودية. •
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  الفصل الرابع
  ةأوراق ملون

  إيمان محمد الخطيب: بقلم
  

 
Freelancer  

  
فيهـا  كثيراً مـا يجـول بخـاطري ولا يـزال، أن أقـوم بتـدوين صـفحاتٍ عـن حيـاتي. وفي كـل مـرةٍ أهـمّ 

بالأمر لا أعرف كيف أبدأ، أو من أين؟ إلى أن جـاءتني هـذه الفرصـة مـع نخبـة مـن السـيدات الفاضـلات 
 لأعُبر عن نفسي وحياتي وأقول ما أريد قوله. 

فعندما يكتب الإنسان عن حياته ويستعيد ذكرياتـه يصـعب عليـه  ؛إن ما أريد قوله ليس بالأمر السهل
عند الكتابة عنها. ولكن الـدافع الـذي شـجعني أكثـر هـو أننـي أكتـبُ مـع  أحيان  التذكر، وتختلط مشاعره

هـذه الحيـاة والتجـارب التـي تعيشـها كـل  ؛مجموعة من السيدات اللاتي يشاركن تفاصـيل حيـاتهن أيضـ 
النســاء في كــل بقــاع الأرض، مــن التمييــز والقهــر والظلــم والفقــر، وحتــى أولئــك الــلاتي ســمحت لهــن 

اهيـة وحريـة، كمـا يسـميها الـبعض، يـواجهن صـعوبات جمـة في العمـل والشـارع الظروف بالعيش في رف
والمنزل، وهذا الصراع الأزلي الذي لا أدري كيف تم تقسيم الحياة بناء عليه. قد يسـتطيع المختصـون في 

 .هنالإجابة الحقيقية ع واالأنثروبولوجيا وعلم النفس والاجتماع يوم  ما أن يجد
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 ابكالوريوس في علم الاجتماع، ولكن التاريخ القديم والحديث لـم يتركـصحيح أنني أحمل شهادة 
لنا الكثير لتفحصه. والعيش في الدول العربيـة ومـا تواجهـه المـرأة فيهـا لا يـزال تحـدي  كبيـراً، مـع انتشـار 

ــةً  ــتراث الحكومــات حقيق ــر والجهــل، وعــدم اك ــة والفق ــة والبطال ــة دور المــرأة الاجتمــاعي  الأمي بأهمي
، وأنهـا ليسـت فقـط للـزواج والحمـل والإنجـاب كافة مناحي الحياةلسي والاقتصادي ومشاركتها والسيا

والتربية ولإرضاء الرغبـات الجنسـية وأغـراض المتعـة. حتـى مـع وجـود قـوانين ضـابطة وتجـاوز بعـض 
لا زالـت الدول عن نصرة المرأة ودورها، إلا أن نظرة المجتمع والعادات والتقاليد والعصبية القبلية التـي 

 تسيطر على مجتمعاتنا لا ترحم المرأة ولا تعطيها حريتها حتى ضمن القانون كما شريكها الرجل. 

أن أُعبر عني، وعما يجول بخاطري من مقتطفات عن حيـاتي، التـي تشـبه الكثيـر مـن النسـاء  دُّ نعم أو
نـا الـلاتي عـانين أيضـ  في اللاتي لم تتح لهن الفرصة للتعبير عن أنفسهن، وعن حيـاتهن مـن جـداتنا وأمهات

 وأود مشاركتها مع العالم والآخرين، علّ أحدهم يقرأها فيستفيد منها.  ،ظل مجتمعات ذكورية متعصبة

  
 من أنا؟

، درســت الابتدائيــة والثانويــة في 1979اسـمي إيمــان محمــد الخطيــب مــن مواليــد مدينـة إربــد ســنة 
والـدتي  :، قـدمت مـع عـائلتي1997المملكة العربية السعودية، وعندما أنهيت دراستي الثانوية العامة سنة 

 كليـة الآداب، قسـم علـم الاجتمـاع وفرعـي فيخواني إلى الأردن لإكمال دراستي الجامعية وتخرجت إو
  .2002وك سنة اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة اليرم في

بــدأتُ حيــاتي العمليــة عنــدما تخرجــت، ولــم يكــن عمــلاً بــالمعنى الحــرفي للكلمــة، بــل كــان عمــلاً 
فقـد تطوعـت مـع العديـد مـن الجمعيـات المحليـة الخيريـة، تلـك التـي تهـتم  ؛جرالأتطوعي  غير مدفوع 

كتسـاب الخـبرة، كما تطوعـت مـع جمعيـات نسـائية أهمهـا جمعيـة النسـاء العربيـات لا .بالأسرة والطفل
وخضت العديد من التدريبات وورشات العمل التي عرفتني علـى أنـاس كثـر وعرفتنـي أكثـر علـى بلـدي 

وكانـت  ،الذي يعطي دورات تدريبية للطلبة في المدارس )إنجاز(الحبيب الأردن. ثم تطوعت في برنامج 
ديناراً أردنيـ   150ان الراتب (تجربة جميلة ومهمة في مسيرتي العملية. ثم عملت بأول أجر مدفوع لي وك

 لاً وكـان عمـ ،هاومناهضـة العنـف ضـد المـرأة لدعم  لا غير) مع إحدى الجمعيات وكانت تنفذ مشروع
 ميداني  عرفني وقربني من أبناء البلد أكثر وأكثر. 

بعد ذلك أتتني الفرصة للعمل في مجال العمل الإنسـاني لتقربنـي أكثـر مـن فهـم طبيعـة المجتمعـات 
بشرية وتركيبتها واختلافها فعملت في منظمة كيـر العالميـة في بـرامج متعـددة لـدعم اللاجئـين في الأردن ال
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مــن كافــة الجنســيات والمجتمــع المحلــي، وتــدرجت فيهــا مــن باحثــة اجتماعيــة وعاملــة في الميــدان في 
يـة. كمـا عملـت المناطق الحضرية وفي المخيمات إلى أن أصبحت أدير المشاريع وأعطي البرامج التدريب

في نفس نطاق دعم اللاجئين والمجتمـع المحلـي في بـرامج لـدعم المـرأة تحديـداً مـع الصـندوق الأردني 
.  بعد ذلـك قمـت بالتسـجيل في 2017- 2009الهاشمي وتجمع لجان المرأة، كل ذلك كان بين العامين 

الاســتراتيجية في الجامعــة أشــهر مــع مركــز الدراســات برنــامج لدراســة دبلــوم مهنــي متقــدم لمــدة ثمانيــة 
 .  "دراسات اللاجئين والهجرات القسرية"الأردنية في تخصص 

في مجـال العمـل الحـر فهـو  2018لأكثـر مـن مـرة منـذ العـام أما عملي الحـالي والـذي عملـت فيـه 
والاستشــارات، وهــو عمــل لطيــف ولا يوجــد بــه التزامــات كبيــرة، تعرفــت مــن خلالــه علــى العديــد مــن 

علــى الصــعيد المــادي إلا إذا كنــت تعــرف الأشــخاص المناســبين   ولكنــه لــم يكــن مجــديالأشــخاص، 
 ولديك علاقات وخدمات متبادلة معهم. 

 

 )19كوفيد (الموت في زمن الكورونا 
على العموم لجميع سكان الكرة الأرضـية، عنـدما   وياومأس  وصعب  مرهق  يعتبر عام 2020عام 

ومع ازدياد أعداد الوفيات، تغيرت طبيعـة الحيـاة  .ي . وانتشر انتشاراً واسع ) عالم19- انتشر وباء (كوفيد
 والعلاقات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، ولم تكن حياتنا استثناءً لما يدور في هذا العالم.  

الـذي فرضـته  "الحجـر المنزلـي "فعندما سمعتُ بأول حالة مـوت لقريـب صـديقة لـي في أول أيـام 
ــن عــام  ــارس م ــرض في شــهر م ــة لهــم مــن الم ــى الســكان حماي ــة عل . وســمعتُ وصــفها 2020الدول

للسلوكيات التي فرضتها عليهم طبيعة المرض للتعامل فيمـا بيـنهم وكيـف أنهـم اجتمعـوا سـتة أشـخاص 
دفن، ولا يستطيع أحـدهم أن يُسـلم أو يقـترب مـن الآخـر أو حتـى أن يربـت علـى للو فىمتوفقط لوداع ال

(عظـم االله أجـركم، وربنـا يرحمـه ويغفـر لـه)،  :كتفه أو أن يحتضنه ليواسيه، والاكتفاء بكلمات قليلة تُقال
عنـي، لـم خاصةً في اليوم الأول للـدفن. كـان وضـع  غريبـ  لـم أتصـوره، وكـان صـوتها في وصـفه غريبـ  

أعهـده وكـأنني أسـمعها للمـرة الأولـى، بالإضـافة لخلـو الشـوارع مـن النـاس والسـيارات وحتـى الطيـور 
 والقطط والكلاب.

في نهاية ذات الشهر، أحسستُ بما وصـفته مـن الغرابـة  -  رحمه االله - ولكن حصل وأن توفي والدي 
أو صــديق ليعزيــك أو يحتضــنك والغربــة في نفــس الوقــت. الغرابــة بــأن لا أحــد يطــرق بابــك مــن قريــب 

ويواسيك، والغربة في بيتك الذي لا تستطيع أن تسمع فيه صوت أحد، فماذا كان ليقُـال مـع غيـاب عمـود 
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حتى إخوتي عندما تلاقوا في المستشفى من أجل التغسـيل والـدفن، لـم يسـتطع أحـدٌ مـنهم  !البيت الأب؟
لاقـوا كمـا الغربـاء. وعنـدما أحضـروا والـدي إلـى أن يُسلم على الآخر أو حتى أن يُعزيه ويحتضنه، لقـد ت

ن فقـط االبيت لوداعه وإلقاء النظرة الأخيرة، كنا فقط أفراد أسرته إخوتي الخمسة وأمي وأختي وأنا، دقيقتـ
للوداع وقراءة سورة الفاتحة. ومشـاعر الفـراغ والغربـة تـزداد، الشـارع خـال مـن المـارة، الحـي خـال مـن 

 والطيور ولا للحياة سوى حفيف أوراق الشجر الحزين. السكان، لا صوتَ للعصافير

الخمسـة وسـائق سـيارة الـدفن كنـا أما عند المقبرة فتلك قصةٌ أخرى، كما وصـفها أخـي، قـال: لقـد 
آخـر، فقـط ثمانيـة أشـخاص صـلوا عليـه ودفنـوه   والشخص المسـؤول عـن الـدفن في المقـبرة وشخصـ

أن أخـي وصـف المكـان بالسـكون والهـدوء، هنـاك علـى  ودعوا له. وعلى الرغم من الحزن الشـديد، إلا
ســفح الجبــل حيــث مقــبرة شــفا بــدران تُطــل علــى وادٍ عميــق وتمتــد أمــام النــاظر مســاحات شاســعة مــن 

ونسـيمٌ عليـل يـرد  ،خفيفـة مـن المطـر هطلـت في ذلـك اليـوم تالأراضي تصـل الأرض بالسـماء، وزخـا
ة ووجــل.  ولــو عــرف والــدي رحمــه االله أيــن الــروح للمكــان الصــامت الــذي يحتضــن الأمــوات في رهبــ

هـذا المشـهد كثيـراً، فقـد كـان يُحـب الهـدوء كثيـراً ولا  بّ الأخير علـى هـذه الأرض، لأحَـ هسيكون مقام
يُحــب أن يكلــف أحــداً عنــاء زيارتــه لا عنــدما كــان مريضــ  في المستشــفى ولا عنــدما كــان في البيــت بعــد 

 نيته في حياته، فهكذا كان في دفنه ومماته. خروجه من المستشفى. وكأن االله قد حقق أم

فـلا  ؛سبحان االله، الموت وحده حكايةٌ غريبة، ويصبح غريب  وأكثـر غرابـةً وغُربـةً في زمـن الكورونـا
ولا تســتطيع الكلمــات أن تُعــبر عــن الموقــف والحــزن.  ،بشــكلٍ لائــق بعضــ  أحبــاب يودعــون بعضــهم

 ؛وا في هـذه الأوقـات العصـيبة. ولنـا الرحمـة مـن بعـدهمرحمك االله يا والدي الطيب ورحم كل من رحلـ
  بعد!.  هفالقصة لم تنت

 

 إيمان القارئة
عندما بدأتُ أقرأُ دروسي وحدي دون أن يساعدني والداي، إلا عندما أواجه كلماتٍ جديدة لـم تمـر 

في  علــي، كانــت البدايــة عنــدما كنــتُ في الصــف الخــامس الابتــدائي، حيــث كُنــا في إجــازة ذلــك الصــيف
مُدرّس  في السعودية، وفي تلك الإجـازة الصـيفية أهـدت خـالتي  -  رحمه االله - الأردن، كان يعمل والدي 

لأمي ثلاثة كتبٍ شعرية لنزار قباني. وعندما عُدنا من الإجـازة أخفـت أمـي عنـا تلـك الكتـب، ولكننـا بعـد 
ت عنـا والـدتي الكتـب؟ هـل لأن أشـعار خفـأفترة اهتدينا إليها أنا وأخي الكبير وقرأناها.  ولا أدرى لمـاذا 

ن ننشغل بدراسـتنا وكتبنـا الدراسـية؟ وربمـا لأننـا كنـا أنزار قباني تتعلق بالحب والمشاعر؟ أو لأنها تريدنا 
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بعـد ذلـك قـرأت قصـة الكوكـب النظيـر باللغـة العربيـة  .شـعار القبـاني في ذلـك الوقـتأأصغر من أن نقـرأ 
 شر عام . واللغة الإنجليزية وكان عمري أحد ع

  
 مكتبة الجامعة

 ...،.وبــين أعــرف بــأن هنــاك ســبع ســنواتٍ بــين بدايــة قــراءاتي خــارج المنهــاج الدراســي والجامعــة
بـل لأننـي أحتـاج أكثـر مـن  ؛ولكنني لن أكتب عن تلك الفترة، ليس لأنها لـم تكـن غنيـةً بالكتـب والقـراءة

 لجامعة. إلى افترة انتقالي ثلاثين صفحة لوصف تلك المرحلة، لذلك سأُعرج مباشرةً على 

المكتبــة،  ةمنــذ أول أســبوعٍ لــي في الجامعــة، وقبــل أن أحفــظ أمــاكن قاعــات محاضــراتي، ذهبــتُ لزيــار
. دخلـتُ، وتجولـت في طوابقهـا الأربعـة طابقـ  طابقـ ، 1997وأتحدث هنا عن مكتبة جامعة اليرموك سـنة 

ن أحــد إوطفُــتُ بــين أروقــة كتبهــا رواقــ  رواقــ ، وألقيــتُ نظــرةً علــى رفوفهــا ومــا احتوتــه مــن كتــب، حتــى 
رآني أتجول بين الطوابق سألني مرتين ما إذا كنت أبحث عـن شـيء معـين؟ ولكننـي  حينالعاملين في المكتبة 
فقط في المكتبة لأتعرف عليها وأنني في السنة الأولى في الجامعة. أذكرُ أنه ابتسـم لـي وهـز أجبته بأنني أتجول 

رأسه ومضى في سبيله. ثم أصبحتُ أزور المكتبة كل يوم تقريب ، حيـث كانـت محاضـراتي تبـدأ عنـد السـاعة 
 زي في الجامعة. فقد كانت تلك السنة بداية التعليم الموا ؛الثالثة عصراً وتنتهي عند السادسة مساءً 

قرأتُ كتب  كثيرة واسـتعرتُ كتبـ  أكثـر عنـدما كنـت أدرس في الجامعـة خـلال خمـس سـنوات، لـم 
مـن العلـوم الطبيعيـة والتطبيقيـة إلـى  ،ولكن أعرف بـأنني لـم أتـرك علمـ  إلا وقـرأتُ فيـهما قرأت  أحُص

ياسـة، والتربيـة والآداب والروايـات التاريخ والجغرافيا، والعلوم الإنسانية، وعلم الاجتماع والنفس والس
والشــعر والمســرح والــدوريات والمجــلات العلميــة والأدبيــة والفلســفية، وغيرهــا الكثيــر مــن المعــاجم 

 اللغوية والتعريفية. 

 

 كتُب الرصيف
لبيــع الكتــب، بجانــب عربــات بيــع الــذرة  "بســطة"أمــام مــداخل الجامعــات، لا بُــدّ أن تكــون هنالــك 

المسلوقة والمشوية والفوشار والتسالي بمختلـف أنواعهـا، بـل وحتـى الحلويـات للباعـة المنتشـرين خـارج 
يف الطريـق أبواب الجامعة الرئيسية. لقد كنت أحب أن أطّلع كثيراً على تلك الكتب المرصوصـة علـى رصـ

 المغطاة بالغبار والتي تبعدُ بضعة أمتارٍ عن البوابة الشمالية والرئيسية لجامعة اليرموك في تلك الفترة. 

كتبٌ بسيطة صغيرة وعناوين كبيـرة، أشـعار نـزار قبـاني ومحمـود درويـش، قصـص أجاثـا كريسـتي، 
مسرحيات شكسبير وموليير، روايات تولستوي ودوستويفسـكي، كتـب عـن الجمـال والطـبخ، مجـلات 
علميـة وأدبيـة ذات تـواريخ قديمـة ومسـتهلكة. وهنـاك في جانـبٍ بعيـد، قـد لا تصـل إليـه العـين، كتــبٌ في 
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سفة والدين قابعة على استحياء تنتظر عين  تَنظُْرها ويداً تطالها. وكـم كنـت أحـب ذلـك الـركن البعيـد الفل
  وأتشوق كل أسبوعٍ لأرى ما الجديد الذي يحتويه ذلك الركن. 

 

 مكتبة الفينيق 
ربـد، في شـارع الهاشـمي، ولكثـرة الطلـب والزحمـة علـى إكُنتُ أسكن في منتصف السوق في مدينة 

مجمـع الشـيخ "كنـت أنـزل أحيانـ  في باصـات "في شـارع الهاشـمي  "سيارات الأجـرة "أي  "سسرفيال"
ــوأمشي من هناك مروراً  "خليل ــ . "شـارع الهاشـمي"لأصل إلى بيتنـا في  "شارع بغداد وشارع السينما" ب

 اً ا مـرارأثناء عبوري في شـارع بغـداد وتوقفـت عنـدهفي كنت أمر على مكتبةٍ صغيرة الحجم تعرفتُ عليها 
 أكثر من مرةٍ كل أسبوع.  بها أمرُّ وأحيان   ،وأصبحتْ محطةً أسبوعية

يُسـتخدم كمسـتودع، حتـى إضـاءتها  "ملحقٌ في طابقٍ صغير فوقهـا"مكتبةٌ عتيقة صغيرة ولها (سدة) 
كانت باهتة ويعتمد صاحبها على ضوء النهار أكثر من اعتماده علـى الضـوء في داخلهـا. مكتبـةٌ لهـا رائحـة 
الورق العتيق، المصفر منَِ القِدم، رائحةٌ لا تشمها إلا في المكتبات القديمة. أسعارها كانـت معقولـةً جـداً 
بالنسبة لـي، كطالبـة في الجامعـة لا يتجـاوز مصـروفها اليـومي الـدينار وأحيانـ  أجـرة الطريـق فقـط، كنـت 

خمسين قرش ، وأذكر أن أغلى كتابٍ اشتريته من مكتبـة الفينيـق كـان بأشتري كتب  أحيان  بثلاثين قرش  و
  سعره ثلاثة دنانير. 

 

 عالم المعرفة وعالم الفكر
عالمٌ آخر تعرفتُ عليه خلال زياراتي لمكتبة الجامعـة، أنهـل منـه علمـ  مميـزاً جمـيلاً زادني رغبـةً في 

ابٌ جديد ومجلة جديدة وحقل علـمٍ جديـد، القراءة أكثر وأكثر. كانت تصدر دورية شهرية، وكل شهر كت
ة الجميلـة المتنوعـة لوكاتبٌ جديد وترجمةٌ جديدة. كنتُ أدخـر كـل شـهر دينـارين لأشـتري هـذه السلسـ

اب العالم العربي والعالمي. وعرفتني أكثر على الدراسات والـدوريات والجامعـات التي عرّفتني على كُتّ 
مجال الأبحاث من أوسع أبوابـه. لا أذكـر بـأنني نسـيتُ في شـهر في الوطن العربي وإصداراتها، وأدخلتني 

أن أشتري نسخةً من عالم الفكر أو عالم المعرفة إلا ما ندر وخلال سنوات مختلفة. ولا زلـتُ أتـابع هـذه 
ها لسنوات وعقودٍ مديدةٍ قادمة لتستفيد منهـا الأجيـال القادمـة. شـكراً ئة التي أتمنى أن تستمر بعطالالسلس

 ات عالم المعرفة وعالم الفكر من الكويت الشقيقة.لإصدار
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 معرض الكتاب 
صـحيح أنهـا كتـبٌ في  .لم يمرّ معرضٌ للكتاب داخل الحرم الجامعي إلا وكنت أحضره ومـن رواده

أغلبها تخص الدراسة والعلوم التي كنا نتعلمها، ولكنها كانت فرصةً لي في نفس الوقت لأخـذ معلومـات 
 وتنوعها.عن طبيعة تلك الكتب 

ربـد أو في عمـان، فكنـت أحضـرها كلمـا تيسـر لـي ذلــك. إأمـا معـارض الكتـب التـي كانـت تقـام في 
، كنـت أحـاول أن 2011ربد إلى عمان سـنة إ، خاصةً بعد انتقالنا من "الكتاب الدولي في عمان"كمعرض 

نــة الحســين مدي"في وســط البلــد وفي  "س العــينأر"عــ  وتلــك التــي كانــت تقــام في منطقــة يأحضــرها جم
.  كان التنوع الموجود في معـرض عمـان الـدولي "الجامعة الأردنية"وحتى التي كانت تقام في  ،"للشباب

للكتاب يُحيرني، بأعـداد دور النشـر والتوزيـع والمطـابع التـي كانـت تشـارك فيـه مـن كـل الـدول العربيـة. 
 تلف حقول المعرفة. وآلاف النسخ من الكتب المتنوعة التي تحتوي على كافة المواضيع ومخ

فكـل هـذا التنـوع وعـدد  ونوعيتهـا؛ كما كان يثير تساؤلي عدد المـواد التـي نقرأهـا في عالمنـا العربـي
زلنـا في ركـن الأمـم المتخلفـة!!!. فمـاذا يفعـل  ومـاسـنة،  بعـدالزائرين الذي يزداد يومـ  بعـد يـوم، وسـنةً 

أولئك الناس بكل تلك الكتب التي يشترونها؟ هل يقرؤونها فعلا؟ً هـل يسـتفيدون منهـا؟ أم هـل يتبـاهون 
التــي أصــبحت ديكــوراً مهمــ  مــن ديكــورات المنــزل  ،بشــرائهم لهــا ولاســتكمال ديكــور مكتبــة المنــزل

 تواها؟!!العصري الحديث حتى لو لم تتم قراءة مح

 

 نادي الكتاب 
عنــدما انتقلنــا للعــيش في عمــان، أحببــتُ الاطــلاع علــى النــوادي الثقافيــة الموجــودة فيهــا، لــم يكــن 
هنالك الكثير منها وكنت أذهب لمعارض الكتب المُعلن عنها في الجرائـد والمناسـبات الثقافيـة الأخـرى 

 والمعارض الفنية على حسب طاقتي ووقتي.مثل العروض المسرحية والموسيقية والملتقيات الثقافية 

ثم تعرفت إلى مجموعة على الفيسبوك لديهم أنشطة اجتماعية وثقافيـة ورياضـية وترفيهيـة متنوعـة، 
حيـث ذهبـتُ أولاً في رحلـةٍ معهـم إلـى  ؛اسم هذه المجموعة (آوت أند آبوت/ منصة المواطن العالمي)

.  ثـم بـدأتُ أتعـرف إلـى 2016وكـان ذلـك سـنة  وادي الموجب وكانت أول عهدي بالرحلات في عمان
برامجهم ومجموعاتهم حيث هنالك مجموعة الرياضـة والترفيـه، ومجموعـة نـادي الكتـاب، ومجموعـة 
ــرة نقاشــية لمواضــيع متنوعــة،  ــى دائ ــوي عل ــي تحت ــر الت ــدراما، ومجموعــة مشــاوير، ومجموعــة دوائ ال

 ومجموعة إيد على إيد.
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الكتاب، حيـث كـانوا يقيمـون في كـل يـوم سـبت مـن الشـهر جلسـة  المهم أن ما شدني أكثر هو نادي
لمناقشــة كتــاب معــين. فبــدأتُ أحضــر معهــم هــذه المناقشــات والجلســات وتنوعــت الكتــب بحســب 
اختياراتهم ما بـين روايـات وقصـص ومواضـيع مختلفـة واستضـافات وكتـب اجتماعيـة ونفسـية وأحيانـ  

نفسـهم الـذين أي تعرفتُ عليهم بعد فترة واكتشفتُ أنهم هم علمية. وتنوع جمهورهم القليل نسبي ، والذ
 يحضرون كل مرة، وأحيان  تأتي وجوه جديدة مع نفس الوجوه المعتادة. 

 ؛ثم طلبوا مني الانضـمام إلـيهم وأصـبحتُ أشـارك معهـم في التيسـير وتقـديم الكتـب التـي أختارهـا
فكــل شــخص يقــوم باختيــار مجموعــة كتــب ونأخــذ منهــا ونرتــب مواعيــدها علــى مــدار الشــهر وأحيانــ  

، وكل يـوم سـبت في الشـهر يقـوم شـخص بمناقشـة الكتـاب الـذي اقترحـه لـذلك أشهرلشهرين أو لثلاثة 
صـص بتقديم عدد كبير من الكتبٍ ما بين الشـعر والق أسهمتتواصل معهم وأالشهر. ولا زلتُ إلى اليوم 

  والروايات والمسرح والكتب العلمية والاجتماعية والفلسفية والسياسية والاستضافة وغيرها.  
 

 أزبكية عمان (خزانة الكتب)
ــ "أزبكيــة عمــان" ــ ىهــو مبن عنــدما بــدأت  هتراثــي قــديم للكتــب النــادرة والمســتعملة، تعرفــتُ علي

لة وكتب  لم أجـدها في مكتبـات وهناك وجدت كتب  جمي ،"أوت أند آبوت "بحضور جلسات نادي كتاب
 اهـاذان الشـابان الرائعـان كانـ .صـاحبها حسـين ياسـين وأخيـه إلىكبرى. والأجمل من ذلك أنني تعرفت 

بكل دفء ومحبة عندما نلتقي هناك. يا لها من مكتبة جميلة تحتوي علـى كتـب عديـدة ونـادرة  لاننايستقب
وإذا بحثـت أكثـر قـد تجـد  .!ة والإنجليزيـة والفرنسـيةفي كافة العلوم والمعارف والآداب واللغات العربيـ

فهـي مكتبـة العائلـة  ؛كتب  بلغات أخرى. والعديد من الـدوريات والمجـلات وكتـب الأطفـال والمعـاجم
 وكل باحث ودارس وقارئ ومثقف. 

والأهم من المكان ذاته، هو الزمان الذي كنتُ أنتظره كل أسبوع بلهفة للقاء الأصـحاب والأحبـاب 
ين تعرفــت علــيهم، فيــوم السـبت مــن كــل أســبوع وفي الســاعة الخامسـة والنصــف كنــا نلتقــي لننــاقش الـذ

ونتدارس كتاب  جديداً ورواية جديدة وشعراً وحتى أفلامـ  قصـيرة نعرضـها وننـاقش محتواهـا. وقـد كُنـا 
مـن  مضـىبقيـك سـاعات وسـاعات فـلا تعـود تشـعر كـم ففيها من الكتب ما قد ي ؛نلتقي قبل ذلك الوقت

وأنت تتنقـل بـين رفـوف الكتـب وعناوينهـا. عـدا عـن أنهـا تأخـذك في رحلـة حـول العـالم دون أن  تالوق
فهذا كاتبٌ روسي، وذاك ألماني، وهـذه نسـويةٌ أمريكيـة، وتلـك أديبـةٌ تركيـة، وهـذا فيلسـوف مـن  ؛تدري

غـرب، وبـاخرة الصين وذاك مـن فرنسـا، كُتـابّ مصـريون وسـوريون ولبنـانيون وأدبـاء مـن المشـرق والم
 تبحر بنا إلى كُتاب وأدباء أمريكا اللاتينية. وبالطبع الكتاب والأدباء الأردنيون. 
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حاضـرة في كـل مناسـبة ثقافيـة  "فأزبكية عمان "لا أعرف كم من الكتب اشتريت من خزانة الكتب، 
ــة الحســين للشــباب والعديــد مــن أفي مقرهــا في وادي صــقرة وفي معــارض الكتــب في ر س العــين ومدين

الملتقيات والمعارض، حتى وصلت المدرج الروماني ووضعت آلاف الكتب لتكـون مجانيـة في متنـاول 
الجميــع. وحتــى في الجامعــات، فخــلال دراســتي في الجامعــة الأردنيــة، أقامــت الأزبكيــة معرضــ  فيهــا 

نــ  مميــزاً يحبــه ويعتــبره بيتــه الثــاني ولا يشــعر فيــه وذهبــت إليــه لــدعمهم. فجميــلٌ أن يجــد الإنســان مكا
ك، بـل تلقـى الترحـاب والضـيافة فيـبالحرج، تمضـي فيـه السـاعات وأنـت لا تشـعر بأنـك غيـر مرغـوب 

وتجد لأطفالك مكان  يجدون فيه كتب  تناسـب أعمـارهم  ،وجددوالابتسامة وتتعرف على أشخاص كثر 
 يضمهم.  لاً ومستقب

  
 أنا والفلسفة 

فقد كان عمري أحد عشر عام  عندما سـمعتُ كلمـة  ؛ت قصتي مع الفلسفة منذ عمرٍ صغير جداً بدأ
فلسفة للمرة الأولى في حياتي، وكانت عبر برنامجٍ إذاعي يُبـث في إذاعـة البـي بـي سـي مـن لنـدن. وعنـدما 
ةٌ سألتُ أبي عن معنى هذه الكلمة ابتسـم وأظنـه حتـى ضـحك فسـمعتُ صـوته، وقـد قـال لـي: هـذه قصـ

طويلة، قد أحكيها لك في يومٍ ما. ولكن بقي صدى هذه الكلمـة يـتردد في عقلـي وعلـى لسـاني وأصـبحتُ 
كمن يغـوص في بحـرٍ لا نهايـة لـه. وحاولـت جاهـدةً البحـث عنهـا في مكتبـة والـدي المتواضـعة، ولكنهـا 

عـدا عـن أننـي كنـتُ في  بالنسبة لي، كانت مكتبةً كبيرة وتحتوي كتب  لا أفهـم جُـلّ مـا فيهـا في تلـك السـن،
 أن ألتفت إلى دراستي.  يّ الصف السادس الابتدائي وكان عل

ثم جاءت الإجازة الصيفية وذهبنا إلى الأردن، وهناك سألتُ خالي (الذي يعتبر المثقف في العائلـة) 
ن قـد عن الفلسفة وماهيتها، فأجابني بنفس ما أجابني به أبي: إنها قصةٌ طويلـة. ولـم يكـن مـن أولئـك الـذي

فأنا بالنسبة لهم لا أزال فتاة صغيرة! وربمـا لـم يكـن ليشـرحها  ؛يجلسون ساعات ليناقشوا معي أمراً كهذا
مـع  وسـاعات طويلـة لي كما سوف أفهمها لاحق  عند دخولي إلى الجامعـة. ولكنـه قـد يقضـي سـاعات

   .أصدقائه وأقرانه يتحدثون عن حزب ما أو في السياسة

ازة أننـي وجـدتُ في (كومدينـة) صـغيرة عنـد جـدتي لأبـي أوراقـ  وكتبـ  والذي حدث في تلك الإج
لمن هذه؟ فقالـت: لأبيـك. فقمـت بـإخراج هـذه الأوراق والكتـب الممزقـة وعثـرت فيهـا  :كثيرة فسألتها

على كتابٍ صغير جداً، ربمـا أوراقـه نصـف ورقـة الكتـاب العـادي، وعـدد صـفحاته لا يتجـاوز العشـرين 
. يــا لفرحتــي، لقــد وجــدتُ أخيــراً كتابــ  يحمــل عنوانــ  بقــي يجــول في "الفلســفة!مــا "وعنوانــه  ،صــفحة
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طويلة، وفرحتُ جـداً أننـي أخيـراً سـوف أقـرأ عـن هـذا العلـم الجديـد الـذي سـوف يغيـر  اً خاطري أشهر
، ولـم أعـرف سـوى  حياتي للأبد.  قرأتُ الكتاب في فرح وعندما أنهيتـه اكتشـفتُ أننـي لـم أفهـم منـه شـيئ

ألقيتُ به بعيداً وأعدته إلى مكانه. وعدنا من إجازتنا في ذلـك  !سقراط الحكيم وأفلاطون وأرسطو أسماء
العام. ثم مضت السنوات، وكنتُ أستمعُ بين فترةٍ وأخـرى إلـى بـرامج إذاعـة البـي بـي سـي، ومـن ضـمن 

عُ إليـه وكنـت برامجها، كان يُبث برنامجٌ يتحدث عن الفلسفة لمدة ربع ساعةٍ من الـزمن فأصـبحت أسـتم
 في الثانوية العامة فبدأت أفهم ما يتحدثون عنه بدرجات مختلفة.

وعندما دخلت الجامعـة وذهبـتُ إلـى مكتبتهـا قـرأتُ عنـاوين لكتـبٍ فلسـفية كثيـرة ولكننـي لـم أرد 
بقـراءة الروايـات العالميــة والمسـرح والشــعر وكـل مــا  تُ لــيس بعـد! واكتفيــ :قراءتهـا فـوراً، قلــتُ لنفسـي

وعنـدما كنـتُ أريـد أن  ،يخص اللغة الإنجليزية التي كانت تخصصي الأول في الجامعة. وفي السنة الثانيـة
فقمـت   وكانـت متطلـب كليـة اختياريـ "مقدمة في الفلسفة"وجدتُ مادة  ،أسجل للفصل الدراسي الثاني
 .)1999- 1998سي (بتسجليها لذلك الفصل الدرا

أسـتاذ الفلسـفة وعلـم  -  رحمـه االله - كان مُدرّس المـادة الأسـتاذ الفاضـل الـدكتور زاهـد الروسـان 
علـى  أتعـرف هحاضـراتمعالم  في الفلسفة وعلم الاجتماع. بدأتُ في وكان الاجتماع في جامعة اليرموك، 

فقـد أصـبح عمـري ثمانيـة عشـرة  ؛هاالفلسفة الصحيحة وكيفية قراءتها وفهم منطقهـا وتحليلاتهـا وتفسـير
 ولم أعد طفلةً صغيرةً تُلقي بالكتاب لأنها لم تفهم محتواه. عام 

خـبرةٍ طويلـة  وهـو ذولقد كان الدكتور قد تجاوز السبعين عام ، وكان أسلوبه مميزاً، جميلاً هادئ ، 
نـد غيـره مـن الأسـاتذة. ملكـة حفـظٍ لـم أعرفهـا ع ذومع أمهات الكتب في الفلسـفة والاجتمـاع واللغـة، و

وبـدأتُ أقـفُ علـى أسـاليب  ،وهكذا بدأتُ أتعـرف علـى أقسـام الفلسـفة والفلسـفات القديمـة والحديثـة
الجــدل الفلســفية وعلاقــة الفلســفة مــع العلــوم الأخــرى. وتعلمــتُ أن الفلســفة هــي أم العلــوم ومبــدؤها 

خـرى سـتبدو دون ركـائز بـدونها. وعنـدما ومنتهاها، وأننا إن لم تكن لدينا معرفـةٌ بهـا فـإن كـل معارفنـا الأ
حوّلت إلى تخصص علـم الاجتمـاع ليصُـبح هـو الفـرع الرئيسـي لدراسـتي، تعرفـتُ أكثـر علـى الفلسـفة 

ب وارتباطها بعلم الاجتماع والعلوم الإنسانية والطبيعية، وهذا الارتباط وثيـق الصـلة ولا تكـاد تخلـو كتـ
 من الفلسفة. هذه العلوم

من الكتب عن الفلسفة والفلاسفة وتعلمتُ بـأن الفلسـفة توجـد في الأدب والشـعر  لقد قرأتُ الكثير
 ،والمسرح والموسيقى وكافة الفنون أكثر مـن وجودهـا في العلـوم الأخـرى، ونهلـتُ مـن معارفهـا الكثيـر

وإننــي مدينــةٌ إلــى تلــك اللحظــة التــي ســمعتُ فيهــا هــذا المســمى الجميــل الــذي وقــع في قلبــي بسلاســة 
لم أعد أخاف من كلمة فلسفة بعد أن فهمتها وعرفت مداخلها ودهاليزها وتجولتُ في أروقتهـا ف؛ وجمال
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وطفتُ في محيطها الذي لا ينضب وناقشتها مع الآخـرين وتعلمـت مـنهم كمـا تعلمـوا منـي. فشـكراً لـكِ 
  أيتها الفلسفة لأنك جعلتني أحيا حياةً أخرى مختلفة. 

  
 حياةٌ أخرى وعالمٌ آخر

تأخــذني معهــا في رحــلات العلــم حيــاةٌ أخــرى وعــالمٌ آخــر، وعــالم الكتــب بالنســبة إلــيّ إن القــراءة 
والفلسفة والثقافة بمختلف فنونها الأدبية الروائية والقصصية والمسـرحية والشـعرية والغنائيـة، ورحلاتهـا 

ي والفضـاء ورحـلات الخيـال العلمـ ،الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية والتاريخية والإنسـانية
والكون، فتحملني لسابع سماء وتعود بي إلى بواطن الأرضـين السـبع، وتأخـذني في رحلـةٍ لأتعـرف فيهـا 
على مختلف المجتمعات الإنسانية وثقافاتها وعلاقاتها ببعضها الـبعض وفهمهـا بطريقـة تجعلنـي أتقبلهـا 

واراتهم وأستشـعر كُتابهـا كما هي. فكأنني أشاهدها جميع  وأعاشرها وأسمع شخوصها وأحـاديثهم وحـ
وهم يكتبون ما يكتبون ويترجمون ما يترجمون. إن الكتب بالنسبة إليّ تتنفس، ولـولا أنهـا حيـة مـا كانـت 

 فالقراءة حياةٌ أخرى وعالمٌ آخر.  ؛صدورنا لتنشرح عند قراءتنا للكتب التي نحب قراءتها

  
 خلاصةُ تجربتي في الحياة

ما فتئـت أمارسـها وهـي القـراءة، إنهـا تنقـذني  -  ين سنة من عمريخلال ثلاث - هي هذه الرحلة التي 
فقـد  ؛دائم  فإذا ما شعرت بالضجر لجـأتُ للقـراءة، وإذا مـا كنـت حزينـةً أو متضـايقة كنـت أتجـه للقـراءة

، ينالناس وتعرفـت علـى أصـدقاء وصـديقات رائعـ تُ كانت متنفسي الأول والأخير. صحيح أنني صحب
رفيقتي الوحيدة التي لا أضـجر منهـا ولا تضـجر منـي، وأسـتطيع مـن خلالهـا أن ولكن القراءة كانت هي 

 توازني البدني.  ليّ أعيد توازني العقلي كما الرياضة تعيد إ

فقد علمتني الفلسفة منهج حيـاة  ؛فلم تعد تشدني الروايات بسهولة ؛وأكثر قراءاتي في الفلسفة والعلم
عها بالهدوء وتدريب النفس على تقبل الآخرين مـن حـولي أسير عليه يريحني ويريح من حولي وأشعر م

 كما هم، فلا أحاول تغييرهم، ولكن نصحهم ضروري ومهم خاصة في محيط الأصدقاء.  

ونصيحتي لمن يقرأ كلماتي هذه، نصيحة يسعدون بعـدها كمـا أسـعدتني، هـي أن لا تحـاولوا تغييـر 
بــل تقبلــوهم كمــا هــم وحــاولوا  ؛ربينالآخــرين مــن أجــل رضــاكم، حتــى أولادكــم وأصــدقائكم المقــ

 مساعدتهم، تحدثوا معهم وعلموهم الأفضل. 
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 أنا والعمل
أهم أساسيات تنمية شخصية الفرد بعد التخرج من عـالم المدرسـة والكليـة والجامعـة،  أحدالعمل 

وعلـى الـرغم مـن أن علـم الاجتمـاع في  .وهذا ما حرصت على القيـام بـه بعـد تخرجـي ؛وحتى قبل ذلك
ن الناس كانوا يخلطون بينـه وبـين علـم لأ ؛لم تكن له سوق رائجة كما اليوم 2002ة تخرجي في العام فتر

بل بحثـت عـن عمـل بنفسـي وقمـت بـالتطوع  ؛فلم أنتظر الوظيفة لتأتيني ؛النفس ويعتبرونهما نفس العلم
بشـكل كبيـر، فهمتنـي طبيعـة العمـل التطـوعي ألا تكون متواصلة ولكنها عرفتنـي و سنوات قدست لمدة 

 القادمة.  تِ وألهمتني ما أريد القيام به في السنوا

ــ ،2004- 2003وخــلال الحــرب علــى العــراق ســنة    نــزح الملايــين مــن اللاجئــين العــراقيين هرب
ــترة، انتشــرت أعمــال المنظمــات  ــة والأمــم الإبأنفســهم وأهلــيهم مــن المــوت. في تلــك الف نســانية والدولي

مع الحكومة الأردنية، فنشط عندها توظيـف بـاحثين اجتمـاعيين ونفسـيين لـم المتحدة لمساعدتهم بالتنسيق 
فقامت المنظمات الدولية بتوظيف عاملين مـن تخصصـات الإدارة والأدب الإنجليـزي ؛ يكن عددهم كبيراً 

ومـنهم مـن يـتقن اللغـة الإنجليزيـة وغيرهـا مـن التخصصـات.  ،يبحثـون عـن العمـل أً واللغات، كونهم أيضـ
التــي الجنســيات الأفريقيــة الأزمــات مثــل اليمنيــة وغيرهــا مــن الأزمــة وأيضــ  مــع دخــول الأزمــة الســورية و

مـع  2009العمـل سـنة  بسبب المشاكل والنزاعات التي تعاني منها دولهم. وهكذا بدأتُ  نزحت إلى الأردن
    باحثة اجتماعية لدعم البرنامج الخاص بمساعدة اللاجئين العراقيين.منظمة كير العالمية ك

  
  منظومة العمل الإنساني

ما أريد قوله هنا ليس بناءً على دراسات أو نتيجة بحث في منظومة العمل الإنساني، ولكنهـا خلاصـة 
تضـاعفت  وإلى اليوم. خلال العشر سنوات الماضـية 2002تجربتي التي استمرت منذ تخرجي في العام 

. ومـع 1948منذ حالات اللجوء الفلسطيني سـنة عليه وتيرة العمل الإنساني في الأردن أضعاف ما كانت 
قــع علــى الحــدود مــع ســوريا يولأن الأردن  ،2011اللجــوء الســوري بعــد انــدلاع الأزمــة الســورية ســنة 

ممـا تطلـب وجـود  ،الأردنخوة السوريين إلى الإلجأ الملايين من  ،وبسبب درجات القرابة بين الشعبين
أنـه غيـر  ةخاصـ ؛نسانية للاجئينالإكثيف للعديد من المنظمات المحلية والدولية التي تقدم المساعدات 

  مسموح لهم بطلب اللجوء إلى بلد ثالث حسب قوانين واتفاقيات اللجوء. 
لكـن علـى صحيح أن العمل الإنساني قد تطور خلال العشرين سنة الماضية، ليس فقط في الأردن و

مســتوى العــالم أيضــ ، ولكــن يبقــى هــذا القطــاع الإنســاني يعــاني مــن قضــايا التمويــل والقــدرة البشــرية 
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والتخصص لمساعدة المحتاجين حول العالم، بالإضافة إلى قضايا الفسـاد الإداري والمـالي التـي تظهـر 
ركة الدائبة للاجئـين والنـازحين في الح :لنا ونسمع عنها هنا وهناك. إلا أن ما يعاني منه هذا القطاع تحديداً 

مناطقهم وصعوبة ضبطهم في مكـان محـدد حتـى في المخيمـات التـي يـتم إنشـاؤها وصـعوبة مسـاعدتهم 
  دائم  خاصةً في المناطق الساخنة وذات النزاع المستمر. 

لكـن  ،لـى درجـة مـاه إعليـ اً يبقـى الوضـع مسـتقراً ومسـيطر -  للاجئـيناكبلد يستضيف  - في الأردن 
ــؤثر بشــكل كبيــر علــى آليــة  19- لتحــديات الاقتصــادية والسياســية والصــحية مــع تفشــي وبــاء كوفيــد ا ت

المساعدات وتبقيها في حركة دائمـة ممـا يجعـل مـن الصـعب قياسـها وتقييمهـا وهـذا ديـدن المجتمعـات 
البشرية، ولكن اختلاف الاستقرار والتنقل يتدخل في ظروف البشر ووظائفهم ومدى الاستفادة التـي مـن 

قـد كـان للوجـود السـوري تحديـداً تحريكـ  فيها في الـدول التـي يقيمـون فيهـا. نعـم ل يسهمواالممكن أن 
وباء كورونـا، وعليـه  جراءغير كاف بسبب تغير الظروف العالمية  هللاقتصاد والاستثمار في الأردن. ولكن

فالعمل هنا يصبح خليط  من التعاون المحلي والدولي وبين الدول لإعادة بناء العالم صحي  واقتصـادي  
  وسياسي . 

خاصـةً أن أعـداد الوفيـات تضـاعفت  ؛فالموضوع أكبر بكثير ؛جتماعي والنفسيأما على الصعيد الا
صابة الناس بفوبيا الخـوف مـن المـرض والتعامـل مـع الآخـرين حتـى لا إوبسبب  بسبب الوباء من ناحية

وهذا موضوع من المهـم الحـديث عنـه. فكيـف مـن  .يتعرضوا للإصابة بسبب ضعف الإمكانيات الطبية
الآلاف من مواطنيهـا أن تعيـد بنـاء اقتصـادها وسياسـاتها دون الالتفـات إلـى صـحة  الممكن لدول فقدت

وهذا ينطبق على كافة السكان في الدول التي يعيشون فيها مـن  ؟!مواطنيها ورفاههم النفسي والاجتماعي
  مواطنين ومقيمين ولاجئين وغيرهم. 

  
  كلمة أخيرة

مجموعـة مـن السـيدات يشـاركن في هـذا العمـل، سـيدات مـن  أنلقد بدأت حـديثي في البدايـة عـن 
ــة وخــبرات  ــوات متباين ــة وحي ــية مختلف ــة ومعيش ــة وثقافي ــات اجتماعي ــة وخلفي جنســيات ودول مختلف
متداخلــة، وقــد قلــت بــأن الوضــع الــذي تعيشــه النســاء والفتيــات في عالمنــا العربــي وضــع غيــر مســتقر، 

والخـال والجـد وشـيخ القبيلـة وهـذه الهرميـة التـي لا  ويخضعن فيه لسُـلطة الأب والـزوج والأخ والعـم
تنتهي حتـى مـن النسـاء الأخريـات ونظـرة المجتمـع التـي تتبـع كـل خطـوة تخطوهـا المـرأة في حياتهـا؛ في 

  المنزل والشارع والحي والحارة والمستشفى والعمل وأي مكان تذهب إليه. 
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عندما يبلـغ وتبلـغ الثامنـة عشـرة، ولا حتـى الفتاة كما الصبي  الخيار بيدللأسف لم نتجاوز بعد ترك 
في حياتها على طولها إذا كانت غير متزوجة أو مطلقـة أو أرملـة وحتـى نهايـة حياتهـا وقرارهـا بالورثـة فيـتم 

وحتى عند زواجها وطلاقها تتنـازل بسـهولة بسـبب ضـغط الرجـل  حقوقها كافة،غصبها على التنازل عن 
حرم من أبسـط حقوقهـا في رؤيـة أولادهـا إذا ررت أن تتزوج مرةً أخرى تُ في العائلة عليها وتهديدها. وإذا ق

كان هنالك مشاكل من قبل. والعديد من الأمور التسلطية التي يتبعها الرجل باسم القـانون المـدني أحيانـ  
  والعشائري دائم  وهذا هو القانون الحاكم للأسف في دولنا العربية. 

ن خصم لراتبها لأنهـا امـرأة، إلـى التحـرش الـذي يجعلهـا في نهايـة ث ولا حرج، مِ أما في العمل فحدّ 
المطاف وخوف  من الفضـيحة أن تسـكت أو أن تنسـحب وتـترك العمـل، وللأسـف هـذا موجـود في كـل 

، ولا يمكن أن نستثني أي قطاع من قطاعات العمل التي تشغلها المـرأة والتـي أصـبحت  القطاعات تقريب
  شهادة العديد من الصديقات والسيدات اللاتي ألتقي بهن وأعرفهن. تشغل كل القطاعات، وهذا ب

ولكن في الأغلـب تتعـرض المـرأة للعديـد مـن التحـديات في  ،أعرف بأن هذا لا ينطبق على الجميع
حتى وإن كانت تعمل في منزلها أو تبيع في السوق أو تقـوم بـأي نشـاط رياضـي أو اجتمـاعي أو  ،كل مكان

والعديـد مـن بالرجـل، لـن ننكـر هـذا الأمـر.  ن السـيدات الـلاتي أيضـ  يتحرشـنخيري. وهنالك أيض  م
القصص التي لا تنتهي في مجتمع انفـتح علـى العـالم لـيس بسـبب التطـور التكنولـوجي وحسـب، ولكـن 

ننـا بعـد أخاصـة ب ؛أيض  لأسباب اجتماعية ونفسية تحتاج لدراسات واهتمام من الدولة لإكمـال مسـيرتها
ــة عــام علــى تأســيسعــامين ســوف نح ــة  تفــل بمــرور مائ في منطقــة مشــتعلة بالأحــداث السياســية الدول

وهــذا يحتــاج لتضــافر  ،دولــة محــدودة المــوارد بقيــت ثابتــة وتصــارع ولا تــزال؛ والاقتصــادية والنزاعــات
 الجهود وتوحدها بين أبناء الشعب والدولة. 

  
  الكاتبة في سطور 

  ،عامـ  وأعـيش مـع أسـرتي 41أبلـغ مـن العمـر  ،الأردن - ربد إمواليد مدينه  الخطيب،يمان محمد إ •
علـى دبلـوم مهنـي في دراسـات اللاجئـين و، مـن السـعودية 1997اصلة على الثانويـة العامـة سـنه ح

على بكـالوريوس في علـم الاجتمـاع وفرعـي ومن الجامعة الأردنية. 2018والهجرات القسرية عام 
  من جامعة اليرموك 2002في اللغة الإنجليزية وآدابها هام 

عمـل أ  وحاليـ ،عملت في عدة جمعيات ومنظمات دولية تعمل مـع اللاجئـين والمجتمـع المحلـي •
Freelancer.  

 .تي في القراءة والرياضة بشغفيمارس هواوأضوة في عدة نواد تهتم بالقراءة، ع •
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  الفصل الخامس 
  ذ وقعتإمخاوفي و

  حنان عبد الكريم العسعس: بقلم
  

  
   ةمزاولمحامية 

  
المرهـف تجـاه الكثيـر مـن  يطوال عمري ومنذ طفـولتي يعـرف عنـي الجميـع حساسـيتي وحسـ

حـداث غيـر الأي مـن لأبلاغـي إالأمور في الحياة، كان الجميع يعرف هـذا عنـي، لـذلك كانـت عمليـة 
  المتوقعة.بلاغي خشية ردود فعلي غير إ والتدابير قبلخذ الاحتياطات أالسارة في الحياة تتطلب منهم 

ثرت على حيـاتي، ألم أكن ضعيفة كما يعتقد البعض ولكن كنت حساسة تجاه بعض الأمور التي 
  التــــي رغــــم كــــل شــــيء وبعــــض المواقــــف كفقــــدان الأحبــــة  ةفي مواجهــــ  وربمــــا كــــان ضــــعف

كانت أكبر مخـاوفي في الحيـاة تجـاه والـدي   جتازها بنجاح ولكن بطريقتي الخاصة. وخصوصأ كنت
  رحمه االله. 
حـتفظ بهـا لنفسـي ولـم يسـبق لـي نشـرها، وكنـت أفكـر في أشـعار والأكتب بعض المشـاعر وأكنت 

وقتـي  كانت تأخذ جـلّ  - المحاماة  - نشرها في ديوان شعري ذات يوم، ولكن انشغالي بمهنتي التي أحب 
مـع طبيعتـي الحساسـة. ولكنـي كنـت أحـاول  فىالمحاكم والتي قـد تتنـالى إالمرافعات والذهاب  ةفي كتاب

أجعل هذه الطبيعة تؤثر على عملي ومهنتي التي تتطلب الكثير من الحذر والتحقـق والدراسـة  ألاجاهدة 
  .اً حتى لا أظلم أحد
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مكتـب زوجـي إلـى طبيعتي الحساسـة في الـذهاب  يثرت على مهنتي وتأثرت بها، وكنت أخفأوقد 
عـود أمسـح دمـوعي وأحـدى القصـص، ثـم إسـماع ببكـي عنـد تـأثري أان يعمـل بـنفس مهنتـي والذي كـ

  ن االله كان معي خلال حياتي الشخصية والعملية. أحمد االله ألم يكن. و  لمكتبي للاستماع وكان شيئ
ن تكـون خـالتي أالتي تجمعني بها صـداقة قويـة قبـل  ،وعندما طلبت مني خالتي العزيزة إكرام العش

عــبر عـن نفسـي ومخـاوفي التــي لألنشـر بعـض كتابـاتي و  الكتـاب، وجـدت ذلــك سـبب هـذا أشـارك فين أ
  عاشت معي لسنوات طويلة.

  
  ذ وقعتإمخاوفي و

طـراء منـذ الطفولـة مـن كـل حـدب الإعجـاب والإبيها، يتساقط عليهـا الـدلال وكلمـات أفتاة مُدللة 
بحـب والـديها وأهلهـا لهـا،  ىالقلـب، تتبـاهوصوب، شقراء بعيون ملونة زرقاء، رقيقـة وحساسـة وطيبـة 

مهــا، شــعرت لألبيــت جــدها  ىولــالأســرة ويرغبــون بإســعادها، كانــت الحفيــدة الأفــراد أيحملهــا جميــع 
لكل أمرئ من اسمه نصيب، ولعل لـي مـن اسـمي  :. وكما يقولون"حنان"هي أنا وبدلالها تلك الصغيرة 

  وأعتقد ذلك جازمة بل وكل النصيب.  نصيب
بحب، أبـي هـو حبـي الأول الـذي لـم ولـن ينـافس في حبـه أحـد مهمـا   بيها فبادلته حبأعلقت بفتاة ت

ن أشد ما كنت أخشاه ويرعب تفكيري طوال عمري أن أوجـع بفقـده، وأحاولت، ومنذ نعومة أظفاري، و
 والنـي بصـمت طـتحـد، ولكنهـا لازملأتضطرني الحياة للعيش بدونه، لم أكن أعلن عن هـذه المخـاوف 

التغيـرات في سـن "، وبتـدبير ربـاني وقعـت تحـت يـدي مقالـة عنوانهـا  ربعين عامالأن بلغت ألى إحياتي. 
د أحبتـه وفي مقـدمتهم والـده قْ بلغ هذا العمر أن يستعد لمرحلة فَ  اذإنسان الإوجاء فيها أن على "ربعين الأ

ودون تفكيـر أو تخطـيط أدركـت نها لامست ذلك الخوف القديم الساكن في الأعماق، أأو والدته، ويبدو 
لمـن يـذكرني بهـا  ةعـرف هـذه الحقيقـة، ولكـن لأني كنـت بحاجـأبأنه قد حان الوقت. ليس لأنني لم أكن 

  نا التي أعيش هاجسها طوال عمري في صمت. أتقبلها، وأويجعلني 
ففـي هـذا العـام  ؛وشـكت علـى التحقـق والاقـترابأن خوفي ومخاوفي قد أشعرت ب 2018وفي عام 

  جهـون أقـف مـع مخـاوفي أوهنا كنـت مضـطرة  ؛لى المشفىإ، أدخل على أثره اً شديد  أبي مرض مرض
  مرض والدي.  مع لوجه   نا ومخاوفي وجهألوجه. وكنت 

ن أكــون معــه، أمــن حياتــه تمضــي بــدون ة دع لحظــأعنــدها قــررت ملازمــة أبــي في مرضــه حتــى لا 
صــحته.  فتركــت مكتبــي وبيتــي ولازمــت أبــي في خفــف عنــه وأحدثــه ويحــدثني كمــا كنــا نفعــل أيــام أو

  .  "نا وخوفي والمرضأأبي و "  المشفى، فكنا أربعة مع
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كـي  هلـى عينيـإألا أنظـر  "أحاول جاهدة وأخفف عنه وعني وجلس بجانب سرير أبي أحادثه أكنت 
 ؛ن لـون عينيـها عـمـورثـت لونه نلتـيلا وينالزرقانيّ نه الوحيد القادر على فهم لغة عيإلا يقرأ خوفي حيث 

، ومـع هـذا كنـت أخطـف هفهو يعـرف حـزني وخـوفي عليـ ؛فكنت أشيح بنظري عنه حتى لا تلتقي نظراتنا
  ستمد منها القوة. لأخر دون علمه لآنظرة عابرة من وقت 

كنت أتظاهر بـالقوة وقلبـي مـن الـداخل يرتجـف بشـدة بـين ضـلوعي بجانـب سـرير أبـي ولـو نطـق 
في، وذاك الخوف يحـدق بـي بـلا رحمـة والمـرض يشـتد ويشـتد بوالـدي السرير لقال عما شعر به من خو

، وبقـي علـى أجهـزة  يومـ ينلـى العنايـة الحثيثـة أربعـإلـى أن أدخـل أبـي إتظاهر بـالقوة والشـجاعة، أنا أو
  صارع حزني وخوفي وضعفي وقوتي بجانب سريره. أنا أالتنفس يصارع بين الحياة والموت، و

خوتي وأخواتي وأبنائي غير مصدقين لتلـك القويـة العجيبـة التـي إأن أمي وزوجي و اً كنت أدرك جيد
فهـم يعرفـون ضـعفي وحبـي وارتبـاطي الشـديد  ؛نهـارأن أوبـدون  الآن إلـىتجعلني أبدو متماسـكة قويـة 

  بي. أب
ــوم إ ــد العصــر وفي حــوالي الســاعة الخامســة عصــر26.6.2018لــى أن كــان ذاك الي حيــث  اً؛، عن

في ، أنــا وأخــواتي وأمــي أطــال االله اً واحــد اً لينــا تلــك النظــرة الغريبــة واحــدإمــن غيبوبتــه، نظــر اســتفاق أبــي 
ن تلتقـي أمـن   شحت بوجهي عنه هربأحوله، ولشدة خوفي   نا جميعفقد وجدَ   لينا مبتسمإعمرها، نظر 

  . سترقها أيضالى عينيه وأجزم بأنه قد إنظراتنا، ولكني سرقت نظرة خاطفة 
بــي لـي أنــه كــان يــودعني ألأننــي أدركــت حينهـا ومــن نظــرة  ؛أنــا إلاففـرح الجميــع بتلــك الاسـتفاقة 

نظرته الحنونة المودعة التـي تطلـب  أنسىفلن  ؛قد حان واقتربفن الوداع الأخير أفقد شعرت ب ؛بابتسامة
ن يقـول أولكنـي فهمـت كـل مـا كـان يريـد  ةن ينطـق بكلمـأمني التشجع والتحلي بالصبر بصمت وبدون 

  لي.
في الممـر، وفجـأة في السـاعة الحاديـة عشـرة   و نتحـادث معـأنجلـس في غرفتـه   كنا لا نـزال جميعـ

دخلـت  .لبيـتإلـى اخـرين مغـادرة المشـفى والعـودة للآقرب منتصف الليل قررت وبدون سـبب ظـاهر 
 ي شــيء ســوى الجلــوس في حــوار صــامت مــعأالبيــت وتنقلــت بــين حجراتــه بصــمت، لــم أقــم بعمــل 

  .  ةواجم ةو وقفه ومع هذا كنت ساهمأشعرت بأمر ما سيحدث ولا أستطيع رده  .مخاوفي
يك عنـد سـيدو علـى ودّ أجي آفقال لي: ماما  "خرالآهاتفني وكان ابني وليد على الطرف  وفجأة رنّ 

  لمشـفى، فأجبـت أيضـأعـود إلـى ان أ  فقلت له: لا، وطلب مني زوجـي أيضـ المشفى لأنه كثير تعبان!.
ــ  ــ   لا،..ب
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ــ  جابـةوالإالرفض بـم اسـتمر ولـِ ،جـابتي بـالرفضإفكرت بسبب  ــ سـوى أن   فلـم أجـد جوابـ لا؟ب
نعـم هربـت وانتصـر الخـوف علـيّ، فهرعـت  .البيت إلىفهربت منه  أدنىو أخوفي قد أصبح قاب قوسين 

خـترت الصـمت الكننـي  ،التحفت غطائي واخترت الصـمت، وعلمـت أني قـد فقـدت أبـيولى سريري إ
  والتجاهل والبكاء وتظاهرت بالنوم. 

نهضـت مـن فراشـي  .قـرع جـرس المنـزل  وفي الساعة السـابعة صـباح .غالبني النوم من كثرة البكاء
فقـد  ؛وحينها أدركت أن شمس هذا اليوم ليسـت كشـمس أي يـوم ،لى الشمسإ أزحت الستارة ونظرتو

    تي فعل.عانقتني أشعتها لا بل عانقتني روح أبي وهي ال
تبـدو علــيهم ملامــح والغرفــة ي بنـائي طــلال ويحيـى يــدخلون علّـأفُـتح بــاب الغرفـة وإذا بزوجــي و

ن شمس ذاك اليـوم لـم لأ ؛فقد علمت ذلك ؛الحزن. فبادرتهم قائلة: بابا مات صح؟ صمتهم كان جوابهم
  لى خالقها. إفقد كانت تحتضن روح والدي صاعدة بها  آخر؛تشرق كشمس أي يوم 

فقـد رحـل مـن ؛ بالانهيـار تماسكة منذ أيام طويلـةفقط صرخت وبكيت وسمحت لنفسي الم عندها
جله طوال هذه المدة، وفي لحظة سكون مع الـذات لمحـت الخـوف ينـاظرني وروح أبالقوة من  تظاهرتُ 

  بي. أن أصادق روح أوالدي تعانقني فهدأت واخترت 
  

  صادقت روح أبي
وكيـف صـادقتها منـذ شـروق شـمس ذاك اليـوم، كانـت  واجهت مخاوفي بفقد أبي بمصـادقة روحـه

بنـة ابنـاء وأم لثلاثـة الأن المحاميـة والآ(أنـا و البدايات الجديدة بين (أنـا الطفلـة)والتحول ونقطة الفصل، 
علـى وفاتـه.   بي الغارقة حزنـأخواتي)، وفوق كل ذلك مدللة أوالشقيقة الكبرى لإخوتي و     أمي وزوجة

ن أبـي رحمـه االله رحمـة واسـعة، أحـب أعلـم بـأننـي أ إلاهذا الحـزن الـذي يلازمنـي حتـى هـذه اللحظـة، 
  ."حزينة"وسيحب، وخشي ويخشى أن يراني خائفة 

ن أأني أؤكـد  إلايـراني خائفـة حزينـة،  بـألاحياتـه سـأكرمه بوفاتـه وذلـك كما أكرمنـي في  نهأففكرت، 
يـام التـي قضـيتها بجانـب الأيـامي التـي عشـتها هـي تلـك أ لـىن أحأ، واً بـدأي الحزن على وفاته لم يفـارقن

بابـا بحبـك ألـف  "وصـرخت ةنني وعند وداعه عانقته بشـدأذكر أو .سريره برغم الحزن والخوف والقهر
  وغادرت الغرفة.  لا كره  فاستبشرت وتركت حضنه طوع ،حبكأنا أو : هامس يته ضاحك أفر "ةمر

بـأن ، فـرحالنعـم  الفـرح،مهما حاولت، شعور كان فيـه مـن  أبداً غادرت، وشعور لا يمكن أن أصفه 
عن خدمته وبـره  جميع حيث لم نتوان  جميع بنا  اً فخور اً سعيد اً بوجه يفيض نور  أبي قد غادرنا ضاحك
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حبـه لأنـه كـان أقـد فـالجميع  ؛خواتي وأحفاده وتلك نعمـة وفضـل مـن االلهأخواني وإوالحمد الله، والدتي و
  حاولت.مهما  أبداً شعور بأن أبي قد رقد بسلام، شعور لا يمكن أن أصفه ال . كما أنطيب القلب  نسانإ

وح أبـي يام وحتى هـذه اللحظـة ورالأم من العزاء واجهتها بشجاعة وصبر وقوة، ومنذ تلك ياثلاثة أ
  .تصادقني وتعيش معي بسلام

وربط على قلبي، وقررت عنـدها ؛ فقد ألهمني االله الصبر ورضىيمان إمر بالأتقبلت رحليه وتقبلت 
كـل صـلاة ودعـاء في تصدق بها خالصة لروحه، وأوأن أهبه لروح والدي، وكل صدقة  إلا لاً ألا أعمل عم
بل وأطلـب منـه  ؛أبي ليس بغائب عنيفإن كل حدثٍ من أحداث حياتي في كل فرح وحزن وفي أدعو له، و

 اً فـأبي مـا زال حاضـر ؛جابتـه عليهـاإتوقـع أو  حيـ كـانفعل عندما أية كما كنت ي والمشورة الافتراضأالر
  ندعو له بالرحمة والمغفرة وتلك من أكبر النعم علينا.  ،كل يومفي بيننا وفي حياتنا 

سـكنه فسـيح جناتـه كمـا أرحـم االله والـدي و ..ذ وقعـتإن، وها قد واجهت خـوفي ومخـاوفي والآو
  . وميت  أكرمني حي

  
  أيقنت

لـى قـدر إالنهايـة في لـى أن تصـل إتتشـابك  ،بخيرهـا وشـرها ،تتشابك أحداث الحياة بحلوها ومرها
لـى إحـداث الحيـاة أمن أبسـط  أره، وهذا يبديلتغي  نس والجن جميعالإلو اجتمع  حتى فقدر االله نافذ ؛االله

ن نسـتطيع فهـم وتفسـير أدون لى قـدر االله وبـإن تؤدي ألى إحداث وتتشابك الأففي النهاية تدور  ؛أعقدها
  و معنا.أماذا حدث لنا 

وكنـت خـلال  ،طوقـت بهـا معصـمي ،أحببتها لفرط جمالهازرقاء،  اتسورةٍ فيها خرزأقمت بشراء 
  الفرج والتدبير.  ذلك لأمر ما كنت أرجو االله في ،"سورة الضحى"داوم على قراءة أتلك الفترة 
فأسورتي الجميلة ومنذ أول لحظة طوقت بهـا معصـمي سـقطت هكـذا بـلا سـبب،  ؛على بدء اً وعود

سـتغرب في أنـا أربـع مـرات والأمر لمـا يقـارب الأ، وتكرر اً غلاق قفلها جيدإلبائع لإحكام إلى افأرجعتها 
ن إوتـرفض البقـاء في معصـمي. حتـى   غريبـ شـيئ سـورة الأكل مرة ما الذي يحصل معي، وكأن في هـذه 

 ؛لـى سـقوطهاإفلا سبب ظاهر يدعو  ؛غلاقها اعتراه شعور الحيرة والاستغرابإلذي يقوم بإحكام البائع ا
  .اً على أن أرمي بها بعيد سأعمل - أخرى ن وقعت مرة إو - نه أفاتفقنا 

ي تـردد فتحـت نافـذة أطوقت بها ذراعي للمرة الخامسة ولم تمـض سـاعات حتـى سـقطت، ودون 
لـى البـائع، إلا بـد وأنهـا ليسـت مـن نصـيبي. وهنـا رجعـت  :فقد قلـت في نفسـي اً؛السيارة وألقيت بها بعيد
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ن يفهــم أي منــا الســبب لمــا أبــدون  ،الحمــد الله :فقلنــا .هــل ســقطت؟ أجبــت: نعــم :ني ســألنيآوعنــدما ر
  يجري. 

ساور جديدة كان قد انتهى مـن صـنعها، أوعة مسورة أخرى من بين مجأعندها طلب مني البائع اختيار 
  خترت واحدة. الى ما نقش على أي منها إ، ودون النظر ةنيآصنع أساور ذهبية تحمل آيات قر وكان قد

في سـورة  لىتعـا هن اختيـاري كـان قولـألأني وجدت  ؛لى النقش على أسورتي ذُهلتإوحين نظرت 
االله  أن فأيقنــت ؛رددهــا منــذ مــدةأوهــي الســورة التــي كنــت  ،الضــحى (ولســوف يعطيــك ربــك فترضــى)

  طلبي. سيحقق لي 
ـحَى: بسـم االله الـرحمن الـرحيم: (ىتعال هردد قولأوبقيت  يْـلِ إذَِا سَـجَى  وَالضُّ عَـكَ   *  * وَاللَّ مَـا وَدَّ
ـكَ فَترَْضَـى  *  وَلَلآَْخِرَةُ خَيْـرٌ لَـكَ مـِنَ الأْوُلَـى  *  رَبُّكَ وَمَا قَلَى أَلَـمْ يَجِـدْكَ يَتيِمًـا   *  وَلَسَـوْفَ يُعْطيِـكَ رَبُّ

ــآَوَى ــأَغْنىَ  *  وَجَــدَكَ ضَــالا  فَهَــدَى* َ  فَ ــيمَ فَــلاَ تَقْهَــرْ   *  وَوَجَــدَكَ عَــائلاًِ فَ ــا الْيتَِ ــائلَِ فَــلاَ   *  فَأَمَّ ــا السَّ وَأَمَّ
ثْ   *  تَنهَْرْ  ا بنِعِْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ   ).11- 1الضحى (صدق االله العظيم   .)*  وَأَمَّ

  
 فرح 

ذكرت في مقدمه الفصل أن مهنتي كانت مـن أصـعب التحـديات في حيـاتي؛ إذ إننـي أملـك شخصـية 
حساسـة وعاطفيــة وحنونــة جــداً؛ وهـذه الشخصــية كانــت تتســبب لـي بأضــرار في بعــض الأحيــان خــلال 
تعاملي مع بعض القضايا التـي أتولاهـا؛ ففـي بدايـة التـدريب علـى مهنـة المحامـاة والتـي امتـدت لسـنتين 

    :- نادر سرور، رحمه االله  - أستاذي المحامي الذي كنت أتدرب في مكتبه  سألت
  أستاذ: كيف يمكن لي أن أدافع عن متهم قتل فعلاً، عمداً وعن سبق وإصرار؟ 

  أجابني: عليك أن تبرري فعل موكلك بالقتل. 
يم دينــي مــن هنــا أدركــت أن طبيعــة القضــايا الجزائيــة لا تتناســب وطبيعتــي؛ لأن مــا أعرفــه مــن تعــال

الإسلامي وتربيتي وقناعاتي أن من قَتل يُقتل، ومن سرق تقطـع يـده، وكـلّ يعاقـب ويتحمـل نتـائج أفعالـه 
  وما يترتب عليها.

ومن هنا حاولت الابتعاد عن القضـايا الجزائيـة طـوال مـدة ممارسـتي لمهنـة المحامـاة التـي امتـدت 
  ما قد ندر ولأسباب خاصة.  خمسة وعشرين عام ، لم أتول خلالها الدفاع عن مجرم إلا

خلال هذا العام اتصلت بي إحدى النساء من معارفي وطلبت مني الدفاع عـن ابنهـا المـتهم في قضـية 
 تعاطي مخدرات. لم أستطع الرفض بحكم طبيعة علاقتي بها ولأنني لم أستطع أن أرفض لها طلب .

ومن اللحظـة التـي قبلـت فيهـا تـولي القضـية ووافقـت عليهـا، دخلـت في صـراع حقيقـي مـع نفسـي 
  وقناعاتي ومبادئي، ومع ظروف القضية لموكلي الشاب (شهم).  
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وبعد جمع المعلومات عن القضية وظروفها تفرعت قضية شهم من قضية تعـاطي المخـدرات إلـى 
واسـتغلت حبـه لهـا لتقـوده إلـى عـالم  الانحـرافلى سـلوك قادته إ نْ قضية فتاة قاصر أحبها شهم، وهي مَ 

  قذر مخيف بكل ما للكلمة من معنى، لدرجة أنني كرهت الفتاة قبل أن ألقاها. 
ــ (فرح) لربط القضـية وجمـع ملابسـاتها. اجتمعـت بفـرح، ولشـدة دهشـتي  ــ وكان لا بد أن أجتمع بـ

ض  بريئة كشهم؛ فهي ضحية ظروف أسـرية ونفسـية أنني عندما التقيتها ونظرت إلى عينيها شعرت بأنها أي
  واجتماعية مرعبة، ودون تفكير مني حضنتها وقلت لها: سأحميك يا فرح أولاً وقبل شهم.

حِمل صعب وثقيل أن أكون خصم  وحكم  في نفس الوقت، حتى إن شهم  وفرح  أصبحا جـزءاً 
  من حياتي اليومية لما يزيد على الشهر. 

سابعة عشرة من عمرها، ظروفها الأسرية والاجتماعية صعبة وفاسدة؛ فقد بـدا عليهـا فرح شابة في ال
أنها كانت ابنة عائلة قبل أن تعيش في الشوارع لتبيع وتشتري المخدرات. وكذلك شـهم شـاب لا يتجـاوز 

  العشرين من العمر، وقادتني ظروفهما لأن أكون محامية ومعالجة نفسية وباحثة ومرشدة اجتماعية. 
حببت فرح ، نعم أحببتها، وعطفت عليها لأن والدتها لم تتعـاطف مـع ابنتهـا ولـم تحـاول إبعادهـا أ

عــن الشــوارع بســبب ســوء والــدها معهــا. وتعاطفــت مــع شــهم وأم شــهم التــي حاولــت مســاعدة ابنهــا 
ع وإخراجه من ورطته بسبب الطريق الذي سلكه في حبـه لفـرح.  وكـان علـيّ أن أبـرّر فعلهمـا بمـا اتفـق مـ

  حناني وإحساسي بأنهما كانا ضحيتي بيئات اجتماعية فاسدة.
وكان عليّ اتخاذ قرار بشأن فرح وشهم، وكان اتخاذ القرار صعب  وقاسي  أرهقني جـداً، ومضـمونه 
أنه إن كان شهم قد أقبل على تعاطي المخدرات فإنه مذنب فعـلاً ولا بـد أن ينـال عقابـه بـالحبس حسـب 

ح قد سلكت سلوك  منحرف  فإنه لا بد لنا جميع  أن نسـاعدها بـالرجوع عـن هـذا القانون.  وإن كانت فر
  السلوك وذلك بإخراجها من بيئتها الفاسدة وإدخالها للعلاج من الإدمان والوضع النفسي الصعب. 

وهنا، وبعد خمس وعشرين سنة من ممارسة مهنة المحاماة، فهمـت وأدركـت معنـى قـول أسـتاذي 
  (عليك أن تبرري فعل موكلك). وأدركت أن معنى كلماته لم يكن سهلاً أبداً.  - االله  رحمه - نادر سرور 

دافعــت عــن فــرح وشــهم، فعملــت معهــم دور الأخصــائية النفســية والاجتماعيــة لمحاولــة معرفــة 
أختــ  أو صــديقة فلــم تهــتم بهــا أمــا حقيقيــة أو أســباب ســلوك فــرح، وتفاجــأت بــأن أمهــا لــم تكــن لابنتهــا 

بل ربما كانت ترى سلوكياتها الخاطئة وتغض الطـرف عنهـا؛ فلـم تحـاول أن تمنـع ابنتهـا مـن  وبحمايتها؛
  التواجد في الشوارع للبيع والشراء.

وربما كانت ظروف شهم الأسرية أفضل قليلاً والفضل في ذلك لوالدته التي تحاول مسـاعدته. وفي 
تكفيلـه علـى أن يخضـع للعـلاج، أمـا فـرح فقـد النهاية نال شهم جزاءه، ولأنها كانت المرة الأولى له، تـم 
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كانت تحاول التهرب من العلاج، وللأسف هي صاحبة قيود وهي في هذا العمر. حزنـت عليهـا، وحاليـ  
  هي تخضع للعلاج. 

لا أنكر أنني خلال التعامل مع هذه القضية، تفاجأت بدرجة التفكك الأسري في مجتمعنا، وعرفـت 
  لم أعرفه طوال حياتي المهنية. عن المخدرات من معلومات ما 

دافعت عن فرح وشهم، نعم دافعت عنهما رغم حزني وألمـي، ولكنـي لـم أكـن أدافـع عنهمـا فقـط؛ 
  فهناك مئات من فرح وشهم يعيشون بيننا، ويحتاجون لمساعدتنا وتفهمنا. 

وعـن  أبنـائيدافعت عن فرح وشهم، ولكني لم أكن أدافع عنهما فقط؛ بل كنـت أدافـع في الحقيقـة عـن 
ــاء إخــوتي وأخــواتي ــى،  -  بن ــد وطــلال ويحي ــادينوهــديل وعبــد الكــريم ولي ــا ون ــاء جميــع وعــن  - وماي أبن

  المجتمع. 
أدافع عن الذين تم التغرير بهم لسبب أو لآخر، ووقعوا في فخ المخـدرات الـذي جعلهـم يتخلـون عـن 

قعوا في جـرائم السـرقة وغيرهـا مـن أجـل أغلى وأثمن ما يملكون من أنفسهم أو أملاكهم الغالية والثمينة، وو
  شراء هذه السموم التي تفتك بهم وبعقولهم وتدمر أحلامهم وأسرهم ومستقبلهم، وتدمر المجتمع. 

شعرت بحزن وألم عميقين وأنا أتعامل مع قضيتهم وتعاطفت معهم. أعرف أن هذا التعاطف لـيس 
أن يسـتمروا في علاجهـم مـن الإدمـان، جيداً، ولكني شعرت بالرضى أنني فعلت ذلك؛ حيث كنـت آمـل 

وأن يدرك الأهل خطورة وضع أبنائهم فيقدّمون لهم المسـاعدة الممكنـة لإنقـاذهم، وأن يعـودوا أعضـاء 
  صالحين في المجتمع. أدعو االله أن يحفظ أبناءنا ويبعد عنهم صحبة السوء. 

 
  الكاتبة في سطور 

  .مواليد مدينه عمان، حنان عبد الكريم العسعس •
لـى مزاولـة المهنـة مـن وع ،مـن الجامعـة الأردنيـة 1991حاصلة علـى بكـالوريوس في القـانون عـام  •

  1995نقابة المحامين الأردنيين منذ عام 
  2000- 1995عملت في مكتب المحامي نادر سرور من عام  •
  2000محامية، تعمل في مكتبها الخاص منذ عام  •
  متخصصة في مجال الشركات والقانون المدني •
  للحصول على الماجستير في مجال الشركات   حاليعمل أ •
  من الأبناء، أحب السفر والرحلات المحلية والخارجية. ةولي ثلاث ةمتزوج •
  أعمل في المعهد الوطني لحقوق الانسان، عمّان •
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  الفصل السادس
  بين الأمس واليوم

  خولة زهير العواملة: بقلم
  

  
  ة يفنانة تشكيل

  
زمـن الطفولـة والماضـي الطيـب الجميـل الـذي يعـيش في الـذاكرة ذكريـاتي مـن مـع قصتي سـتكون 

ومــا بعــدها.   - 19كوفيــد  - ن ومقارنــات مــا قبــلالآ هوالوجــدان ويشــكل تكويننــا الحــالي ومــا نحــن عليــ
سرية والاجتماعية والاقتصـادية التـي تحـيط بنـا الأأيامنا مع تغير الظروف  تسارعفعندما يتقدم بنا العمر وت

لأننـا   ؛طبيعيـ  نفسنا نخوض في مقارنات بين الماضي والحاضر وقد يكـون هـذا وضـعنجد أ ،عنا  رغم
  حياتنا أيام طفولتنا. لأقد للأمان والسلام والطيبة والحب الذي كان يمتأصبحنا نف

خلفــي فرأيــت شــقتي  تُّ والتفــ لاً في لحظــة هــدوء وصــفاء نظــرت مــن نافــذة غرفتــي وســرحت قلــي
أيـت الحيـاة بماضـيها وحاضـرها ومسـتقبلها، بفرحهـا وحزنهـا، بجمالهـا مامي فرأالمتواضعة، ثم نظرت 

  وقبحها، بنورها وظلامها، بصيفها الجميل وشتائها البارد وربيعها الأخاذ وخريفها الحزين.
واسـط العمـر نسـتعيد أن وكأنها ساعات سرقت منا طفولتنا وشبابنا، وها نحن في ومرت الأيام والسن

بأكملـه. وكـم  اً لذكريات، مرت وكأنها لحظات ولكنهـا لحظـات حملـت دهـريام واللحظات واالأ ىأحل
شـريط الـذكريات كحلـم  حداث منذ طفولتنا وحتى يومنا هذا، فكلما مـرّ أيجول بخاطري ما مرّ علينا من 
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عيشـها ذكريـات حيـة ، أوالتـي تـراودني مـن حـين لآخـر ،لتقط بعض ذكرياتي الهاربة مـن الـذاكرةأجميل. 
  شخاصها العالقة بالذاكرة.أحداثها ووجوه أبكل تفاصليها و

شـعر أو أحـين دخـولي المدرسـة وكـأنني لـم  إلاتذكر طفولتي أعرف لماذا لا أفأتذكر طفولتي، ولا 
ببنـات صـفي، وتـم ترفيعـي مـن  ةعندما دخلتها؟ فلقد دخلت المدرسة صغيرة بالسن مقارن إلابنفسي  أعِ 

ول كمستمعة وكـان سـني لا يتناسـب مـع الأدخلت الصف  لأنني اً؛لى الصف الثاني مجازإول الأالصف 
ذكر معلمتي في الصف الأول عندما حملتني ووضـعتني أصفي. تم ترفيعي للصف الثاني بسبب تفوقي. و

فرحتـي يومهـا بسـبب تقـدير معلمتـي  ىولا أنسـ ،"هذه أجمل بنـت وأشـطر بنـت "على الطاولة، وقالت:
  ي التي لا تغيب عني.وهذه من الذكريات الجميلة في طفولت ؛لي

والـذي عشـنا فيـه أيـام  اً ذكر بيتنـا أيـام الطفولـة في مدينـة عمـان وفي جبـل الحسـين تحديـدأزلت  ماو
 ؛، وكانت منطقتنـا تتمتـع بـأنس وحسـن الجيـرة والجيـران وراقي  طفولتنا وشبابنا، وكان هذا الجبل هادئ

قربـاء ونعـرف ظـروف أهـل وأننـا أنشـعر ب فكانت العائلات متصالحة مع نفسها ومع بعضها الـبعض، كنـا
  ن.الآتزال حية حتى  ما، وكم من الذكريات الجميلة التي جمعتنا معهم و ونتعاون مع  بعضنا بعض

ولاد أحضـر جهـاز تلفزيـون في السـتينات مـن القـرن الماضـي في حينـا، وكـان أول مـن أننا كنا أذكر أ
هل لا يمانعون ذلـك فكنـا الأوبنات الجيران يأتون في المساء لمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة معنا. كان 

ياما جميلة تحليهـا البسـاطة وحسـن المعشـر بـين أكم كانت  .جميعا نفترش الأرض ونحن نشاهد التلفاز
  هل والجيران.الأ

ردن وفلسـطين الأابـت والأصـول مـن مـن العـائلات مـن شـتى المن اً كان جبل الحسين يجمـع كثيـر
كثيـرة   فواجـأردن الأ، أما هذه الأيام فقد تبدل الحـال واسـتقطب  وسوريا وكان هناك تقارب بيننا جميع

شـعر وكـأنني في مصـر وتـارة أفتـارة  ؛من الدول العربية من مصـر والعـراق وسـوريا ولبنـان والـيمن وليبيـا
  نني في بلدي الأردن.أو اليمن رغم أفي سوريا  شعر بأننيأشعر وكأنني في العراق وتارة أ

ليــه العــرب إردن بلــد مضــياف يلجــأ الأعــرف بــأن بلــدي ألأننــي  اً عــترف بأنــه شــعور جميــل جــدأ
شـعر بفخـر العروبـة أنـا أ .نهـم بأمـان في بلـدهم الثـانيأحبون من كل البلدان المجـاورة وهـم يشـعرون المُ 

ردن الكـريم المضـياف.. وهـذا يعـزز نـبض العروبـة ويشـكل الأوفرحة صلة الدماء العربية التي تضـخ في 
  في أزهى معانيه.  وشعبي  عربي اً اتحاد

خـواتي أتمشـى مـع والـدتي وأفعنـدما كنـت  بعضـهم بعضـ ؛ يعرفـونزمان في عمـان،،، كـان النـاس 
نلقـي علـى كنـا و ،طريقـيفي رى أعـرف كـل مـن أ) كنـت  لى دوار مكسيم (دوار فراس حاليإوصديقاتي 
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، تجمعهـم بعضـ صـول بعضـها أوالناس تعـرف  اً فالبلد كان صغير ؛و نتوقف لحوار قصيرأعضنا التحية ب
في أفراحه وأتراحه. علـى خـلاف العلاقـات بـين النـاس هـذه الأيـام،  هالمحبة والطيبة ويشارك الجار جار

ن كـان إقد لا يعـرف تسكن العائلات بنفس البناية ونفس الطابق، لكن الجار لا يعرف جاره المقابل له، و
  ..!و لاأللمساعدة  ةجاره بحاج

غلــب أفأصــبح الجــار يلمــح جــاره ولا يلقــي عليــه التحيــة في  الوجــوه تغيــرتكــم تغيــرت الــدنيا، و
قـد غادرتنـا لولادهـا مـن التعامـل مـع جيـرانهم أو أقـاربهم. أالأحيان، وأصـبحت العـائلات تخـاف علـى 

لــى الماضــي الجميــل إلــذلك يــزداد حنيننــا  يومــ  مــا،ونأمــل أن تعــود  رحــامالألفــة والحميميــة وصــلة الأ
ن نلملـم بعـض الـذكريات الهاربـة مـن ألى تلك الأيام، ونحـاول إ الشوقوصدق النوايا والمعشر وطيب 

  سوار السنين. أعلى 
وأتـوق يـام ذاك الـزمن الجميـل، ألتقي صديقة لـي مـن أشعر بالفرح والحب والاعتزاز عندما أه،،، كم آ
لـى منطقـة سـكناي ومدرسـتي وذكريـاتي ودفـاتري إ خبارها وتذكر ماضينا الجميل، وكم أحِنّ ألسماع   شوق

في تلــك الطرقــات وطرقــات بيتنــا القــديم  بتعمــد الســير  قــوم كــل شــهر تقريبــألــذلك أحــاول أن  !القديمــة
مـل الـذكريات التـي وجمعتنـي معهـم أجفيهـا حيـث أتـذكر البيـوت والنـاس التـي كانـت تعـيش  ؛ومدرستي

فـالحنين والوفـاء صـفتان  ؛تـذكر الماضـي بكـل تفاصـيلهأترفض الرحيل عن الفكـر والقلـب الوجـدان.  كـم 
  فالحنين توأمه الوفاء ويعطيه هيبة الحب والود والكمال.  ؛ويتبعه الحنين إلامتلازمتان، فلا يُذكر الوفاء 

السـير  فـأبطئق وتنـاديني الـذكريات، وكلما مررت بمنطقة سـكني طفـولتي وشـبابي يـراودني الشـو
إن لأكمـل مشـوار الحيـاة.  صفاءشم نسمة هواء عليلة مُعتقة تعطيني أو أ ؛عرفهاأكنت   رى وجوهألعلي 

    .الأمل لكي نستطيع تكملة المشوار للأمام منحناأجراس الماضي الجميل تدق وت
  

  ذكريات الدراسة والمدرسة 
حيـث بلغـت  الأردن،علـى ليـال وأيـام مثلهـا مـر تفي هذه الليلة الصيفية الشـديدة الحـرارة، التـي لـم 

فـالطقس  ؛وهـذا الطقـس لـم نعتـد عليـه في الأردن لاً درجة لي ٣٨و اً درجة مئوية نهار ٤٤درجات الحرارة 
أســطح “و أ "الفرنــدات"صــدقاء علــى الأهــل والأحبــة والأويحلــو الســهر فيــه مــع   لطيفــيكــون عــادة 
  و حديقة المنزل.  أ "البيوت

هـرب بنفسـي بعـد يـومي أن أسـأكتب فقـد قـررت  عماقي وأقلامي أحدثها راجلست مع نفسي وأو
 فـالحنين للماضـي يشـدني ؛كتب ما يـروق لـيأن أبنائي. جلست أفكر بهدوء وقررت أسرتي وأالطويل مع 

  عة.لى أيام تراودني فيها ذكريات كثيرة ومتنوإ، واً كثير هليإ
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جميلـة وممتعـة بـالرغم مـن   يامـأفقـد كانـت  اً؛يام المدرسة تحديدألى إفكاري أعدت بمشاعري و
معت وصـديقات الطفولـة، ولا نـزال نجتمـع كلمـا تجاحداثها كلما أما نتذكر  اً بساطة الحياة آنذاك، وكثير
  بنائنا ونتذكر أيام الشقاوة ونفتقد من غادر الحياة منا. أسرنا وأ نع اً سمحت لنا الظروف بعيد

و وجبتنـا التـي نتناولهـا خـلال أ) ةالعصـرونيذكر الصباحات عندما كانت تجهز لنـا والـدتي (أ مازلت
الـذي  المُربـىو أفقد كانت عبارة عن سـاندويش مـن الـزعتر والزيـت  ؛الاستراحة (الفرصة) في المدرسة

و قـد نشـتري بقرشـين سـندويش الفلافـل أو الكعـك أ ،جبنـة واللبنـة مـع الخيـارأو ال "تطلـي "كنا نسـميه 
لم تكن المرتديلا المعلبة والمُصنعة والمليئـة بـالمواد الحافظـة والتـي وبالسمسم ونضع الزعتر بداخله.  

ــ تُعرف مهمـة يمـلأ بهـا  ةنهـا وجبـإحيـث  الآنكمـا  ةمعروفـ "/ لحم طيور الحبشوالتيركي"السنيورة " بـ
  الأطفال بطونهم رغم ضررها على صحتهم.   

ــا، أو نشــتري  ــا نأكــل طعامن ــة التــي تســتمر ثلاثــين دقيقــة كن وخــلال الاســتراحة بعــد الحصــة الثالث
و الـدكان أ "المقصـف "و المسؤولة عـن أ "المدرسة آذنه"و السمسمية التي كانت تبيعها لنا أ "ةالقضام“

  المدرسي.
يقـف بعربتـه  كـلّ  ،لمدرسة كان بائعو الذرة المسـلوقة والـترمس والفـول النابـتوعند خروجنا من ا

بتلك القروش البسيطة التي كنا نحـتفظ بهـا لنتسـلى بهـا في  هأمام الباب الخارجي للمدرسة يبحث عن رزق
الموجـود  "محـل غـازي"اللذيـذ والآيـس كـريم مـن  "الجـاتو "لى بيوتنا، أو نشتري قطـع إطريق عودتنا 

  أحد المعالم الأساسية لجبل الحسين.  إلى الآن لما يزانه أعتقد أو ،وار مكسيم آنذاكعلى د
  

  عقاب التأخر عن البيت
و أربـع أعلى الأقدام على شكل جماعات مؤلفـة مـن ثـلاث   لى منازلنا مشيإكنا نعود من المدرسة 

مـا مـن المدرسـة،   كانت بيوتنا قريبة نوع .بعضها البعضمن طالبات في كل مجموعة حسب قرب بيوتنا 
لـى المدرسـة إفي أيام الشـتاء المـاطرة حيـث كنـا نصـل  إلالى المواصلات في التنقل، إما كنا نحتاج  اً ونادر

جميلـة ونحـن نسـرد بهـا حكاياتنـا في   يامـألـى مدرسـتنا.  كـم كانـت إن لم نجد سيارة تقلنـا إوثيابنا مبللة 
 طريق العودة من المدرسة.

يعرضـنا للعقـاب  عودتنـا كـان تـأخير فيلـذلك كـل  ؛يعرفون مواعيد عودتنا من المدرسة الاهلكان 
علامهـم إتأخرنـا بـدون ف ،فوسـائل التواصـل لـم تكـن متـوفرة كمـا اليـوم ؛بسبب القلق الذي نسببه للأهل

 عزيـزة ةعندما كنا في المرحلة الابتدائية كانت لي صـديقفخماسا بأسداس. أ يجعلهم يضربونكان   مسبق
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مـن بعضـنا ة ، كنا نسكن في شـوارع قريبـ من أربعين عام رغم مرور أكثرعلى قلبي ولا تزال صداقتنا قوية 
إلـى يعـودا ن أقبل  ونلهو قليلاً لى بيتنا لنلعب إالطريق وأنا وشقيقتي  أكملت صديقتي وشقيقتهاف ،البعض
وخشـيت أن يقلـق أهلهـا لمنـزل إلـى اموعـد عودتهـا  نسـيت صـديقتي وفي غمرة اللعـب واللهـو، منزلهما

هلهـا يبحثـون أسـاعتين في اللعـب واللهـو، في الوقـت الـذي كـان  مـن أكثـرقضينا  . فقدأختهاعليها وعلى 
    ين ذهبتاأختها، ولا يعرفون أعنها وعن 

مـع شـقيقتها وبعـدما يـئس  -  لـى البيـتإن عـادت أبعـد ا أنهـ - قالـت لـي صـديقتي وفي اليوم التـالي 
انهالـت عليهمـا بالضـرب عنـدما عادتـا كعقوبـة لهمـا علـى هـذا  قـد امـن أمهأ، بـاهل من العثور عليهمـالأ

 ن، وكانت كلما تذكرت هذه القصة تقـول لـي: لـابلاغها بمكان وجودهمإالتصرف غير المسؤول وعدم 
لـم تـدافع عنـي في  يّ تحنـو علـ  ن جدتي التي كانـت دومـإطوال حياتي هذه العقوبة من والدتي حتى  ىأنس

  .  لأهلي ماسببته نذيلذلك اليوم كدليل على فداحة الخطأ الذي ارتكبته والقلق والخوف ال
 قامـت ابنتـي بـنفس فقـد ؛أعـاد التـاريخ نفسـه وبـنفس الحادثـةة بعد مرور ثلاثـين سـن.. وسبحان االله

ن تتصـل أمنـا، ودون   مسـبق تسـتأذنن أالمدرسة مباشرة بـدون  فيبيت زميلتها  إلىالتصرف حين ذهبت 
حـدى إخبرتنـي أن أ إلـىنـا ووالـدها نبحـث عنهـا حـوالي ثـلاث سـاعات أبي مـن بيـت زميلتهـا، وبقيـت 

لتـتعلم   لنعطيها درسـلى منزلها. ولكم تخيل العقاب الذي اخترناه إزميلاتها بأنها رأتها تذهب مع زميلتها 
  وعدم التسبب لنا بالقلق.بحكمة تحمل المسؤولية والتصرف  ىمنه معن

فقـد كانـت غرفنـا  ؛يام المدرسة بحلوها ومرها، لكن حلاوتها كانت تفـوق مرارتهـا بأضـعافأمرت 
فقـد كنـا نحـب  ؛محتوياتهـا مفعمـة بـالأخوة والحـب والانسـجام والمـرح والتعـاون ةالصفية رغـم بسـاط

نا البعض ونلعـب ونسـتغل فرصـة الخمـس دقـائق بـين الحصـص لنمـارس هواياتنـا ونظهـر مواهبنـا بعض
ذكـر الـزميلات اللـواتي كـن أزلـت ماالفنية والموسيقية بالغناء والرقص والطبل على المقاعـد الخشـبية. و

اولـة و التـي كانـت تقفـز علـى طأيتقن فن تقليد المعلمات والطالبات بجدارة، وبأسلوب فكاهي جميـل، 
لـى الصـف إن نلمح المُدرسة قادمـة إو على الدرج وتقوم بالرقص ونحن نطبل ونصفق لها وما أالمعلمة 

ضـبطنا  وتـم  لـم يكـن، وإذا حصـل لـى مقاعـدنا وكـأن شـيئإحدانا إشارة الانضباط والعودة إحتى تعطي 
ن تعـترف الطالبـة التـي كانـت تقـوم بالإزعـاج (في نظـر إدارة المدرسـة) أو   أجماعي  ن نعاقب عقابأفإما 

  يام جميلة لا تنسى.أولكنها كانت مصدر مرح لنا، يا لها من 
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  ذكريات مع الإدارة والمعلمات
كانت نظرتنا للإدارة والمعلمات تتميـز بـالاحترام والرهبـة، وقـد حصـل معنـا الكثيـر مـن المواقـف 

ر ذلـك، ولا تـزال لـي بعـض العلاقـات مـع معلماتنـا أيـام المدرسـة ولكـن ليسـت منها الطريف ومنها غيـ
  فضلهم السابق علينا.  ىن ننسأكعلاقة المعلم والتلميذ ولكنها علاقة صداقة واحترام وبدون 

اعتمــد أســلوب القســوة والتعنيــف وبــدون  بعــض المعلمــاتن أخاصــة  ىبعـض الــذكريات لا تنســ
أو مـراهقين، لـن  لاً ة المختلفـة وحاجتنـا للتوجيـه والاحتـواء عنـدما كنـا أطفـامراعاة لنا في مراحلنا العمري

انتقادهـا  وكـانما حييت تلك المعلمة عندما قامت بتوجيه كلمـات قاسـية ولاذعـة لطالبـة مشـاغبة،  ىنسأ
، عنـدما قالـت لهـا االله عليهـااعترضت علـى شـكلها وخلقتهـا التـي خلقهـا  حيث للطالبة  ومؤلم  جارح
  ؟"لى شكلك القبيحإيوجد في بيتكم مرآة لتنظري  ألا"  :حرفي
دفـع الطالبـة لتـدافع عـن نفسـها ممـا  ،حـراجالإالـذهول مـن كلماتهـا. وربمـا الألـم و  صابنا جميعـأ

نف المعلمة الكبيـر، فمـا كـان مـن أن تنتقد أوبنفس الأسلوب الاستهزائي الذي استخدمته المعلمة معها ب
وتمـت  ،خرجتها من الصف لتنال العقوبة المشـددة مـن المـديرةأوجهها بقوة وعلى  صفعتها إلاالمعلمة 

ــأن لا تــدخل  ــلإدارة الأكــان مركــز القــوة في تلــك  لقــدلــى الصــف لمــدة يــومين. إمعاقبــة الطالبــة ب يــام ل
تأخــذ نصــيبها مــن العقــاب وبــدون التحقــق مــن حقيقــة  حــدّها والمعلمــات ومــن تتجــاوز مــن الطالبــات

  . حيانأالموقف 
بعـض  وهذه الأيام حيـث كـان  قارنت أسلوب التعامل مع الطالبات قديم ،كلما تذكرت الموقفو

يتصـفون بالقسـوة في التعامـل ولا يراعـون الأمـور النفسـية والظـروف الاجتماعيـة  المدرسين والمـديرين
دنا تحليـل ن القسوة والعنف هي أفضل أساليب التعامل مع الطلبة. ولو أرأويعتقدن  ،المحيطة بالطالبات

مهما كان السلوك الذي قامت به الطالبة لا يحق للمعلمة إحراجهـا بـأمر لا يـد فإنه  ؛الموقف الذي حصل
فالتوجيه الذي يتم بهدوء واحترام يكون له أثر إيجابي أكثر من العقاب العلنـي أمـام  ؛مام الطالباتألها فيه 

جبارهـا إمن العقاب على عدم حكمتها في التعامل مع الطالبـة و اً ن تنال جزءأالجميع، وكان على المعلمة 
  عن نفسها وكرامتها.  مام زميلاتها دفاعأعلى رد الإهانة لها 

  
  طالبات مزعجات 

فقـد كـان  ن؛زميلاتهلـو ألا تخلو المدارس والصفوف من الطالبات المستفزات سـواء للمدرسـات 
مـن اللغـة العربيـة بكلماتهـا السـاخرة التـي   التي لم تكن تفقه شـيئمُعلمة اللغة الفرنسية  هناك طالبة تستفز

غضـبها لأنهـا لا تعـرف  ويـؤججتدفع بنات الصف للضحك، وكان هذا السـلوك يثيـر المعلمـة الفرنسـية 
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مـن  اً ن جـزءأو الإنجليزيـة؟ بمعنـى أجـدن الفرنسـية ولا تجيـد هـي العربيـة كيف تتفاهم مـع طالبـات لا يُ 
وجـود لغـة تفـاهم مشـتركة بـين المعلمـة والطالبـات،  كـان لعـدمالصـف في تحصـل  الفوضى التي كانـت

  ذلك.بسبب  فرنسية عدة كلمات إلا ن نتعلم الفرنسية ولم نفهمأالعام الدراسي دون  ىفانته
ــة تصــدر  ــاك طالب حيــث كــان الغــلاف  "حلــوى السمســمية"مزعجــة بغــلاف   صــواتأوكانــت هن

عنـدما تضـغط عليـه بيـدها، فكانـت تسـتغل   مزعجـ  من النايلون المقـوى الـذي يصـدر صـوت  مصنوع
وكلمـا اقتربـت المعلمـة مـن مصـدر الصـوت  ،مر وتصدر الصوت عنـدما تبتعـد المعلمـة عنهـاالأالطالبة 
بهـذا الغـلاف مـن النـايلون، كـان  "حـامي،، بـارد"عن إصداره وكأنها كانت تلاعب المعلمة لعبـة  توقفت

  لإثارة الفوضى والضحك بالنسبة لباقي الطالبات.  للمعلمة وسبب اً مر مستفزلأا
متفوقــة ومميــزة وذكيــة ولكنهــا كانــت تســبب الازعــاج للمعلمــة بكثــرة  ىهنــاك طالبــة أخــر توكانــ

  ، وأحيانـالأسـئلة عـن لتجيـببأصابعها لكي تختارها المعلمة   صواتأحركتها ونشاطها. وكانت تصدر 
صـابعها عنـد وجـه المعلمـة عنـدنا تكـون بجانبهـا. كانـت الطالبـة تريـد أوتقـرب   دها عاليـكانت ترفـع يـ

الأخريـات ن تحـرم أالاستحواذ على الإجابات جميعها على حساب زميلاتهـا، والمعلمـة لـم تكـن تريـد 
، ولم تكـن تسـتطيع السـيطرة علـى اً فقد كانت المعلمة رقيقة وحساسة جد ؛بالإجابة والمشاركة فرصتهن

أفقـد المعلمـة  ممـاتأخـذ حـق الطالبـات وتسـتفرد بالإجابـة  تحـاول أن هذه الطالبة المزعجـة التـي كانـت
خذت تبكـي وخرجـت مـن الصـف، لا أن أ إلاقدرتها على السيطرة وضبط الصف، فما كان من المعلمة 

  ف.دارة الصإفقد كانت مسالمة ولا تستطع السيطرة على  ؛تذكر هذه المعلمة رحمها االلهأزال أ
الصــف الثــاني في نــس قصــتها طــوال هــذه الســنين، تزوجــت هــذه الطالبــة ونحــن أوهنــاك طالبــة لــم 

فقـد كانـت طويلـة وجميلـة وتبـدو أكـبر مـن عمرهـا لكنهـا   ؛أي كان عمرها خمسة عشر عام ،عداديالإ
 يبـاثن مهنـدس كـان يكبرهـابجبروها على الـزواج أهلها أن لأ  ؛يضأنا كنت حزينة عليها أكانت حزينة. و

!! حزنت عليها لأنهـا مـا زالـت طفلـة ولـم نكـن نسـتوعب موضـوع الـزواج المبكـر وقتهـا ولا عشر عام 
  فقد كان همنا الكتاب والدراسة والمدرسة واللعب.  ؛المسؤوليات المرتبطة به

حفـاد أبناء وبنات وجـدة ولهـا أم لخمسة أفإذا هي   ؛ربعين عامأوالتقيتها بعد  والأعوام يامالأدارت 
حصـل الطـلاق بينهـا وبـين  أبنـاءنجابهـا خمسـة إفبعـد  ؛ولكنها مطلقة وتسـكن مـع ابنهـا الكبيـر المتـزوج

لـى أهلهـا وأكملـت دراسـتها إوتـزوج هـو بـأخرى وعـادت هـي  ،لعدم الانسجام الفكـري بينهمـا زوجها
حـدى إفي   فيعر  قطاع الحكومي وبلغت منصبالالمدرسية والجامعية وتفوقت في الجامعة ثم عملت في 

  الوزارات. 
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قد نحصل علـى إجابـات للتسـاؤلات التـي كانـت تؤرقنـا  ،النهاية وبعد سنين طويلةفي  ،فسبحان االله
شخاص تلك القصص لنغلق صفحة من صفحات الماضـي التـي أونتذكر  ،منذ طفولتنا ولسنوات طويلة

  كانت لا تزال مفتوحة في الذاكرة. 
  

  والحزم واللينالإدارة المدرسية بين القسوة 
داريات الحازمات الرائعـات الإفمنهن  ؛تتفاوت أساليب المديرات والمعلمات في الإدارة والتعامل

 ىالتعلـيم بـأرق ةومـنهن المعلمـات الراقيـات اللـواتي يمـثلن مهنـ ،اللواتي لا يخلون من شـدة ورفـق ولـين
لداعمة، فيتفهمن ويسـتوعبن الطالبـات ساليبهم الراقية اأكلماتهم وب أممعانيها ومفاهيمها سواء بسلوكهم 

ســرية والماديــة والنفســية ويكــن بمثابــة الأمهــات الأ نظــروفه اتمراعيــ ،ويتعــاملن معهــن بلطــف ولــين
  خوات لهن.الأو

لســنتهن أتبــدو علــيهن ملامــح القســوة والشــدة، ويســتعملن  اللــواتيومــنهن الشــديدات المرعبــات 
و حــاجتهن للــدعم أالعمريــة المختلفــة ن لمــراحله عيــاتوانتقــادهن غيــر مرا الســليطة لتــوبيخ الطالبــات

في الممـرات  نيـتهؤألف حساب ونتفادى ر نكنا نحسب له وهؤلاء اللواتيوالحب والاحترام والتقدير، 
ن دور لأ ؛بعد مغادرتنـا للمدرسـة نن نلتقي بهأنخاف  ن. كما كناالتعامل معهنخشى و حتى في الشارع وأ

في  هنفكـن يحاسـبننا إذا التقينـا ،بل يستمر لما بعـد مغادرتنـا المدرسـة ؛فقطالمُعلمة لم يكن في المدرسة 
  لماذا نحن في الطريق وليس في بيوتنا للدراسة؟    :الطريق ويسألننا

مـع  بكلمـات نابيـة كانـت تعتـبر قمـة في التحقيـر وتتنـافى  ولم أنس تلك المعلمـة التـي نعتتنـا جميعـ
  لنا.ة ون تكون فيه قدأنها يجب أيفترض  الموقع الذي ومعالأساليب التربوية 
خـر مـع مـديرة المدرسـة التـي كانـت تنـزل بعـد اسـتراحة الطعـام لتراقـب آ  ذكر موقفـأوفي المقابل 

لـى غرفنـا إ لـى الصـفوف بنفسـها، وكانـت تقـف علـى البـاب الـداخلي الـذي يـؤديإانتظام طابور العودة 
مـن تناولـه  أنتـهلـم في يـدي  "سـاندويش"مـن  اً جـزء المدرسـة، رأتفي طابور مشي أوبينما كنت  .الصفية

مـن السـاندويش  ىلأكمل ما تبق  قف جانبأخرج من الطابور وأن ألأنني كنت بطيئة بالأكل، فطلبت مني 
وقتهـا شـعرت بالأمـان وأنهـا ليسـت صفك عنـدما تنتهـين مـن طعامـك. لى إعلى مهل وقالت لي: اذهبي 

  ولم أنس لها عطفها وحنانها. ليّ ع مي التي تحنوأبل  ؛مديرتي فقط
الدرج وضربت كل طالبات المدرسة بعصـا  أعلىبعكس تلك المديرة في الابتدائية التي وقفت عند 

هن مـن لمـنع نمزعجـة خـلال الفرصـة وهـي تريـد تـأديبه  صـواتأن الطالبات كن يصدرن أغليظة بحجة 
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ن المديرة عاقبت غالبيـة الطالبـات لأ بالظلم  في ذلك اليوم شعرنا جميعاللعب وإصدار الصوت العالي. 
 وأن اللعـب أبـ  علمـ؛ نـا مـنهنأكن مريضات ولا يتحملن الضرب والتعنيف وكنـت  فبعضهن ؛بلا سبب

في اللعــب والتفاعــل  لإفراغهــافلــدينا طاقــة نحتــاج  ؛الضــحك حاجــة طبيعــة وصــحية لنــا في ذلــك العمــر
  والمرح خلال الاستراحة حتى نستطيع الانضباط خلال الحصص الدراسية. 

كنـا قـادرين علـى التمييـز بـين الإدارة  نان، لكنالآولا نفهم أمور الحياة كما نفهما  لاً ننا كنا أطفاأصحيح 
المـدرس بـين في تعاملـه معنـا و المُدرس الإنسانيبين وبين الإدارة القاسية غير المتفهمة، الرحيمة المتفهمة و

مامنـا حُفـرت في الـذاكرة أخريـات ألهـا  تو تعرضـأالمواقف التي تعرضـنا لهـا في سياق ذكرياتنا  إنالقاسي. 
  ورغم تجاوزي الخمسين من العمر. إلى الآنذكرها أولم ننسها بدليل هذه القصص التي 

ودارت يظهر إلى السـطح باسـتمرار مـن حـين إلـى آخـر، لأنه   ماضي ىلا يبق  ولكن الماضي أحيان
حـدى إتقطـن في عمـارة أصـدقاء لـي في عمـان، واشـتبكت مـع  في الابتدائيـة وكانـت هـذه المـديرة ،يامالأ

نهـا قـادرة علـى التعامـل معهـا كمـا فعلـت أخـرين واعتقـدت الآاعتادت إيـذاء  لأنها، ربما ةجاراتها بشراس
لهــا  الــدرج وتســببتوســقطت عــن   رضــأقامــت بضــربها وأوقعتهــا  معنــا ونحــن أطفــال، ولكــن جارتهــا

 ى، ولكـن رب السـماء لا ينسـةاللهـم لا شـمات :ة، وعندما ذُكرت القصة لي قلـت في نفسـييمبأضرار جس
  فكما تدين تدان ولو بعد حين. ؛الظلم
  

  عالم الطفولة والذكريات
يحـوي الكثيـر مـن الـذكريات   ،عشر عامعالم الطفولة والمدرسة التي تأخذ من حياتنا حوالي اثني 

سـرة الأفكارنا وقناعاتنا خلال هذه السنوات التـي كانـت المدرسـة بعـد أوالمفارقات! فقد تكونت غالبية 
وسـائل التكنولوجيـا متـوفرة كمـا هـي في  وقـت لـم تكـن هي المصدر الوحيد للعلم والتعلم والتفاعـل في

  مُصـدق كان مفردات ومعلومات وسلوكياتمن  المدرسين من فما يُقدّم لنا ؛السنوات العشرين الأخيرة
  وغير قابل للشك.  دائم 

هـذه المفـردات ن كبرنا وتعلمنـا ونضـجنا أصـبحنا قـادرين علـى الفهـم والتحليـل لكثيـر مـن أوبعد 
بيئـة جـاءت مـن من المعلمـات كل معلمة ف ؛عمارناأالسلوكيات التي لم نكن ندرك أسبابها بسبب صغر و

وربمـا كانــت هـي نفســها ضـحية بيئـة ســيئة وانعكسـت علــى  ،نشـأت وتربــت فيهـا عـن الأخــرى مختلفـة
ن تغيـر مـن طباعهـا أسلوكها معنا، وبرغم ذلـك فـالعلم والدراسـة والشـهادات التـي تحملهـا لـم تسـتطع 

فأصبح لكـل مـنهن صـبغتها الغالبـة عليهـا وكـذلك  ؛ر نفسهايعلمها لتغي منوصفاتها للأفضل ولم تستفد 
  مر بالنسبة للطالبات.الأ
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 نحن الطالبـات كنـافـ ؛التـي لا أسـتطيع نسـيانهاوالقصـص  حـداثالأهنالك الكثير مـن الـذكريات و
 !حـداث وتفاصـيلها؟الأذكـر تلـك أ مـا زلـتكيف  يستغربن أخريات، وعندما نلتقينحب معلمات دون 

 يّ واالله يـديم علـ“بـذاكرة تفصـيلية تتعبنـي في بعـض الأحيـان  يّ نعم علـأن االله إ: لاً نضحك وأقول لهم: أو
لأننــا كنــا نتحــدث ونحــن طالبــات عــن تصــرفات المدرســات معنــا، وكنــا نقــارن بــين  وثانيــ :. "ذاكــرتي

تعـاني مـن  الفلانيـة رسـةدن هـذه المُ أكنـا نقـدر بـومعنـا،  نمن خلال تصـرفاته نالمدرسات ونحكم عليه
 ةلطيفة وجيـد مُدرسة وأخرىسرية وبالتالي سلوكها معنا يجعلنا نكرهها، و أأمشاكل واضطرابات نفسية 

  وكنا نحب التعامل معها.
لقـد و ،حداث وتطوراتأالزمن يدور والقصص تتجدد وتزيد، وعجلة الحياة تدور بكل ما فيها من 

بالحســرة  يامنــا هــذه بالأيــام الماضــية نشــعرأحفادنــا. وعنــدما نقــارن أتشــبهها مــع أبنائنــا و  عشــنا قصصــ
    والقسوة!رغم بعض الظلم  ليها لأنها كانت أجمل وأنقى وأروعإوالشوق 

 اً مـورأوفرضـت علينـا  اسـتئذان!!التكنولوجيا غزتنا في عقر دارنا ودخلت علينا عنوة وبـلا أما الآن ف
رغـم  والتـي كنـا نعيشـها من الطيبة والسلام والأمانقبل فسرقت منا الكثير وممارسات لم نكن نتقنها من 

فهـا  ؛فأصبحت حياتنا سريعة فارغـة وذهبـت البركـة مـن الأوقـات والأشـياء والأشـخاص ،بساطة الحياة
حفادنا نلهـث وراء عـالم التكنولوجيـا السـريعة التـي تعتمـد علـى الاختراعـات المتواليـة أولادنا وأنحن و

آبـاء  اً،وصـغاراً كبـار يتحكم بناوغدا المستمرة، حيث أصبح الهاتف النقال هو العصب المحرك للحياة،  
بــل  ؛وأصـبح يُسـيرنا في كـل اتجـاه ،وقاتنــا وأفكارنـا ومعتقـداتناأفلقـد سـيطر علـى   ؛وشـباب  شـيب ،وأبنـاء

فهـم الآن  ؛علـى الأغلـب  سـلبي اً وسرق منا ماضـينا وحاضـرنا وأصـبح تـأثيره علـى الجيـل الحـالي تـأثير
العُـرف والعـادات والتقاليـد التـي الـدين ويتسابقون لكي يلحقوا بالحضـارة الكاذبـة المزيفـة بمعـزل عـن 

يـن أو، ي مسـتقبل ينتظـرهمأعلـم أفـلا  ،لـى بـر الأمـانإتربينا نحن عليها وكانت لنا البوصـلة التـي سـاقتنا 
 ت الكثير من القيم والمبادئ التـي كانـتلغأو ،ستنقلهم هذه القفزة التكنولوجية التي ملكت العالم بأسره

  وقاتهم.أوقاتنا وأدراكي وفهمي للفروقات الحضارية بين إرغم  !الأساسية في نظرنا؟ هي
  

 ما قبل كورونا وما بعدها
 COVID 19 - يت كورونـا سـمّ ونثى على وجـه الأرض أسوأ أبعد مرور ما يقارب العام على ولادة 

ن تلـوث الأرض ببشـاعتها أ إلابوين غير شرعيين وانحدرت من عائلـة نجسـة، أبـت أمن  انبثقتوالتي  - 
  وغرابتها وقلة أصلها.
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ونحـن في حيـرة  ومن يـوم أن حـلّ بأرضـنا وأجوائنـاالوباء الذي انتشر بسرعة، هذا غزتنا هذه الآفة و
لا نـراه، يصـول ثـاره وآمصدومين وتائهين، مصـدقين ومكـذبين لهـذا الوبـاء الـذي نـرى نعيش مرنا، أمن 

فمــنهم الكبيــر والصــغير والمــريض  ؛رواح ضــحاياهأصــطاد مــن يصــطاد مــن يو، ويجــول في كــل مكــان
  فوهن وضـعف!  ومـنهم مـن استسـلم كليـ  ومنهم من استسلم جزئي ،منهم من قاوم وانتصرو ،والسليم

  لى غير عودة! إليس بإرادته ففارق الحياة 
يـام الخـوالي وكيـف كنـا الأيام كورونا وما قبلهـا، وبـدأت اسـترجع أعقد مقارنة ما بين أن أخطر لي 

ننا كنا في نعمة لـم نعـرف قيمتهـا أ إلانعيش حياتنا على السليقة وعلى البركة، ورغم تعقد الحياة وظروفها 
 ينمـاأفلم نعد نملك حرية الحركة والدخول والخـروج  ؛شياء من حولناالأن فقدنا قيمة أبعد  إلاهميتها أو

لنـرى الفـرق  حقوقنا الطبيعية، فلننظر حولنا ىشئنا وحيثما أردنا. ولم نعد نمارس ما كنا نعتبره أدن فماوكي
  .هنظر هةمن وج كلّ  ،ولنقارن

  
 ،السـفر متعـة للـنفس كـان 19- فيد ، فما قبل الكوسأبدأ بالسفر وحرية الحركة والتنقلبادئ ذي بدء 

ن فلـم يعـد الآمـا أبتأمين الفيـزا وحجـز التـذكرة وتحضـير شـنطة السـفر.  إلامن كان يريد السفر لا يفكر و
لنـا فلقـد أصـبحنا مقيـدين بـالقوانين اً فالمغادرة لـم تعـد خيـار ؛بشروط صعبة ومعقدة إلابمقدورنا السفر 

أمـاكن  وإلـىمـن  "الحجـر"التي تضعها الدول وشركات الطيران وحجز التذكرة وثمنها البـاهظ وأصـبح 
ن تحجـر عليـك بالفنـادق أهناك بلـدان تتطلـب و، بكل بلدة شاقة وله شروط وقوانين خاصة السفر ضريب

يجـدد  ا مـا، ومنهـ يحجـر أسـبوع مـا اومنهـ ،سـبوعينأيطلب الحجـر  ما اومنه ،الحجر المنزليبخرى أو
وقـد تسـببّ صابات جديدة، عدا عـن ظـروف الحجـر القـاهرة في بعـض الأحيـان.  إالحجر بسبب ظهور 

الظــروف  جـرّاء والأزمـات النفسـية صـابتهم بـالتوتر والضـغط النفسـيبإكثيـر مـن المحجـورين الحجـر ل
والوحدة التي فرضت عليهم. وبعد الحجـر الفنـدقي هنـاك حجـر  وإجراءات العزل الصعبة المحيطة بهم

ح تقيم فيه. لـذلك أصـبح السـفر نقمـةً بعـدما كـان نعمـة وأصـب الذيقرر حسب قوانين البلد منزلي مدته تُ 
لـى الـوطن لرؤيـة إن كان للعلاج، أو للعـودة إعلى سبب السفر  ويعتمد كل هذا ،ن كان رفاهيةأشقاءً بعد 

التـي  المفارقـات ىولـأهذه !! الأسبابو بهدف التجارة وغيرها من أ ،و بسبب العملأ ،الأهل والأحباب
  لوطن في بدايات انتشار الوباء. إلى الها مع زوجي عندما عدت  وقد تعرضتُ  ،حصلت بسبب كورونا

  
ن كانـت حفـلات الأعـراس تقـام بطقـوس لهـا مـا أ! فبعد والأعراسفراح الأ فهي المفارقة الثانيةأما 

ن كانـت فـترة الخطوبـة تمتـد لأشـهر طويلـة قـد أترتيبات وتجهيزات وتكاليف مادية وغيرها. وبعـد ولها 
كانــت العــائلات قــد ف ؛مظــاهر الــترف والبــذخصــبحت الفــترة قصــيرة واختصــرت كــل أتتجــاوز الســنة، 
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حيـث كـان و ،و خطوبة ابتداءً مـن الجاهـة وانتهـاء بحفـل الزفـافأتتكلف فوق طاقتها لإقامة حفل زفاف 
يحتـاج في الغالـب إلـى فـرق  -  تمتد حتى الصباح  حيانأالتي كانت  - حياء ليلة من ليالي العمر وإالعرس 

ضــاءة وتــزيين قاعــة العــرس والضــيافة الإور والــورد والتصــوير ولــى تكــاليف الــديكإالإضــافة بموســيقية 
بأشـكالها، وتكـاليف فســتان العـروس وملابــس العـريس والتــزيين والصـالونات وتكــاليف شـهر العســل 

    .عداد المدعوينأوالسفر والحجز بالفنادق والصالات والمبالغة في 
تبدل الحـال وأصـبح العـريس يـأتي و  فقد أصبح المستحيل ممكن - 19الكوفيد - ن وفي زمن الآما أ

سـراف والمبالغـات الإيستلم عروسـه في معـزل عـن مظـاهر البـذخ وثم هلها أهله وعشرة من أبعشرة من 
ن يـتم العـرس في أسر وتثقل كاهـل الـزوجين لسـنوات قادمـة. وأصـبح مـن الممكـن الأالتي كانت تنهك 

د شـهر العسـل رومنسـيته ورونقـه حيـث لا قَـفـراد المقـربين، وفَ الأعلـى  أن يقتصـراحتفال عائلي بسيط و
  سفر ولا بحر ولا خروج من البيوت. 

الشـباب والصـبايا الـزواج بـدون وجـود بعـض ل فيهـا مام بعض الحالات التي تقبّ أونقف متسائلين 
ن يتزوجا في حفل بسـيط، يخلـو مـن وجـود أشاب وعروسه  تقبلّصحابهم من حولهم. فكيف أحبتهم وأ

السـفر  وافي بلـد وهـم في بلـد آخـر ولـم يسـتطيع العروسـين بسـبب تواجـد مان حولهم الوالدين والأشقاء
    وحضور الزفاف؟!

ن يعقـد أهل لابنهم الذي يعمل في دولة مـن دول الخلـيج ولـم يسـتطع العـودة لبلـده الأل وكيف تقبّ 
  !؟بالضجر والوحدة أهله وأهلها وذلك لشعورهبعدم وجود ويتزوج تعمل معه  ةقرانه على فتا

ن يتــزوج شــاب في اليــوم العشــرين لوفــاة والدتــه، حيــث لا حــداد ولا أوكيــف أصــبح مــن المتقُبــل 
  !؟عراف سابقةأعادات ولا 

ن تُسهل الظروف الوبائية لكثيـر مـن الشـباب والشـابات أمـور أ  وكيف أصبح من المقبول اجتماعي
بـل  ؛عباء المادية المبالغ فيهـاالأج وعن تعقيدات العادات والتقاليد وتكاليف الزوا اً الخطبة والزواج بعيد

ن مـع إو ،ضـارة نافعـة وربّ  ،يجابيـات الوبـاء علينـاإ! وربما هذه من نعِم و؟مر بكل سهولة ويسرالأتم يو
ر لكثيـر مـن الشـبان والشـابات ن يسّـأرحمة من رب العـالمين  لكولعل ذواالله رحيم بعباده،  اً،العسر يسر

لعـل  ..و الصـعبةأتوصـف بالمسـتحيلة  - 19الكوفيد  - مور زواجهم، والتي كانت في عُرف زمان ما قبلأ
 الشرّ خيراً. سهلاً وفيفي الصعب 

  
خلال هذه الفـترة العصـيبة فارقنـا  :رف والعادات والتقاليدبيوت العزاء من حيث العُ  :المفارقة الثالثة

لهـا  تفاختلفـت طريقـة الـدفن وأصـبح اً،مغـاير لاً وأصبحت مصيبة الموت تأخذ شـك اً عزاء كُثرأحباء وأ
شروط خاصة، وأصبح ذوو المتوفى يتلقون التعازي بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، التي تصـدرت 



105 

و الــواتس آب، أو رســالة عــن طريــق الفيســبوك أقــع هــذه الأيــام وأصــبحنا نكتفــي بمكالمــة هاتفيــة االمو
غلقت بيوت العزاء التي كانت تسـتمر ثلاثـة أيـام أ، واً هل الميت القريبين جدأعلى  اً عزاء مقتصروأصبح ال

. وكانـت بعـض بيـوت العـزاء  ومعنويـ  هـل المتـوفى مـرهقين ماديـأيخرج منها حيث كان بكل تكاليفها 
  ومنزلته. تستقبل المعزين لأكثر من ذلك حسب أهمية المتوفى

لـى غيـر إن شـاء االله إو ،لغيت هذه المجالس وانتهت هـذه العـادات والتقاليـدأما ما بعد كورونا فقد أ
  . ومعنوي  لأنها كانت عادات اجتماعية مرهقة مادي ؛رجعة

ب حضور عزاء ابنه بسبب منـع السـفر الأن لا يستطع أ - 19الكوفيد - ومن مفارقات العزاء في زمن 
الحياة ولم تستطع البنـات  أمهاتفارقت  كم  !باءالآء حضور عزا علىو عدم قدرة الأبناء أفي هذه الفترة! 

بسبب قـوانين الحجـر ومنـع التواجـد مـع  نعزاءه نولم يحضرن ولا بعد وفاته نفي مرضه نمهاتهأرؤية 
  ؟!المرضى في المستشفيات

وعـدد لا يتجـاوز أصـابع اليـد مـن  وهابنـه وأخـ إلا لـى الـدفنإيرافـق المتـوفى  ألاقبل النـاس يوكيف 
رعبتنـا عـن أقصـص كثيـرة سـمعناها   ؟!بالمئات عنـد الـدفن فنابعدما كانت تعج المد ينالمقرب قاربالأ

لـدفنهم  آبـائهماسـتلام جثـث  أحجموا عـن بعض الأبناءن إحتى   - 19الكوفيد - الموت والدفن في زمن 
بـدون مـن خـلال شـبكات التواصـل الاجتمـاعي ووداعهم هل والأحبة الأوأصبح لقاء  !من الوباء  خوف

  ثير. الأنما تواجد افتراضي عبر إعناق ولا تواجد جسدي فعلي و
  

صبحت هذه القضية قضية كـل عائلـة في أقد ل :الكبرى وهي معضلة التعلم عن بعُدو الرابعة المفارقة
ــالم ــذا الع ــاء ولأ  ؛ه ــت الآب ــا أرهق ــاتالأنه ــين والمعلم ــات، والمعلم ــي أو ،مه ــت النظــام التعليم رهق

جهــزة الصــماء الأالتعلــيم عــن طريــق قــد أصــبح ف ؛لت الأدوار وتغيــرت الظــروفوالتقليــدي حيــث تبــد
صـبح مـن الصـعب ضـبط الأمـور مـن أو ،هـلالأكبر من المسؤولية ملقـى علـى كاهـل الأوأصبح الجزء 

التي فرضتها  التغيـرات الجديـدة، وضـعف القـدرات  وأساليبه طرق التدريسبقبلهم بسبب عدم المعرفة 
ــة  ــتعدادات المكاني ــدم وجــود الاس ــة وع ــواد التعليمي ــع الم ــاء في جمي ــاعدة الأبن ــل لمس ــة للأه التعليمي

ممـا يضـيع  ،والتكنولوجية وكفايـة الأجهـزة في كثيـر مـن البيـوت لمسـاعدة الطلبـة علـى الـتعلم الصـحيح
م التواجـد الفعلـي في الفصــل الدراسـي وضـياع فـرص الحــوار لـتعلم كثيـر مـن الطلبــة بسـبب عـد  فرصـ

  والنقاش والتفاعل الصفي والطلابي التي يحتاجها الطلبة لبناء شخصياتهم وقدراتهم ومهاراتهم. 
نها مرحلة تحديات جديدة وصعبة ومختلفة، ومع هذا يجب العمل على تعزيز محـاولات ألا شك 

كمال مسـيرة الأبنـاء إائم وعدم التذمر والشكوى، حتى نستطيع التأقلم والتكيف مع الظروف والوضع الق
ن وزارة التربيـة والتعلـيم تقـوم قـدر أهل والمدرسة على حد سـواء. ومـن المؤكـد الأ من خلالالتعليمية 
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المستطاع بما عليها لإيصال المعلومات للطلبـة والنهـوض برسـالتها التعليميـة علـى الـرغم مـن سـلبيات 
  عن بعد.يجابيات التعليم إو

  
ثقلـت كاهلنـا أومـا طـرأ عليهـا مـن تغيـرات  :وهي التسوق والخـروج مـن المنـزل الخامسةمفارقة ال

سـتمتع بالتسـوق والشـراء، أفقـد كنـت  ؛لى نفسـيإبالنسبة لي كان التسوق من أحب المُتع  .وكبلت أيدينا
  التسوق بحب وشوق.مارس هواية أجهزة، كنت الأ أمالملابس  أمسواء كان شراء حاجيات البيت 

فقـد أصـبح التسـوق معضـلة، وأصـبح للخـروج طقـوس وتجهيـزات  ،- 19الكوفيـد  - ما في زمـن أ
ضــع أنفــي وفمــي وأ )كمــم(ألــبس قفــازات خاصــة وأم يــديّ باســتمرار وعقّــأن أ يّ خاصــة، وأصــبح علــ

ف أحـدنا لا يعـرقـد لسـوق إلـى احجابي فأصبحت كالملثمة التي لا يبدو منها سوى عينيها، وفي الطريـق 
خـر غيـر آنظر لنفسي وكأنني آتية من كوكـب أ  لى الآخر بتعجب، وأحيانإخر بسبب اللثام، وكلنا ينظر الآ

ن حـولي وكـأنهم كائنـات فضـائية غريبـة، لقـد أصـبح الشـعور بالغربـة مَـ ىسكنه من قبل وأرأالذي كنت 
  .اً خرين كبيرالآوالبعد عن 

غـادر المكـان بسـرعة حتـى أسـتطيع أن أحـاول أالتـنفس، ون اللثام يتسبب لي بضـيق في أ إلىإضافة 
ن كـان أبعـد و ،لـى نقمـةإلـى التـنفس الطبيعـي، لـذلك تحـول التسـوق مـن نعمـة إزالة الكمامـة والعـودة إ

حال الكثيرين مـن النسـاء  هن هذأعتقد أو ،طيق السوق ولا التسوقأصبحت لا أالتسوق متعتي المفضلة، 
 ىفـراد المجتمـع بسـبب الخـوف والحـذر الزائـد مـن العـدوأعلى جميع   غيري، كما أصبح التسوق عبئ

  والمرض عند التسوق.
  
على جميع نـواحي الاقتصـاد وعلـى   سلبي اً ثرأ - 19الكوفيد -  ما من الناحية الاقتصادية فقد تركتأ

فقـدت صـلاحياتها  التـي الوظـائف هـي ةفكثيـر كافـة؛ المستويات العامـة والخاصـة والفرديـة والجماعيـة
عمـال الحـرة التـي تعتمـد علـى الأوفائدتها بسبب الوباء كالعمل في الفنادق والمطاعم والمقاهي وبعـض 

  الرفاهية وغيرها الكثير. 
 ؛ســرالأعلــى   ولقــد عــانى الكثيــر مــن النــاس مــن تــدهور أوضــاعهم الماليــة، وانعكــس ذلــك ســلب

فـراد أالصدامات والخلافـات بـين  حدثتحيث منزل في ال الطويل فظهرت مشاكل عائلية بسبب التواجد
وضـاع النفسـية، وبسـبب عـدم القـدرة علـى تحمـل زيـادة الأسرة بسـبب الأوضـاع الاقتصـادية وسـوء الأ

  المسؤوليات مع تردي الوضع الاقتصادي.
علـى الـرغم مـن كبيـر،  لـى حـدّ إ  ردن شعب متكافـل يسـند بعضـه بعضـالأننا في أ تعالى ونشكر االله

 اضـطر كثيـرونلقد  !عليه؟ يما ه علىبقى الحال تلى متى سإولكن حدوث بعض من هذه المشكلات. 
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عمـال الـدهان والطراشـة وغسـيل السـيارات أبالزراعـة والبنـاء و هـؤلاء لى تغيير نمط أعمالهم، فاشـتغلإ
سرى والخلافـات الزوجيـة الألتوفير قوتهم وقوت عيالهم اليومي وتراكمت الديون عليهم وازداد العنف 

  باليد.ما  ةبسبب قل
في حين أنشأ البعض مشاريع صغيرة تخدم المجتمع ويستطيع الفرد مـن خلالهـا تـأمين لقمـة عـيش 

مـة والمعلـم أصـبح عامـل بنـاء، ومُنظِ  ،جـرةأكريمة له ولأسـرته. وأصـبح المهنـدس يعمـل سـائق سـيارة 
صــبح الشــباب يعملــون في مجــالات مــا كــانوا طفــال في منزلهــا، وأأصــبحت تعمــل حاضــنة أحفــلات ال

  يفكرون العمل بها لولا الحاجة المادية والوضع الوبائي في البلد.  
حــداث، الأيــام والأزمــن ســرق منــا كــل شــيء واختلفــت فيــه  ؛ - 19الكوفيــد  - ن في زمــن الآنحــن 

ن أخـرين خشـية الآرق وقلق وخوف ورعب وشك، نخاف التعامـل والاقـتراب مـن أوأصبحنا نعيش في 
ــا المــرض والعــدو اينقلــو ــه لهــمأو أ ىلن ــيمن نتعامــل معهــم، نشــك في أنفســنا و .ن ننقل ــا أنشــك ف قاربن

أصبحنا منغلقين على أنفسـنا وصـرنا نبتعـد عـن بعضـنا  .حبتنا بسبب انتشار حالات المرضأصدقائنا وأو
كبيـراً؛ ض والمـوت أصـبح فـالخوف مـن المـر ؛حبتنا مكـرهين، فـلا نـزور ولا نُـزارأأهلنا و وعنالبعض 
الكوفيـد  - تنتهـي بسـببيمكـن أن ن الآجـال أمـن المـؤمنين بـ ن كنـتُ إغالية والمرض صـعب، و فالحياة

  جل. ولكن الروح عزيزة والاحتياط واجب والعلاج غير موجود.الأحان  ىو بغيرها متأ - 19
  

ن يستمر لفـترة أخـرى لا أومع انتشار الوباء العالمي الذي زاد على العام والمتوقع  وخلاصة أخيرة،
ن كـل مـا أخـالف الصـواب فيهـا، فقـد اسـتنتجت أخال نفسـي لا أنتائج  ةفقد خرجت بعد ؛االله إلايعلمها 

لـى إهداف من صنعوا هذا الفيروس، وربما خططوا للوصـول أمور حياتنا هو هدف من أحصل وتغير في 
  علم بهم وبأهدافهم.أواالله  ،خرجت عن سيطرتهمأنها و أه النتائج هذ

فها نحن نبتعد عـن بعضـنا الـبعض حتـى في البيـت الواحـد، تغيـرت نظرتنـا للحيـاة وتغيـرت طريقـة 
تفكيرنــا، وتغيــر نهــج حياتنــا اليــومي، فأصــبحنا نعــيش في ضــياع وشــتات مكــاني وزمــاني وروحــي. لســت 

ت البركـة، وانتشـرت الجريمـة اة وبساطتها، وفتر اللقاء وعـز الطلـب وقلّـمتشائمة ولكن ذهبت متعة الحي
  لم نعرفها من قبل.كما شكالها أبأبشع 

  عرافنا وقيمنا.أوها نحن نهجر عاداتنا وتقاليدنا و
  قصانا.أوها نحن نهجر مدارسنا ووظائفنا ومساجدنا ودور عباداتنا، وكعبتنا و

لم خارجيـة الـى عـوإهذا الجهاز الصغير الذي ينقلنـا  إلاوها نحن أصبحنا حبيسين منازلنا وليس لنا 
االله  إلان نعرفــه ونطلــع عليــه مــن معلومــات لا يعلــم أنطــل بهــا علــى العــالم وينشــر ويبــث لنــا مــا يريــدون 

  و كذبها. أبصدقها 
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يتهم وعنـاقهم وتلمـس وجـوههم ؤحبتنا من خلال شاشات باردة صماء تحجب عنا رأنتواصل مع 
ن نلقـاهم أوالشعور بروائح عطرهم، موجودين معنا وغير موجودين. قريبين منا ولكن بعيدين عنـا، نريـد 

فكارنـا ومخاوفنـا، سـجناء الخـوف والقلـق مـن كـل شـيء أونخاف من لقـائهم. أصـبحنا سـجناء بيوتنـا و
  حولنا. والسؤال الذي لا جواب عليه، كل ذلك لمصلحة من؟  

خبـار وأفـلام الخيـال العلمـي المرعبـة التـي تشـربنا الأثـرت علـى تفكيرنـا تلـك أأقول لنفسي، ربما 
ونسمع مـن حولنـا. فمـن ذا الـذي يريـد إيـذاء  ىفكارها على جرعات ومراحل فلم نعد نثق بشيء مما نرأ

و أرية باسـتهتاره نـه قـادر علـى القضـاء علـى البشـأ؟  ومن ذا الذي يعتقـد بعلى خلق اهللالبشرية والسيطرة 
صـابنا مـا كـان ليخطئنـا، أن مـا أن نـؤمن بـأيماننا يفرض علينا إاالله؟   إلاباعتقاده بأمور ونظريات لا يعلمها 

ــا الأرض بمــا رحبــت وضــاقت هومــا يحــدث في العلــم هــو بعلــم االله وقــدر ــا أ، ربمــا ضــاقت علين رزاقن
نبيـه الكـريم  ةالتشـبث بكتـاب االله وسـن إلايـدنا مـن حيلـة في لتفـرج. ومـا  إلا حوالنا، ولكـن مـا ضـاقتأو

ن يزيـل الغمـة عـن الأمـة ويصـلح أمورنا الله في كل خطوة وكل عمل نعمله، وندعو االله تعـالى أواحتساب 
  نه على كل شيء قدير.إباالله... إلاالحال ويبلغنا المراد والآمال.. ولا حول ولا قوة 

 ـسلبيات والتغيرات التي ارتبطت الورغم كل  ــ مـن أمـور حياتنـا  اً عـادت كثيـرأنهـا أ إلا - 19الكوفيد  - بـ
  .عنا  تناغم الكون الصحيح وإرادة االله ولو رغم ضمنلسير لجبرتنا على العودة ألى نصابها الصحيح، وإ

 
  الكاتبة في سطور

   .1976 ةحاصلة على الثانوية الفرع الأردني سن .ردنالأمواليد عمان،  ،خولة زهير الكايد •

  حفاد.الأمتزوجة ولي ثلاث بنات وولدان وعشرة من  •
عملت في مؤسسة التلفزيـون في قسـم ومية في وزارة التربية والتعليم.الأمُدرسة لمحو لفترة كعملت  •

الإنجليزيـة. لغـة وال في اللغـة الألمانيـة  اتحصـلت علـى دور مينة مكتبة الفيـديو.أعداد البرامج، وإ
حصـلت  ،لـدي اهتمامـات في الفنـون والأدب مـن وزارة الأوقـافالقرآن الكـريم  تجويد  ودروة في

معــارض فنيــة  ســبعة مــتقأفنانــة تشــكيلية،  ،الزهــور صــناعةوخياطــة. والرســم، ال فيعلــى دورات 
  برعاية شخصيات معروفة.

  ردنيات.أملتقى سيدات في و نادي الفنار للخطابة.في عضوة و. بالنثر والشعربعض الكتابات ولي  •
  نساني ومساعدة المحتاجين.الإوفي مجال العمل الخيري  يتطوعللعمل المحبة وممارسة  •
  .الذي أسافر لها ثقافات البلدانأحب السفر والتعرف على  •
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  الفصل السابع
  شجرة الليمون

  رجاء زهير العواملة :بقلم
 

 
  بيت ربة 

  
لم يخطر ببالي يوم  أن أشارك في كتابة خـواطري أو تجـارب حيـاتي وتوثيقهـا في كتـاب جمـاعي 
يضم العديد من الُمشاركات، جمعـتهم تجربـة الكتابـة ربمـا ولأول مـرة بـدون قيـود أو شـروط، وكـلّ 
 يكتب بأسلوبه وحسب رغبته. جاءت الفكرة بمبادرة من الصديقة الكاتبة إكـرام العـش حيـث جَمّعتنـا
مشكورة في كتاب نسطر فيه خواطر من حياتنا، وذلك تزامن  مـع العـام الأصـعب علـى العـالم أجمـع، 
العام الذي عشناه بخوف وقلق دون أن يحسب عام  طبيعي  كباقي الأعـوام السـابقة. نتمنـى أن يكـون 

مـن حيـاة بـلا  19كوفيـد - قد مضى بخير حاملاً معه كل مـا فرضـه علينـا فـايروس أو وبـاء  2020عام 
حياة ونبض، وأن نتمنى أن يزهر ربيع جديد في حياتنا يتزامن مع انتصار العلم بعلاج يقضي علـى هـذا 

قـد يكـون شـكراً واستشــعاراً  2020الوبـاء ويعيـد إلـى الحيـاة نبضـها وإيقاعهـا، فمــا تعلمنـاه مـن عـام 
يعـي في حياتنـا بـدون أن نقـدره لأبسط نعم االله علينا التي طالما تعاملنا معها كتحصيل حاصل وحق طب

  حق قدره؛ فالحمد الله على كل حال. 
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  حفيدتي زينة
رغم كثرة الحكايات فكرت ماذا سأكتب وبماذا سأشارك؟ استوقفني سؤال بل مجموعة أسـئلة مـن 

نتوا كنتـوا زمـان بالمدرسـة؟ كـان إلـك إ كيف "تيته"حفيدتي، قررتُ أن تكون مدخل مشاركتي. سألتني: 
تــي تحبــيهم كلهــم؟ مــا في حــدا كــان يضــايقك؟ مــين أكــتر وحــدة بتحببيهــا؟ وكــم صــاحبة صــاحبات؟ كن

أسئلة كثيـرة وعشـوائية تريـد أن تستفسـر وتفهـم الحيـاة في زماننـا وأيـام المدرسـة وكيـف كانـت  "عندك؟
  الدنيا في تلك المرحلة.

، وجـدت أشـياء عنـدما فكـرتُ في الأجوبـةتريد حفيدتي أن تعـرف كيـف كانـت الحيـاة في زماننـا... 
كثيرة قد تغيرت، بـين الماضـي والحاضـر، سـرحت لبرهـة أعـادتني للطفولـة وأيـام المدرسـة ولـذكريات 

ــة  ــاة جميل ــران، كانــت الحي ــة والدراســة والجي ــة عشــناها مــع صــديقات الطفول ــا جميل نســتمتع بكــل كن
الطرقـات في طريقنـا إلـى التـي كانـت تمـلأ لها طعم مميز ورائحة جميلة كرائحة الياسمين كان تفاصيلها، 
نقطف زهرات الياسمين لنصنع منها طوق  جمـيلاً  لنهديـه لأمـي بعـد عودتنـا مـن رحلتنـا وكنا ، المدرسة

  ، ذكريات أسردها لحفيدتي التي تسأل وتستمع وتعيد السؤال من جديد.بيتالجميلة إلى ال
الحزن لأطفـال اليـوم في حديثي معها نلمـس الفـرق بـين جيلـين وبـين الماضـي والحاضـر، أشـعر بـ

رمـوا مـن ممارســة الحيـاة الطبيعيـة وأصـبحوا ضــحايا الأجهـزة اللوحيـة والشاشـات والهواتــف الـذين حُ 
الذكية والألعاب الإلكترونية التـي اجتاحـت العـالم وسـرقت مـن الأطفـال مـرح الطفولـة واسـتبدلت بهـا 

  لة ومعناهما.طفولة افتراضية بكل ما تحمله من معان فاقدة لنكهة الحياة والطفو
لا شك أن هناك جوانب إيجابية في سهولة وصول هـذا الجيـل إلـى المعلومـات؛ فقـد أصـبح يتلقـى 
ــاة، مختصــراً الكثيــر مــن التجــارب  المعلومــات مــن خــلال شاشــة صــغيرة بســهولة ويســر وبــدون معان

لهــا والمحــاولات والتعثــر والســقوط والنهــوض مجــدداً لتحقيــق النجــاح.. اختصُــرت الحيــاة مــن مراح
الطبيعية بالبحث والاستمتاع بالتجارب ومساعدة الآخرين في إيجـاد الحلـول، أصـبحت الحلـول بكبسـة 
زر، وأصــبح الجيــل يعتمــد علــى أخــذ المعلومــات جــاهزة، وفقــدوا الصــبر وطــول البــال والتمحــيص 

  والبحث، وأمور كثيرة تغيرت بين الجيلين.
  

وفقـر مواردهـا رغـم صـعوبتها  الحياة العفوية كلها،نحن جيل عاش حياته واستمتع بتفاصيل  أقول:
ولكن أشفق على جيل أبنائنا وأحفادنـا، ومـا لكنها كانت جميلة جداً، وذكرياتها تعطينا الأمل بالاستمرار، 

الذي سيتذكرونه من هذه المرحلة. تُرى، ما هي ذكرياتهم وأين كانت ملاعب طفولتهم؟ هل سـيتذكرون 
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 - أم سـيتذكرون فيـروس ووبـاء ي جعلـتهم جـزءاً مـن الـدمى التـي يلعبـون بهـا؟  الألعاب الإلكترونية التـ
حــرمهم التمتــع بالحيــاة واللقــاءات العائليــة؟ أم الحــروب والتهجيــر والتشــرد الــذي  الــذي - 19الكوفيــد 

عانت منه دول عديدة وشقيقة؟ أم المجاعات التـي تعـاني منهـا الـدول الفقيـرة؟ ام معانـاة أهلنـا في الـدول 
أم معاناة أهل غزة والفلسطينيين من جرائم الاحتلال؟ أم الفـتن التـي تـزرع في كـل بلـد لإثـارة جاورة؟ الم

رغـم محدوديـة  - النعرات الطائفية بين الناس؟ هذه حياة هذا الجيل، ويتساءلون عـن حياتنـا التـي كانـت 
ة النـاس وطيبـتهم وتلـك أجمل، وكل شيء فيها له قيمته، وأجمل ما فيها كانـت بسـاط - الموارد والترفيه 

    الوسطية الجميلة بعيداً عن التعصب.
أحاول بين الفترة والأخرى أن أروي لحفيـدتي قصصـ  مـن مـاضٍ عشـته ؟ لا أدرى ماذا سيتذكرون

وأستمتع بذكرياته الجميلة، حتى أجعلها تستمتع وأنا أتحـدث معهـا، وتسـهب وتسـألني وكأنهـا تـوقظ في 
أرويها لها كي لا ينطوي الماضي بالحاضر الـذي نعيشـه، والـذي فقـدنا  نفسي ذكريات جميلة، أحاول أن

به كثيراً من طبيعة الحياة العفوية والتواصل الاجتماعي الحقيقي والمباشـر؛ بعيـداً عـن شاشـات تحكمنـا 
وتربطنا على كرسي ونكون كالسجناء والأسرى للأجهزة التي تنقلنا مـن تطبيـق لآخـر؛ بعيـداً عـن الهـواء 

  الشمس الجميلة ورائحة الشجر وزقزقة العصافير.النقي و
أصـبحنا أسـرى ومقيـدين ومكتـوفي ولياقتنـا وحيويتنـا،  فقـدنا إلى أين نحـن ذاهبـون بهـذا العصـر؟! 

الأيــدي، ننتظــر المعلومــات، لا نبحــث ولا نتحــرك، وفي النهايــة ســوف نفقــد حيويتنــا وصــحتنا ونصــبح 
  ط.ضحايا الأجهزة التي حوّلتنا إلى متلقين فق

كنــا نعــيش اللحظــة  نحــن جيــل كنــا نعــيش اللحظــة وأنــتم جيــل يصــور اللحظــة وينســى أن يعيشــها
لا بـد لنـا مـن تحقيـق التـوازن فـونستمتع بهـا وأنـتم يـا صـغيرتي تصـورون اللحظـة وتنسـون أن تعيشـوها، 

حقيقيـة جميلـة ولتسخير التكنولوجيا لمنفعتنا بدلاً من أن نصـبح أسـرى وعبيـداً لهـا؛ فهنـاك حيـاة خـارج 
  نعيشها بتفاصيلها ونستمتع بجمالها.يجب أن هذه العوالم الافتراضية؛ حياة خارج 

 

    - االله  هرحم - زوجي تعلمت من 
أعود وأسأل نفسـي: هـل العمـر الـذي وصـلنا إليـه يجعلنـا نأخـذ ولا نعطـي، ونتلقـى المعلومـة ولا 
نتفاعل معها؟  كثيـراً مـا أحـدّث نفسـي وأقـول: ألا يجـب علينـا في هـذا العمـر أن نتحـدى أنفسـنا حتـى لا 

هـار والاعتنـاء نفقدها؟ ونعود إلى الممارسات الصحية والرياضية اليومية وتقليم الأشـجار ومداعبـة الأز
بالطيور والحيوانات البيتية؛ فذلك يعطينا النشاط ويمـدنا بالتفـاؤل والأمـل ونقضـي أوقاتـ  سـعيدة بعيـدة 

  عن الأسر الإلكتروني. 
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ألا يجب علينا أن نعمل على التخطيط لحياتنـا بصـورة أفضـل لنعـيش حياتنـا مـع أحبتنـا وأصـدقائنا 
ألا يجــب علينـا أن نعيــد ترتيـب ملفـات حياتنــا وأخـذ الــدروس  ونسـتمتع بالطبيعـة وبمــا أنعـم االله علينـا؟

  والعبر من تجاربنا التي مررنا بها ونتذكر كيف تجاوزنا كل مرحلة منها؟
بتحـديات  - خلال علاجه من مرض السرطان الذي اسـتمر عشـرين عامـ   - لقد مررت مع زوجي 

ومثـابراً حـارب المـرض  نسـان  قويـ إوتجارب طويلة وقاسية عشتها معه بكل تفاصيلها، ومـع هـذا كـان 
بقوة ولم يتوان في تجربة أي علاج مهما كان قاسي  وصعب  ومراً.  كنـت أسـاعده في كـل تجربـة أو عـلاج 
يمكن أن يخفف عنه أو يوقف هذا المرض اللعين، والحمد الله أنه استطاع مقاومـة المـرض مـدة عشـرين 

ــأ ــؤمن ب ــ  بكــل الوســائل والطــرق؛ فقــد كــان ي ــة عام ــه عالي ن لا شــيء يســمى مســتحيلاً. كانــت معنويات
باستمرار، وكان يبث الأمـل فـيمن حولـه، وكـان إيجابيـ  بعيـداً عـن السـلبية؛ فهـذا كـان علاجـه لنفسـه في 

  فقد كان من الصابرين.  ؛- رحمه االله  - مقاومة المرض
صـعب ولا مسـتحيل  هذه التجربة الحياتية الصعبة، أعطتني الكثير من الصبر، وعلمتنـي أن لا شـيء

مع العمل والمحاولة، وها أنا أحاول أن أكمل مسيرة حياتي بعد فقدان شريك العمـر فأجـد نفسـي أحيانـ  
غير قادرة على أن أعود كما كنت في السابق، وأشعر بأن مصـدر قـوتي ودعمـي قـد ذهـب.  ولكـن الشـيء 

علـى تجـاوز الصـعاب، وتـذكر كلماتـه يتـه ومثابرتـه وقدرتـه االوحيد الذي يجعلني أستمر هو تذكّر إيجاب
  وإكمال مسيرة الحياة مع عائلتي، ابني وبناتي، وحفيدتي التي تبث فيّ الأمل ببراءة الطفولة.

  
  تحت شجرة الليمون

كم أتذكر شجرة الليمون التي كانت تحيط بحديقة المنزل الجانبية وجلساتنا تحتهـا، ورائحـة الزهـر 
ء وعنــد الغــروب، كنــا أنــا وإخــوتي ننتظــر فطــور الصــباح وطبــق الفتــة في الصــباح البــاكر تفــوح في الأرجــا

بالحليب والسمن البلدي الذي كانت تعدّه لنا والدتي قبـل الـذهاب إلـى المدرسـة، فنتنـاول فطورنـا علـى 
عجل حتى لا نتأخر على المدرسة. لا أنسى المـذاق الشـهي لهـذا الطبـق، الـذي واصـلت والـدتي صـنعه 

  وصفة سرية موقعة بكل الحببعد سنوات للأحفاد ب
  

  جبل الحسين
لجبل الحسـين الـذي عشـنا وكبرنـا فيـه ذكريـات لا تنسـى؛ فمدينـه عمـان بجبالهـا السـبعة المتعانقـة 
المطلـة علـى بعضـها الـبعض كانـت مدينـة صــغيرة، وكانـت العـائلات تعـرف بعضـها بعضـ ، ولـم تكــن 

  أطراف المدينة قد شهدت عمران  بعد، حتى إن ضاحية الحسين كان هي المنطقة الأبعد في عمان. 
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من بين جبال عمان السبعة كان جبل الحسين هو الجبل الأقـرب إلـى قلبـي؛ ففيـه جمعـت ذاكـرتي و
أحلى اللحظات، وأنا الطفلة الثالثة بالترتيب في العائلة بـين ثـلاث أخـوات وثلاثـة إخـوة، وفيـه اجتمعـت 

  .بصديقات الطفولة والصِبا، بعضهن بحكم الدراسة، والأخريات بحكم السكن وعلاقات الجيرة
  

  طريق المدرسة
كان مشوارنا الصباحي اليومي يبـدأ سـعيداً ونحـن في طريقنـا إلـى المدرسـة، كنـا نـذهب سـيراً علـى 
الأقدام، رغم أن المدرسة كانت في نفس المنطقة لكنهـا تحتـاج منـا السـير قلـيلاً للوصـول إليهـا، وخـلال 

يـث الممتعـة والشـيقة فكنـا لا نشـعر رحلة الصباح كنا نلتقي زميلات الدراسة في الطريق ونتشارك الأحاد
  بالمسافات ولا بالتعب.

وتمر ساعات الدراسة ونعود أدراجنا إلى المنزل. وكان أجمل مـا في طريـق العـودة عنـدما نلملـم مـا في 
الملــون والمحلــى بالســكر، كمــا كنــا نــركض نحــو بــائع  "الفوشــار"جيوبنــا مــن القــروش ونتوقــف لشــراء 

وى الشـعبية اللذيـذة، وكـذلك بـائع المهلبيـة بالعسـل. كانـت أشـياء جميلـة في الدحدح (النواعم)، تلك الحل
مشوار عودتنا من المدرسة إلى المنزل حيث ينتهي ونحن في شوق إلى رائحة الطعام التي تفـوح مـن مطـابخ 

تنـا لنـا البيوت القديمة ونوافذها وترافقنا إلى أن نصل المنزل ونحن نتساءل فيما بيننا: تُـرى، مـاذا أعـدت أمها
من طعام الغداء، وما إن نصل المنزل وقبل أن نرتاح من مشوار الطريق نتراكض إلى المطـبخ لنعـرف مـا هـي 

  الوجبة الشهية التي تنتظرنا؛ فالروائح المنبعثة من كل مكان لا تجعلنا قادرين على الانتظار.
حياتنا كانت روتين  جميلاً بعد الغداء حيث نتابع دراستنا ونعمل واجباتنا المدرسية ومن ثم نشـاهد 
بعض برامج التلفـاز الـذي كـان يقتصـر علـى قنـاتين فقـط: القنـاة الأردنيـة والقنـاة السـورية؛ فنتـابع بعـض 

محـددة كنشـرات  المسلسلات المحدودة التي كانت تعرض مثل مقالب غـوار وأفـلام الكرتـون وبـرامج
  الأخبار وبرنامج المسابقات (فكر واربح) والمسلسل اليومي الذي كان ينتظره كل أفراد الاسرة. 

  
  مُعلماتنا

لا تزال الذاكرة تحمل أسـماء الكثيـر مـن معلماتنـا اللـواتي نكـن لهـن كـل الحـب والتقـدير وكـذلك 
ولكننـي أقصـد الرهبـة النابعـة مـن الاحـترام مشاعر لا تخلو من الرهبة، وعندما أقول الرهبـة فأنـا لا أبـالغ 

والتقدير لمكانة المعلمة ونبل رسالتها.  كما نشـعر بالحـب والامتنـان لمعلماتنـا اللـواتي تعـبن مـن أجلنـا. 
  ورغم كل الذكريات الإيجابية والسلبية يبقى لهم في الذاكرة كل الاحترام والتقدير.



114 

يـق المعلمـة حـين تمـر؛ لأننـا نخجـل أن ترانـا نعم، نحن من ذلـك الجيـل الـذي كـان يبتعـد عـن طر
نتحدث ونمزح أو نضحك، وكانت السعادة تغمرنـا عنـدما نسـاعد المعلمـة علـى حمـل الـدفاتر وهـي في 

  طريقها لمنزلها في نهاية الدوام، كنا نشعر بالفخر إذا طلبت منا مساعدتها حتى تصل منزلها.
كانت مـن أجمـل لحظـات حيـاتي عنـدما قابلـت إحـدى معلمـاتي قبـل سـنوات في مناسـبة اجتماعيـة 
فسلمت عليها وأخبرتها أنني كنت إحدى طالباتها في المدرسـة، شـعرت بالسـعادة وقتهـا لأننـي لـم أنسـها 

  رغم طول السنين، وأخبرتها بأنها كانت من أفضل المعلمات وأحبهّم إلى قلبي. 
أنتظـر دوري في إحـدى العيـادات بالمستشـفى؛ فـإذا بمعلمتـي تـدخل إلـى العيـادة ومرة أخرى كنت 

وكانت مليئة بالمرضى ولا يوجد كرسي فقمت مـن مكـاني وتوجهـت إلـى معلمتـي وقلـت لهـا: تفضـلي 
اجلسي هنا فاعتذرت بشدة ورفضت، فقلت لها: أنت كنت معلمتي وأنا طالبة من طالباتك قبل أكثـر مـن 

. وكــم كنــا سـعداء بهــذا اللقــاء حيــث "فيكـي الخيــر"مت علـيّ وعــانقتني وقالــت لــي: ثلاثـين عامــ  فســلّ 
  تجاذبنا أطراف الحديث القصير الذي أعادنا إلى الماضي ولو للحظات.  

  
  ما فرقته الأيام جمعته التكنولوجيا

 بعد أن تخرجنـا في الثانويـة العامـة، وعلـى مـدار سـنوات عديـدة، ذهبـت كـل منـا في طريـق، منـا مـن
تزوجت ومنا من أكملت تعليمها، ومنا من عملت وتغربت. المهم أننا تفرقنا جميعـ  ولـم نعـد نلتقـي إلا 
بالصدفة مع إحداهن بين وقت وآخر، وما أقلها من صُدف! فرقتنا الأيام لتلتقي كـل منـا بقـدرها ونصـيبها 

 عـبر الواتسـابمجموعـة الذي كتبه االله تعـالى لهـا.  وقبـل عـدة سـنوات قامـت إحـدى الـزميلات بإنشـاء 
ها، وبـدأ عـددنا من، نسبة إلى مدرسة سكينة بنت الحسين التي تخرجنا "قروب بنات سكينة"حملت اسم 

يزداد كلما تم إضافة زميلة يتم الالتقاء بها أو تتذكرها إحدانا وتعرف مكانها لتضاف للمجموعـة. اجتمعنـا 
النا وخــطّ الــزمن بعــض خطوطــه علــى بعــد غيــاب طويــل وبعــد أن تغيــرت أشــك الواتســابتحــت مظلــة 

وجوهنا، تبادلنا الصور التي جمعت ما بين الماضي والحاضر لنستطيع ربط الأسماء بالأشـكال الجديـدة 
التي أصبحنا عليها، منا من تغيرت ومنا من اسـتطعنا ربطهـا بطفولتهـا بسـهولة.  والتقينـا بعـد طـول غيـاب 

اء المجموعة التي ضمت أكثر مـن ثلاثـين سـيدة جمعـتهم وبقيت مشاعر الصداقة القديمة دافئة بين أعض
الصداقة ومحطات الدراسة والجيرة في جبـل الحسـين. ولا نسـتطيع أن ننكـر أنهـا أحـد نعـم التكنولوجيـا 
ووســائل التواصــل الاجتمــاعي التــي اختصــرت المســافات وقربــت النــاس مــن بعضــهم الــبعض رغــم 

  تواجدهم في بلاد الشرق والغرب.
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ن كــلاً منــا لهــا حياتهــا وانشــغالاتها ومســؤولياتها، إلا أن لقاءاتنــا المتكــررة بــين الوقــت بــالرغم مــن أ
والآخــر وكلمــا ســمحت الظــروف كانــت متنفســ  ومصــدر ســعادة لنــا لنعيــد خلالهــا ذكريــات الماضــي 
وأحداثه ونستذكر لحظـات بعضـها لـم يُـنس ومـا زال راسـخ  في الـذاكرة، وبعضـها نسـيناها فنسـترجعها 

  كرها بحنين وفرح.ونستذ
ــار  ــا حرصــنا علــى مشــاركة بعضــنا الــبعض لحظــات الفــرح والحــزن وتبــادل الأخب وبعــد أن التقين
والذكريات. فما أجمل الصداقات الصادقة التي لا يغيرها الزمن ولا تلوثها المصـالح وتبقـى نقيـة صـافية 

نـادرة في زمـن تغيـرت فيـه كقلوب أصحابها؛ هذه الصداقات التي عشناها وكنا محظوظات بها فقـد باتـت 
  كثير من المعاني ومنها معنى الصداقة الحقيقية.

  
  الموضة والنمط الاستهلاكي

 "بنطلونـات شارلسـتون "كنت أقلب في ألبوم الصور القديمة، فلفت نظري صورة عندما كنا نرتدي 
الماضـي العريضة، وكانت أحدث صيحات الموضة في حينها. في الواقـع ضـحكت قلـيلاً وأنـا أستحضـر 

وأقارنه بالحاضر، وما بينهما من مفارقات، لاحظت أن الموضة تعود مجـدداً ولـو بعـد عقـود.  لكـن كـل 
  حياتنا فأصبحنا نعتمد على الأسلوب الاستهلاكي في كل شيء. يتغير فيشيء 

ت ففي الماضي كانت والداتنا تفصل لنا ملابسنا وتخيطها لنا، أو قد تخيطها لنا (الخياّطـة) التـي كانـ
مهنة مهمة في ذلك الوقت، أو كنا نشتريها مـن متـاجر محـدودة. كنـا نواكـب الموضـة بعيـداً عـن التطلـب 

كما هـو متعـارف  - حُمى الشراء  - والمبالغة، لكن لم نكن يوم  ضحايا للنمط الاستهلاكي في الشراء أو 
س لتزيـد عـن حاجتنـا ثـم عليه الآن بين النسـاء والفتيـات؛ فقـد كنـا نكتفـي بمـا نملـك ولا نشـتري الملابـ

نرميها أو نتصدق بها؛ فكثرة الامتلاك لم تكن من العادات المتعـارف عليهـا بـين العـائلات؛ بـل لقـد كـان 
يتم (تدوير الملابس) بين الأشقاء في البيت الواحد؛ حيث لم يكن هناك بحبوحـة ماليـة لغالبيـة الأسـر؛ إذ 

  لمجتمع. كان تعليم الأبناء هو الهدف الأكبر السائد في ا
شرحت لحفيدتي ابنة العشرة أعوام التي كانت تجلس بجانبي ما كانت تستفسر عنـه في الصـور التـي 
تراها، وكيف كانت قمة سعادتنا أن تخيط لنا أمهاتنا ملابس العيد بأيديهن والفرحة التـي تتسـبب بهـا هـذه 

لتـي رحـل بعضـها ومـا الملابس الجديدة لنا. وفي نفس الوقـت كنـت أسـتعيد ذلـك الماضـي بشخوصـه ا
  تزال الذاكرة عطرة بهم. 
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  علمتني الحياة
عندما تعيش بهذا المبـدأ، تسـير حياتـك بخطـوات واثقـة علـى الطريـق : "كن أنت ولا تكن غيرك"

الصحيح وببال مرتاح. اصنع معاييرك الخاصة بنفسك ضمن ما يتوافق مـع حياتـك وظروفـك وقناعاتـك 
  واحتياجاتك وأهدافك وطموحاتك؛ فحياتك لا يجب أن تكون نسخة عن حياة شخص آخر. 

  
فعندما تنجح أو تفشل فالنجاح والفشـل لـك أنـت، ولا لا تضغط على أعصابك واعتزل ما يؤذيك: 

تحاول أن تعتمد على قرارات أحد في حياتك. ابتعد عن كـل مـا يسـبب لـك الأذى النفسـي ويـؤثر عليـك 
سلبي . اختر أهدافك جيداً واصنع نجاحك بنفسك، والصدق والوضوح مع النفس هـو الخطـوة الأولـى 

  في سلّم الحياة.
  

وهنا أستذكر مقولـة جاكسـون بـراون:  والانشغالات غير الحقيقية: ون بالوقتكثير من الناس يتعذر
لا تقل أبداً ليس لديّ وقت؛ فإن لديك نفس الوقت الذي كان لدى أديسـون وغراهـام بـل وجـيمس وات 
وبيكاسو وليوناردو دافينشي وغيرهم، فقط اعمل ولا تتحجج بعدم وجود الوقت فهـو موجـود إن أردت 

  استغلاله. 
  

  التعامل مع الآخرين فن
بداية، الحديث والمحادثة فن اجتمـاعي لـيس محصـوراً بفـرد واحـد، وعلينـا أن نـتعلم إتقانـه حتـى 

  تستمر علاقاتنا بحب واحترام.
فالمــديح الصــادق هــو إطــراء ومجاملــة  مــارس المجاملــة بــدون مبالغــة كــي لا تقــع في فــخ التملــق؛

  فهو تملق غير محمود.محمودة، والمبالغة في الإطراء والمجاملة 
حــرص علــى أن يجـب السـن اختيــار المواضــيع مـدخل مهــم لبنــاء العلاقـات مــع الآخــرين، وأن حُ 

  تلمسك بصدق لتصل إلى الناس وتلمس قلوبهم.  مواضيع اختيار
  اللباقة في الحديث تكمل أناقتك الخارجية.

  ."من تواضع الله رفعه"لا تتحدث عن نفسك كثيراً، وتذكر أن 
  كبر سن .الأداب الحديث وعدم مقاطعة الآخرين وإعطاء المجال لهم بالحديث واحترام مراعاة آ

    عندما تكون في جلسة مع مجموعة.لا تهمس بأذن أحدهم 
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لا تقل لمن أخطـأ أنـت مخطـئ، اخـتر كلماتـك بعنايـة حتـى لا تزيـد الخـلاف بينكمـا وحتـى يتقبـل 
  نصيحتك.

الاخـتلاف في الـرأي لا يفسـد للـود و ولـيس نهايـة علاقـة،الاختلاف في الرأي قد يكون بداية حـوار 
  قضية.

  وإياك والتجريح. ، ابتعد عن نبرة الصوت العالية،ناقش بهدوء ووعي
  شخص أنه مهم أثناء الجلسة.كل عليك أن تُشعر و، لا تهزأ بكلام أحد

  ولا تتدخل بأمور شخصية بدون أن يطلب منك ذلك. لا تقدم النصائح بطريق مباشر،
  امتنع عن المزاح الذي يتطور ويتحول إلى غضب وخلافات.

  كن مستمع  جيداً حتى لو كان الموضوع لا يهمك.
  لا تسيطر على الجلسة واسمح لغيرك بالنقاش والمشاركة.

  الاعتذار ليس عيب  عند إساءتك للآخرين.
  

  طوفان أخبار وتضارب معلومات
التــي كانــت هــي  الورقيــة الأخبــار مــن الصــحف اليوميــةكــم كانــت الحيــاة جميلــة عنــدما كنــا نأخــذ 

يعتمـد  المسـموعة الـذي للأخبـار وكان الراديو هـو المصـدر الوحيـد، المقروءةالمرجع الوحيد للأخبار 
عليه معظـم النـاس وتجتمـع حولـه العـائلات، كمـا كانـت الكتـب هـي المراجـع الأخـرى للـذين يحبـون 

  البحث والاطلاع والتعمق أكثر؛ فلم تكن الصحافة الصفراء قد انتشرت بهذه الدرجة. 
وفي هذه الأيـام، نحـن نعـيش وسـط طوفـان مـن الأخبـار والمعلومـات الكاذبـة والزائفـة، التـي تثيـر 

ــة أم الرعــ ــد الورقي ــت عــبر الجرائ ــا وبشــاعتها، ســواء كان ــوس لشــدة غرابته ــق في النف ب والشــك والقل
  الإلكترونية أم عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة. 

ورغم سرعة وصول الخبر من خلال القنوات والمصادر المتعددة، إلا أننـا لـم نعـد نصـدق مـا نقـرأ 
  دنا على أن نبحث عن الصدق في الخبر لا عن الكذب والتضليل. ولا ما نرى ونسمع؛ لأننا تعو

التـي هـزت كيـان العـالم، لـم يحصـل  - 19كورونا أو كوفيـد  - فعلى سبيل المثال، جائحة فايروس 
على إجابات كافية لها لغاية الآن. وسرعة وكثافة تناقل هذه المعلومـات مـع عـدم  - وربما العلم  - العالم 

يتعلـق بهـا، جعلتنـا نعـيش في خـوف وقلـق. ومـع تضـارب المعلومـات تـزداد  الصدق والشـك في كـل مـا
التساؤلات عن مدى الخطورة الحقيقية للفايروس. فهل المرض خطير لهذه الدرجة أم إن سـوء التعامـل 



118 

معه هو الأخطر؟ هـل هـو إنفلـونزا شـديدة أم مـرض قاتـل؟ ولمـاذا يفتـك بأجسـام دون أخـرى؟  هـل،،، 
  تُركت بلا إجابات.وهل،،، وهل وألف هل 

  لقد تغيرت حياتنا رأس  على عقب بشكل كلي، فأين كنا في سنوات سابقة وأين أصبحنا الآن؟! 
وقــد فــرض علينــا الوبــاء أن نلتــزم منازلنــا، وتوقفــت أفراحنــا وأعمالنــا، وابتعــدنا عــن أحبائنــا خوفــ  

مـرض. ويبقـى السـؤال: إلـى عليهم من التجمعات، وأصبحنا نخشى اللقاءات خوف  علـى الأحبـة مـن ال
متى ستبقى هذه الجائحة؟ وقبلها ربطتنا التكنولوجيا إلى الأجهزة التي أصبحت تعيش معنا كـل سـاعات 

لقد فقدنا لياقتنا وحيويتنا وصحتنا إلى حـد كبيـر. أصـبحنا أسـرى مقيـدين مكتـوفي الأيـدي، يومنا ونومنا، 
مُتلقين لا مفكرين مـع هـذه الأجهـزة الصـامتة. وعلينـا  وفقدنا متعه اللقاء والحوار والنقاش، وتحولنا الى

. لا أن نستيقظ من غفلتنا ونعود لممارسة الحياة والتمتع بجمالها والاستمتاع بطبيعتها وهوائهـا وشمسـها
بد من الوعي والتعاون لتعود حياتنا كما كانت مليئة بالحيوية والسعادة. لا بد وأن نحافظ على درجـة مـن 

يطلقهـا، ونتمسـك  ونحفـز مـابأن يكون القادم أفضل، وأن نحافظ علـى طاقتنـا الإيجابيـة  التفاؤل والأمل
  بقيم الرحمة والتسامح والمحبة ونبتعد عن النفاق ونكون أنفسنا ونحب الخير للجميع.

  
  الكاتبة في سطور

  لدي أربعة من الأبناء وحفيدة واحدة. الأردن. - مواليد مدينه عمان، رجاء زهير العواملة •
مـن جامعـة بيـروت العربيـة. عملـت في دائـرة  1983حاصلة على بكالوريوس في اللغة العربيـة عـام  •

مهارات البيـع "منها  دوراتعدة  الإحصاءات العامة ب خلال فترة دراستي الجامعية.حاصلة على 
بنـــاء قـــدرات المـــرأة في مجـــال "و "الحمـــلات الترويجيـــة والإعلانيـــة"و "يوالتســويق الابتكـــار

  ."الأعمال
  ."مؤسسة النهر المقدس للوساطة التجارية"مالكة مؤسسة فردية  •
أمارس هوايـة التصـوير والزراعـة  بنادي أبو نصير الثقافي.و بالجمعية العلمية الفلكية الأردنية ةعضو •

  .المنزلية
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  الفصل الثامن
  هلع الزهايمر

  مصطفى ارشيد بقلم: شفق
  

  
  مدرسة متقاعدة، وفنانة في الخزف

  
امرأة قصه ترويها. كثيراً ما كنت أفكر أن أكتب قصه حياتي في كتاب أو في أحداث روايـة. كنـت لكل 

أكتب على دفتر مذكراتي أو قصاصات ورق على أمل أن أستطيع اسـتكمالها في روايـة ذات يـوم، وعنـدما 
ن بدأت أكتب وأجمع قصاصات ما كتبت عبر سنوات طوال لم يكن يدور بخلـدي ولـو للحظـة واحـدة أ

أنشر ما كتبت، ربما لأنني كنت أكتب لنفسي وعن نفسي ولم أرغب أن يشاركني بذكرياتي أحـد. وعنـدما 
قررت أن أشارك في هذا الكتاب كان الاتجاه العام لما كتبت يـدور حـول مـا تواجهـه النسـاء عنـدما تصـل 

نتيجـة الـركض  إلى سن الستين سواء من مواقف مضحكة أو محزنة، وعن التشبث بالحياة وعـن اللهـاث
السريع الذي لا يتفق مع اللياقة الجسدية المستهلكة للحاق بقطار العولمة وبكل ما يلحق ذلـك مـن زهـو 
أحيان  ببعض الانتصارات التكنولوجية والإحباطات في أكثر الأحيان أو التقوقـع بإحـدى الزوايـا وانتظـار 

  انتهاء الأجل.
حداث هو انعكاس لحياتي أو يمكن أن تكون سيرة ذاتيـة لا أستطيع أن أنكر أن جزءاً مما كتبت من أ

عني، وما تبقى استعرته من حكايات سـمعتها أو عايشـتها لأنـاس آخـرين ضـخمتها في أمـاكن وقزّمتهـا في 
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أماكن أخرى، أو اختزلت جزءاً من تفاصيلها أو حذفت بعض  من تفاصـيلها أو أضـفت لهـا تفاصـيل مـن 
  ي وألصقتها بذاتي أو هي أحداث ابتدعها خيالي ليس إلا.حكايات أخرى، فصّلتها على مقاس

فأنا عندما أكتب عادة عن الشخصيات المختلفة تكون أحيان  أكثـر قربـ  للواقـع لأنهـا لملمـات مـن 
النساء ألعب وأعدل بها كما أشاء وألبسها لشخصـيات مـن الواقـع شـكلتها علـى مزاجـي  توثرثراحكايا 

كدن أن يتجاوزن عمر الستين أو تجاوزنه، أو كمـا يحلـو لنـا أن نطلـق علـى لتتفق وسياق الرواية لسيدات 
أعمارنا جيل السبعينات؛ وهذا لا يعني أننا من مواليـد السـبعين ولكننـا عشـنا سـنوات شـبابنا الذهبيـة مـن 
حياتنا  فيها؛ بل وشكلتنا فترة السبعينات من القرن الماضي بكل ما فيهـا مـن أحـداث جسـام غيـرت كثيـراً 

ن الذهنية العربية، إيجابي  في بداياتها وتخلفـ  ورجعيـه في نهايتهـا. هـذه قصـتي، مـا زلـت في البدايـة، ولا م
ولكن، كل ما أود أن أقول إننـي أهـدي  أدري إلى أين ستقودني أو سأقودها. لا أعرف لمن ستكون الغلبة.

  باكورة إنتاجي الروائي لبناتي الثلاث، حفظهن االله.
  

  عاقبت نفسي 
أنا معاقبة، أنا ممنوعة من الخروج من البيت، من الزيارات الصباحية والسـهرات المسـائية، ممنوعـة 
من استخدام التلفون أو الموبايل إلا للضرورة القصـوى ولـيس للثرثـرة النسـائية، ممنوعـة مـن إرسـال أو 

ومبيـوتر ومـن التسـوق ولعبة المهاجونغ الصينية على الك، استقبال رسائلي الإلكترونية، ومن لعب الشدة
ــراءة المجــلات، يُســتثنى مــن ذلــك الكتــب  ــادي ومــن ق والتســكع في المــولات، ومــن الــذهاب إلــى الن

  والصحف اليومية. 
لحسن الحظ كـان العقـاب جيـداً؛ إذ أعطـاني فسـحة كبيـرة مـن الوقـت أمضـيتها في أعمـال مفيـدة في 

كثيراً من أوراقي المبعثرة في مكتبـة غرفتـي المنزل، كنت أؤجل عملها دوم  متذرعة بضيق الوقت. رتبت 
ومكتبة غرفة الجلوس، ووجدت بعض  منها في حقائبي المنسية مع بعض الدنانير التي فرحـت بهـا كثيـراً، 
ووجدت الكثير مـن القصاصـات وبعـض الأوراق المهمـة بـين كتـب الطـبخ وعلـى رفـوف المطـبخ، ثـم 

  مزقت الكثير منها وأعدت تصنيف بعضها.
رتبت الثلاجة والفريزر، ووجدت الكثير من الأطعمة المفرزة قد مضى عليهـا زمـن طويـل نظفت و

ولم تعد تصلح للطهو، تخلصت من بعضها ووضـعت الـبعض الآخـر في متنـاول اليـد لطهوهـا في أقـرب 
فرصة حتى لا يكون مصيرها القمامة كما حصل مع غيرها، وخلال ترتيبي توصلت إلى قناعـة مفادهـا أن 

  الأطعمة في الفريزر ما هو إلا مشروع تأجيل للرمي في القمامة.   وضع بعض
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إذاً، هذا عقاب مفيد، سيمتد لمدة أسبوع كامـل يتجـدد تلقائيـ ؛ بـل ويتصـاعد إن تكـرر الـذنب مـرة 
  أخرى. والسؤال: من الذي عاقبني أنا ولماذا؟

ذ العقـاب وبصـرامة.. مـا أنا من عاقبتني، وأنا من أصـدر الحكـم علـى نفسـي، وأنـا مـن سـأتابع تنفيـ
الذنب الذي اقترفته، وهل من مجال للعفو مـن قبلـي؟! أشـك في ذلـك. لا شـك أني أسـتحق ذلـك وأكثـر 
وإلا لما كان العقاب شديداً. طلبت السـماح مـن نفسـي ولكننـي لـم أقبـل؛ فأنـا شـديدة وحاسـمة في هـذه 

  ولى بالمعروف! الأمور مع الجميع، والأجدر أن أكون هكذا مع نفسي؛ فالأقربون أ
إذا ما الذنب؟ ما السبب؟ ما الخطأ؟ ما الذي جـرى؟ وكـم مـرة سـيتكرر الخطـأ مـع تنوعـه إن كنـت 
فعلاً قد أخطأت؟ وكم مرة سيتجدد العقـاب مـع تصـاعده إن كنـت فعـلاً أسـتحق العقـاب؟ حيـاتي مليئـة 

  بالحكايات، وهذه هي أولى الحكايات. 
فرح) أية وجبة طعام حقيقية سـاخنة في البيـت سـواء وجبـة الغـداء منذ أيام عدة لم أتناول أنا وابنتي (

أم العشاء، أقصد لم نتناول طبخة من طبخات أيام زمـان ذات القيمـة الغذائيـة الكبيـرة والمعنويـة وليسـت 
مــن مشــتقات الســتيك والمكرونــة والوجبــات الســريعة. اشــتقت وابنتــي فــرح لتنــاول المقلوبــة والكبســة 

خضـار المطبوخـة والفتـات والمحاشـي، ولكـن، كـل هـذه الأكـلات تحتـاج إلـى والدجاج المحشي وال
عزوة وعدد من الأشخاص لا يقل عن أربعـة لنتناولهـا معـ  ونشـعر بلمّـة العائلـة التـي تجتمـع علـى هـذه 
الطبخات التقليدية، ونحن فقط اثنتان نتناول الطعـام في البيـت، وهـذا لا يشـجع إطلاقـ  علـى طهـو تلـك 

  تي تحتاج جهداً. الطبخات ال
رســالتي  لأتمــم مــع بنــاتي الــثلاث  واكملــت حيــاتي مــن الــزواج تــوفي زوجــي، فبعــد ثمــان ســنوات

وطريقي معهن؛ فقد تزوجت كلّ من البنت الكبرى والبنت الوسطى وكلّ منهما تعيش حيـاة مسـتقلة مـع 
زوجهـا هنـاك، إجـازاتهم زوجها وأبنائها وتراعي مسؤولياتهم الأسرية؛ الوسطى تعيش في الغربة وتعمل و

محدودة حيث تمضي بعض  منها في السفر والسياحة في أرجاء المعمـورة بعـد أيـام العمـل الطويلـة؛ فهـم 
بحاجة إلى المتعة والاستجمام، وتأتي في زيارات محـدودة بالأيـام والمناسـبات والأعيـاد فتنـتعش حياتنـا 

ات صديقاتها الـذين يـأتون للسـلام عليهـا، ومـن بقدومها مع ما يرافق قدومها من الضيوف والزوار وزيار
الأقارب وعدد أكبر من الزوار من الخارج الذين تتوافق أيام وصولهم مع وصولها، فـلا يتبقـى لنـا الكثيـر 

  من الوقت لنقضيه مع  كعائلة صغيرة وبمعزل عن الجميع. 
دعـواتي علـى الغـداء إلا كـل تقبـل  بالسـيارة ولايبعد منزلها عني سوى بضع دقائق  الكبيرة لاوابنتي 

حمــاهم االله  - بضــعة أســابيع وفي أيــام العطــل المفاجئــة؛ فلهــا برامجهــا الخاصــة مــع زوجهــا وأولادهــا 
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فهي دائم  مشغولة بدروسهم ونشاطاتهم اللامنهجية التي لا تنتهي من سباحة وركوب خيـل  ؛- ورعاهم 
  وموسيقى. 

ن تقضـي معـي ولـو جـزءاً صـغيراً منهـا، فتجـدها قـد أما في الإجازات الطويلـة التـي أمنـّي الـنفس بـأ
الخــارج منــذ اليــوم الأول  وزوجهــا فيحقائبهــا مســبق  لكــي تقضــيها وأطفالهــا  رحالهــا وجهــزتشــدت 

للإجــازة وحتــى قبــل انتهائهــا بيــومين، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فهــي حاضــرة دومــ  عنــد حــاجتي إليهــا 
  الصحي.وخصوص  في حالة تأزمي 

  
  رجل من صلصال

يقال إن وجود الرجال في البيت يستلزم ويستدعي وجـود الطبـيخ التقليـدي اليـومي مـن أرز ولحـوم 
وخضار وغير ذلك، وبالنسبة لي: أين هو رحمه االله؟ أستطيع أن أستجمع صـور العائلـة القديمـة وأتخيـل 

ا يتلاشـى وجودنا مع  على طاولة الطعام، ولكني لا أستطيع تجسـيدها علـى أرض الواقـع؛ إذ سـرعان مـ
  الخيال لأعود إلى سراب الواقع. 

أستطيع أن أشكل بالطين مزهرية جميلة وبأحجام متنوعـة، أو تمثـالاً بـلا روح ولا مشـاعر، لكنـي غيـر 
  قادرة على استحضار رجل سواء كان زوج  أم ابن  أم أخ  أم نسيب  من لحم ودم وليس من الصلصال.

اركت لأشتري لوازم البيت؛ فاشتريت اللحـم مـن الملحمـة المهم أنني قررت الذهاب إلى السوبرم
القريبة، والمعلبات كالعادة لزوم الأكلات السريعة، كما اشـتريت أنواعـ  مـن المعكرونـة تناسـب جميـع 
لَطة، وأسيتون لإزالة طلاء الأظـافر وشـامبو للشـعر وبعـض الأواني البلاسـتيكية  الأكلات وحاجيات السَّ

وير). وتذكرت بأنني قد نسيت الورقة التي أعلقهـا علـى الثلاجـة بالمغنـاطيس والتـي مُحكمة الغطاء (تَبرَْ 
أكتب عليها احتياجاتي مـن البقالـة خـلال أسـبوع كامـل فاجتهـدت أن أحـاول تـذكر كـل مـا كـان ينقصـني 

  لأشتريه. 
 فمن شدة تنظيمي، وكلما أحتاج إلى شيء وأجده ناقص  في البيت، أسجله على هـذه الورقـة كـي لا
أنسى،،، ثم أنسى وضعها في الحقيبة عنـدما أريـد الخـروج للتسـوق، ويبـدو بـأن النسـيان مـن مسـتلزمات 
التقدم في العمر، آآآآه أكيد، نسيت كثيراً من الأشياء الأساسية التي دونتهـا خـلال الأسـبوع.. لا يهـم الآن؛ 

  فهذه عادتي ولم أشترها.
لمـاذا لا أفـاجئ ابنتـي فـرح بأكلـة طازجـة وسـاخنة وأنا أتسوق خطـرت ببـالي فكـرة وقلـت في نفسـي: 

اليوم؟ فهـي تحـب الـرز المطبـوخ وتحـب صلصـة البنـدورة؛ خاصـة أننـي وجـدت في قسـم الخضـار كوسـا 
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طازجة وبحجم مناسب وكأنه قد أحُضر للتو من المزرعة. وهنـاك أيضـ  الباذنجـان البتيـري الـذي أحبـه أنـا، 
وم وكل شيء جاهز لطبخة (محاشي) رائعـة.. وضـعت اثنتـي عشـرة وها قد اشتريت الكثير من اللحم المفر

حبة من الكوسا في كيس وخمس حبات من الباذنجان في كيس آخـر ممتـاز. سـيكون عنـدي طبخـة ليـومين، 
قلت في نفسي: سأضع خمس حبات إضافية من الكوسا وثلاث  من الباذنجـان، لربمـا جـاء أحـدهم  رائع، ثم

وأكدت عليه أن يتناول الطعام معنـا فلـتكن الكميـة كافيـة وغيـر مخزيـة. رجعـت  لزيارتنا اليوم بشكل مفاجئ
إلى البيـت فرحـة بهـذه الفكـرة. حسـن ، سـأطهو الطعـام بأسـرع مـا يمكـن، وسـأفاجئ فرحـ  بطبخـة سـاخنة 
وشهية، وبسرعة، غسلت كأس  من الأرز وتركته منقوع  بالمـاء الـدافئ وبـدأت بحفـر الكوسـا والباذنجـان، 

لت الأرز باللحم والملح والبهارات ووضعت عليه قليلاً مـن الزيـت ثـم حشـوته ووضـعته علـى النـار مـع تبّ 
    النار.) على (الطنجرةبعض الماء وكثير من عصير البندورة الطازجة ووضعت الوعاء 

كم أشعر بالفخر والسعادة، شكراً لنفسي على هذا الإنجاز، فمـن مـدة لـم أطـبخ طبخـة المحاشـي، 
الحمد الله، سأكافئ نفسي بفتح الكومبيوتر المحمول وقراءة رسائلي الإلكترونيـة، لا،،،، لا لـديّ حسن ، 

فكرة أفضل، قبل عمـل ذلـك سـأعرج علـى غرفتـي لترتيـب سـريري ومسـح الغبـار؛ فالأكـل يحتـاج إلـى 
  ساعة على الأقل كي ينضج.

وزيـع المقـنن للميـاه، لمـاذا إذاً لا دخلت غرفتي، أأأه، تذكرت أن اليوم هو الأحد، دور منطقتنا في الت
أستغل اليوم بالغسيل؟ بدأت بنزع أغطية الأسـرّة وأغطيـة الوسـائد، حسـن  لقـد نزعتهـا ووضـعت غيرهـا 
نظيفة، ها قد رتبت السرير، دخلت الحمام لأجمع باقي الغسيل من بشاكير وملابس وغيرهـا لوضـعها في 

كنت أحتاج شراءه،، مسـحوق الغسـيل،، وبسـرعة ذهبـت الغسالة،،،، أوووف، لقد تذكرت الآن، هذا ما 
مرة أخرى إلـى الـدكان القريـب لشـراء المسـحوق، تجولـت قلـيلاً بـين الرفـوف القليلـة؛ فالـدكان صـغير 
وأحفظ مكان معظم الأشياء التي أحتاجها. فقلت لنفسي: لعلي أتذكر للمرة الثانية ما كنت قد كتبتـه علـى 

أننـي أريـد  - والله الحمـد  - لب الأحيان والمعلقة على الثلاجة، آآآآه، تذكرت الورقة اللعينة المنسية في أغ
إسفنجات الجلي وورق الحمام، رجعـت إلـى البيـت بسـرعة، وضـعت الغسـيل في الغسـالة وشـغلتها ثـم 
رجعت إلى غرفتي، وقلت في نفسي: بما أن الميـاه متـوفرة اليـوم إذاً لأنظّـف الحمـام، فشـرعت في تنظيفـه 

ط، المرحاض، المغسلة، البانيو، وأخذتني الحماسة والهمة ونظفت الشباك والباب ثـم المـرآة بهمة ونشا
  والجدران، لم يبق شيء في الحمام إلا وأصبح يلمع فرح .

والآن جــاء دوري لآخــذ حمامــ  ســريع ؛ فــالجو مشــمس في الخــارج، وحتمــ  يوجــد مــاء ســاخن 
بفضـل الســخان الشمســي، شــعرت بالرضــا عــن نفسـي وبــدأت بتجفيــف شــعري بالسيشــوار، وشــممت 
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رائحة غريبة قلت: لا شك أن السيشوار قد سخن أكثر من الـلازم فلأتوقـف قلـيلاً عـن تجفيـف شـعري. 
مسح الغبار ريثما أعطي فترة نقاهـة للسيشـوار ثـم أعـود بعـدها لإكمـال تسـريح شـعري تذكرت آآآآآه، سأ

آآآآه، الرائحة قد ازدادت، هناك رائحة طعام يحترق، لا شـك أن الجـارة الشـابة في الشـقة العليـا  وتجفيفه،
الآن  قد نسيت طعامها يحترق وهي تثرثر مع صـديقاتها أو مـع أمهـا علـى التلفـون، لا شـك أنهـا سـتتذكره

. وأكملت مسح الغبـار. سـمعت طرقـ  علـى البـاب ويـزداد الطـرق عنفـ ، أأأوف، مـن "شغالتها"هي أو 
الذي حضر الآن وبدون موعد؟ ألم يسمع الناس بوسيلة اتصـال اسـمها التلفـون؟ أحيانـ  لا أحـب تلـك 

ســح (الغــبرة) الزيــارات المفاجئــة خاصــة وأني لــم أرتــب غرفــة الصــالون بالشــكل اللائــق اليــوم ولــم أم
المتراكمة وتجاهلت الطـرق علـى البـاب، ثـم رنّ هـاتفي النقـال فـإذا بهـا الجـارة الشـابة تلقـي علـيّ تحيـة 
المساء وتسألني إن كنت نائمة؟ أجبتها بالنفي، وقبل أن أسترسل في الحديث بـادرتني بـالقول إنهـا خافـت 

ا مصـدرها بيتـي، ذهبـت مسـرعة إلـى عليّ ان أكون نائمه فهنـاك رائحـة قويـة لطعـام يحـترق تصـل لشـقته
المطـبخ فـإذا بـه ملبـد بـالغيوم السـوداء، آآآآآآآآآآآآآآه، لقــد احـترق الطعـام بالكامـل؛ بـل لقـد تفحـم!!!! يــا 

  للنكد، ما أغباني، لقد نسيته وضاعت الأكلة الساخنة التي منيّت النفس بها، يا لخسارة تعبي!!
إنها زخات مـن القطـرات والغلطـات، وأول الغلطـات يقولون: أول الغيث قطرة. هذه ليست قطرة، 

سلسلة منها (؟!). ما العمل؟ فتحت النوافذ ورميت الطعـام بعـد أن انخفضـت حرارتـه في كـيس القمامـة 
البلاستيكي الأسود. جلست ساكنة لفترة أفكر فيمـا حصـل، يـا لنكـد الـدنيا يغـزل خيوطـه حـول رأسـي. 

الحديقـة،، نظـرت في  المنشر فيت الغسيل وبدأت بوضعه على استعذت باالله ثم قمت إلى الغسالة وحمل
يُضرب المثـل في  - في العادة  - الغسيل وتساءلت: ما باله لا تشع منه رائحة النظافة؟! هذا غريب، غسيلي 

نقائه وترتيبه؟؟ آآآآآه، لقد نسيت إضافة مسـحوق الغسـيل الـذي ذهبـت خصيصـ  لشـرائه، مـا أغبـاني! مـا 
سير الأمور فيه على غير ما أتمنى؟! جمعت الغسيل عن الحبـل، وعـدت بـه مـرة أخـرى هذا اليوم الذي ت

  إلى الغسالة من جديد، وهذه المرة لم أنس وضع المسحوق.
  

شكراً لي.. ازداد غزل خيوط النكد. يبدو أن النهار مـن أولـه يلفّـه السّـواد. بمـن اصـطبحت يـا تـرى 
هذا اليوم؟! لا يهم ليس مثلي مـن يتطيـر. رجعـت إلـى الطنجـرة ووضـعتها علـى الغـاز وملأتهـا أكثـر مـن 
ــا الطعــام المحــتر ــة الســواد وبقاي ــض القطــرات مــن (الكلــوركس) لإزال ق النصــف بالمــاء وأضــفت بع

الملتصق بهـا، ودخلـت غرفـة الجلـوس وأنـا غاضـبة مـن نفسـي. شـاهدت جـزءاً مـن برنـامج ممـلّ علـى 
الجرس يقـرع مـن جديـد، فتحـت البـاب هـذه المـرة؛ فقـد كانـت هـذه المـرة ابنـة  وإذا بصوتالتلفزيون، 
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، وفي خالي، وفور دخولها صاحت: ما هذه الرائحة؟ أخبرتها عن نسـياني الـذي تسـبب في احـتراق الطعـام
أثنــاء استرســالي في الحــديث معهــا تــذكرت أننــي وضــعت الطنجــرة علــى النــار وكــادت تحــترق للمــرة 

  شيء.الثانية،،،، يا لطيف ماذا يحصل معي؟ أين عقلي؟ عليّ أن أكون أكثر يقظة في كل 
قصصت لها ما جرى معي للمرة الثانيـة والـدموع تمـلأ عينـي. هوّنَـتْ علـيّ الأمـر وقالـت لـي: إنهـا 

عر بالملل هي الأخرى وأصرت علـى اصـطحابي إلـى مقهـى قريـب، قائلـة لـي: أنـا أعرفـك أكثـر ممـا تش
تظنين الآن، وسيزول عنك اكتئابك فور تناولك قطعه مـن جـاتو الشـكولاتة محبوبتـك المفضـلة، ذهبنـا، 

ش ومــع هــذا بقيــت حالــة التــوتر مســيطرة علــيّ، تحــدثنا عــن التقــدم بــالعمر ومشــاكله وكيــف علينــا إنعــا
الذاكرة، وتحدثنا عن شتى أنواع الطرق لإنعاش هذه الذاكرة دون أن يفارقني الحزن والتوجس، رجعـت 

  ،، للمرة الثالثة!الحلة،أخبر أحداً عن احتراق  ألاإلى البيت في حال أفضل، لكنني قررت 
إذن لأعمـل كنت قلقة. يبدو أني شربت الكثير من القهوة. في المساء أحاول النـوم مـراراً ولـم أفلـح. 

شــيئ  مفيــداً مــا دام النــوم قــد فــارق جفنــيّ. أخرجــت صــندوق الصــور المعــدني الضــخم مــن الــدولاب 
وأفرغت كمية هائلـة مـن الصـور التـي التقطناهـا في مناسـبات كثيـرة علـى مـدى عشـرات السـنين وبـدأت 

عبر تلك الصـور، يـا أالله،  بتصنيفها تبع  للزمن أو المناسبة، فربما يأتي اليوم الذي أكتب فيه مسلسل حياتي
كم تغيرت الأشكال، وكيف تتكاثر الخطوط الرفيعـة حـول العينـين وعلـى جـانبي الشـفاه، وكيـف تـزداد 
عمق  ووضوح  مع تقدم المرحلـة؟! لقـد رصـدت حتـى الآن تسـعة مـن الشـخوص في هـذه الصـور قـد 

باقية؟! لماذا يكون الـورق أطـول عمـراً فارقوا الحياة، يا لغرابة الحياة، كيف أنهم ذهبوا وما تزال صورهم 
من الأشخاص رغـم أن عـود كبريـت تافهـ  كفيـل بـإحراق أطنـان مـن الـورق والصـور وبلمـح البصـر؟!  
انتــابني الحــزن علــى كــل مــن فارقــتُ، لكنــي سأســتمر في النظــر إلــى الصــور وتــذكّر الماضــي؛ فالنعــاس 

كانت حيـاتي مليئـة بالحيـاة في فـترة مـا. تـذكرت  يجافيني، كما أن هذه الأعمال تنعش ذاكرتي وتذكرني كم
الكثير من الـذكريات المفرحـة أحيانـا والموجعـة أحيانـا أخـرى، بالإضـافة إلـى أن مشـاهدة صـور الأبنـاء 
والأحفاد تبعث فيّ بعض الفخـر والفـرح، لا شـك أننـي أنجـزت إنجـازا أسـتحق الجـائزة عليـه متمـثلاً في 

  مد الله على توفيقه لي خلال تلك السنين. تربية ورعاية بناتي وأحفادي، الح
تــذكرت الطنجــرة المحترقــة للمــرة الثالثــة، ذهبــت إلــى المطــبخ وأضــفت لهــا المــاء والبيكربونــات 
ووضعتها من جديـد علـى الغـاز وذهبـت لأكمـل تصـنيف الصـور، عنـدها داهمنـي النـوم ولـم أصـح إلا 

باح ، كيف نمتُ كل هذا الوقـت؟! هـل أنـا وأشعة الشمس تلسع وجهي بشدة.. يا إلهي، إنها العاشرة ص
من أهل الكهـف؟!  آآآه وألـف آآآآه، ولكـن لـيكن الأمـر بينـي وبيـنكم؛ فقـد اتصـلت بـي ابنتـي مـن مكـان 
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عملها لتخبرني أنها وجدت الطنجرة متفحمة على الغاز عنـدما اسـتيقظت صـباح  وقالـت لـي: مامـا ربنـا 
ش لكان البيت قد احترق واحترقنـا معـه. ووجّهـت اللـوم لـي سترنا فلو كان بقرب الطنجرة بشكير أو قما

يجـب أن أتنبـه أكثـر، فعـلاً قـد  فعـلا؟ً!بحيث شعرت بنفسي أتقزم خجـلاً. أرأيـتم أننـي أسـتحق العقـاب 
  أصحو مرة أخرى وأرى البيت يحترق، هذا إن صحوت أصلاً! 

ينـة، فلمـاذا تحديـداً هـي دون غيرهـا أنا متأكدة الآن أن العلة لا تكمن فيّ وإنما في هـذه الطنجـرة اللع
تفعل بي ما تفعل؟! ولماذا تجعلني أنساها المرة تلو الأخرى، وأنا ما زلت بكامـل قـواي العقليـة وبكامـل 

 والترصـد،صحتي وشبابي؟! إنها الطنجرة المجرمة؛ فهي قد أحكمت مؤامرة ضـدي مـع سـبق الإصـرار 
ي إلـى حافـة الجنـون! حتمـا سأتصـدى لهـا بالمقابـل، إدانتـي؛ بـل ربمـا تريـد توصـيل إحراجي، تريدتريد 

ما فعلتـه بـي، فقـررت طردهـا مـن بيتـي، ولإذلالهـا،  منها علىوقررت أن أعيد لها الصاع صاعين انتقام  
كــيس القمامــة وأخرجتهـا فــوراً مــن البيـت إلــى غيــر رجعـة وغيــر آســفة علـى ذهابهــا..  وأخيــراً  رميتهـا في

  استرحت وانتقمت!
  

  فيتامينات 
وكــل البــاءات الأخــرى، ورغــم أني تألمــت بشــدة مــن أخــذ ســت حقــن مــن  B12قاتــل االله فيتــامين 

الفيتامين في العضل، إلا أنني كنت أذهب بمحـض إرادتي الـى المستوصـف القريـب مـن بيتـي؛ ومـع هـذا 
  تبقى لي ست حقن أخرى، واحدة كل أسبوعين، وأشك أني سأواظب على أخذها بعد الآن.

أقــول علــى الحديــد والزنــك وكــل المعــادن والفيتامينــات الموصــوفة... ولا علــى ولا أدري مــاذا 
البروكلي والملفوف والتفاح والبصل والثوم والحمضيات، ولا على الكلمـات المتقاطعـة والسـودوكو، 

 فضـله لنقـدروالألعاب الأخرى ومهارات التفكيـر بأنواعهـا وكـل المغـذيات! والحمـد الله أنـه رزقنـا مـن 
والتداوي بها، ولكنها كلها بـلا اسـتثناء لـم تعمـل علـى إنعـاش ذاكـرتي!!! هـل مـن وصـفات  على شرائها

ــاء"أخــرى لــديكم؟ بــت كثيــرة النســيان أضــع  في أحــد أدراج المكتبــة في غرفــة  "فــاتورة المــاء أو الكهرب
أن علـيّ الجلوس كي أتـذكرها في اليـوم التـالي لأقـوم بـدفعها في البريـد أو في البنـك، ويـأتي الغـد وأتـذكر 

القيام بشيء ما كنت قد خططت له في اليوم السابق، فما هو؟؟  لم أعد أتـذكر مـا هـو، وإن تـذكرت أنسـى 
أين وضعت الفاتورة، وإن وجدتها أعود لأنسى الذهاب إلى البنك لدفعها، وإن ذهبـت إلـى البنـك أكـون 

  قد نسيت رقم حسابي السري فلا أستطيع سحب النقود!!!
حلقـات النسـيان التـي تنتـابني. أخبـئ نقـودي في مكـان مـا، وأنـا حريصـة كـل  هذه حلقة من سلسـلة

الحرص ألا تكون بمرأى من الشغالة التي تأتي لمساعدتي أسبوعي ، وعندما أحتاج النقود أضـيعّ يومـ  أو 
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أكثر وأنا أبحث عنها مع تلاوة كل الآيات القرآنيـة كالضـحى وياسـين لعلـي أهتـدي إلـى الحصـن المنيـع 
  خبأت فيه ثروتي فيضيع الكثير من وقتي الذي يفترض أن أستثمره في إنجاز عمل ما. الذي

ــرأة في العمــل السياســي وفي ذهنــي أن أستشــهد  ــن الممكــن أن أدخــل في نقــاش حــول دور الم م
بإحداهن وهي التـي أعرفهـا معرفـة شخصـية وعـن كثـب ويهـرب منـي اسـمها، هـا هـو عـالق في ذاكـرتي؛ 

ــن ــر؟! أي ــاذا لا يظه ــذه فلم ــأقول: ه ــى؟! ف ــازت .اختف ــازت.. نعــم ف ــي ف ..... تعرفونهــا......  تلــك الت
..وهي جريئة جـداً، فتسـرع إحـداهن لتقـول ......في....... نعم في الانتخابات البرلمانية، إنها....  إنها.في

  ....  وأفرح كطفلة وجدت دميتها، وأقول طبع  هي، وأكمل نقاشي ومرافعتي..اسمها
إن ما ذكرته ما هو إلا مثال بسيط على أشياء كثيرة أنساها، عداك عن أسماء أقـرب النـاس والأمـاكن 

ومـن أستشـير؟ أخـذت موعـداً وذهبـت جزعـة لطبيـب  بـي؟!والأحداث. فعلاً انتابتني الهـواجس، مـاذا 
: يـا لطيـف، قديم صديق للعائلة فقلت له وأنا أغالب دموعي: إني أعاني من مرض الزهايمر. ضحك قائلاً 

أراك آتية لوحدك، كيف ذلك، وكيف لم تتوهي في الطريق؟!  ثم من الـذي شـخّص لـك هـذا المـرض؟! 
رويت له كل المواقف التي نسيت فيها، احتراق الطعام، تناول الدواء مرتين وأحيان  عدم تناوله، الفـواتير 

المؤلمـة جـداً  B 12فيتـامين ونسيانها، أسماء الأصدقاء والأماكن، كل ذلك رغم أخذي لسـت حقـن مـن 
بنــاء علــى نصــيحة صــديقة قالــت إنهــا مــرت بمثــل تجربتــي وتعافــت عنــد ارتفــاع نســبة هــذا الفيتــامين في 

  جسمها. 
لاحظت شبه ابتسامة صـفراء علـى وجـه الطبيـب فتجاهلتهـا وأكملـت قصصـي مـع النسـيان، وبـين 

يش مـا تبقـى مـن عمـري بكرامـة؛ فـلا تشنجاتي ودموعي التي أحاول ألا تسـقط، وتأكـدي أني أريـد أن أعـ
أريد لأحد أن يشفق أو يضحك عليّ بسـبب المـرض، ولا أريـد أن أضـيع طريقـي أو أنسـى أيـن وضـعت 

  طقم أسناني، ولا أريد أن أنسى أحبائي أو ذكرياتي.
طلب منـي الـدخول إلـى غرفـة الفحـص، فقـام بـالفحص الروتينـي العـام حسـب إمكانيـات العيـادة 

ذلك فحوصات ضغط الدم ونبض القلب ودرجة الحرارة والحلق والمعـدة والأمعـاء،  لطبيب عائلة، من
وأجرى تخطيط  مبدئي  للقلب. ثم جلـس علـى كرسـي مكتبـه الممتلـئ بصـور أولاده وأحفـاده وسـألني 
عن آخر مرة قمت بها بإجراء تحاليل شاملة. وعندما أخبرتـه أن ذلـك كـان منـذ أكثـر مـن ثـلاث سـنوات، 

  مروّسة باسمه وتخصصاته من دفتره وبدأ يكتب.  تناول ورقة
أوصى بجملة من التحاليل الطبية لقوة الدم والكوليسـترول والـدهون الثلاثيـة والسـكر وهرمونـات 

وأكـد علـى ضـرورة عمـل التحاليـل ثـم  B12الغدة الدرقية ووظائف الكلى والكبد والأمـلاح وفيتـامين.  
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شة العظام. كان يكتب وهـو يـرى أنـه يجـب القيـام بهـذه كتب ورقة تحويل للمستشفى لعمل فحص لهشا
التحاليل بشكل دوري من باب الاطمئنان، وكبرهان لي بعـد ظهـور النتـائج بـأن أمـوري الصـحية ممتـازة 

  وأنني بخير وأنني أتوهم المرض.
لم يكن عنده مرضى في العيادة، لذا كان الوقت مناسب  للحـديث؛ فقـد تحـدثنا مطـولاً وفي مختلـف 

مور عن العائلة، أين وصل كل منهم في دراسته أو عمله، ومن تـزوج مـنهم، وكـم لـدى كـل واحـد مـن الأ
ونهفـاتهم، وعـن شـح العمـل  وأعمارهم وشـقاوتهمالمتزوجين من الأبناء. وتحدثنا عن الأحفاد عددهم 

البطالـة نتيجـة  وصعوبته وارتفاع نسبة البطالة بشكل غير مسبوق، وعن العمالة العربية التي تزيد مـن نسـبة
عن العمل في بعض المهن والوظـائف رغـم حـاجتهم الماسـة للعمـل نتيجـة  وشباتناترفّع وعزوف شبابنا 

تضاؤل دخل أسرهم؛ تاركين تلك الفرص للعمالة الوافدة من الدول العربية والآسيوية، كما تحـدثنا عـن 
  الغطرسة المقنعة والغبية.

الأمهات أطفالهن برعاية الشـغالات الآسـيويات متناسـيات أما في البيوت فالحال أسوأ؛ حيث تترك 
واجباتهن الأساسية في العناية بهم والتعـرف علـى أطفـالهن واحتياجـاتهم والاهتمـام بهـم وأثـر ذلـك علـى 
سلوك الأطفال وحتى على لغتهم وضياعهم أحيان  بين عـاطفتين إحـداهما للشـغالة التـي ترعـى أو لـلأم 

ة، وتم الحديث عن خلق جيل مشـتت الانتمـاء، وعـن موضـة الهجـرة المتزايـدة الحقيقية الحاضرة الغائب
  إلى كلّ من أستراليا وكندا لمزيد من ضياع الهوية.

وتحــدثنا عــن الحالــة الاقتصــادية التــي تــزداد ســوءاً يومــ  بعــد يــوم، وعــن الأســهم ونزولهــا إلــى 
لنقـود في تجـارة الأسـهم المحليـة الحضيض، وعن أصدقائنا ومعارفنا الذين خسـروا مئـات الآلاف مـن ا

منهـا أو العالميـة ومـا زالــوا يكـابرون. وعـن الطــب وتكلفـة المستشـفيات والتــأمين الصـحي غيـر الكــاف 
للمريض والمجحف بحـق الطبيـب. ثـم دعـوت االله ألا يضـطرني للأطبـاء! فابتسـم وقـال: آمـين، ولكنـي 

     للأطباء.حاجتك أرى أنه في المدى المنظور أستطيع أن أؤكد لك عدم 
ثــم دخلــت الســكرتيرة تخــبر الطبيــب بــأمر مــا فطلــب منهــا إحضــار قهــوة لنــا. اعتــذرت بشــدة عــن 
استرسالي في الحديث ثم قلت: لقد أخذنا الحديث واسترجاع الذكريات، وهـا أنـا مـا زلـت أثقـل عليـك 

  بزياراتي، عذراً لأني عطلتك عن عملك يا دكتور وأثقلت عليك.  
عاتبني بلطف على قولي بأني أثقل عليه ثـم قـال: أنسـيت عزيـزتي؛ فأنـا قبـل أن أكـون طبيـب العائلـة 
صديقٌ قديم لك وللمرحوم، ولن أنسى أيـام الـزمن الجميـل حـين اعتنيـتم بـي في أثنـاء تخصصـي العـالي 

ئـين إليـه دومـ  وها أنا أطمح أن أسدد ولو جزءاً مما قدّمتموه لـي، كمـا وأطمـح أن تعتبرينـي صـديق  تلج
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ودون تردد؛ فكم أود أن أبقى في حياتكم وأن يكـون لعائلتنـا مكـان شـاغر في حيـاتكم ودون تطفـل منـا أو 
إلحاح.  وأضاف: أنا آسف، فلم أكن أعرف عنوان  لك بعد عودتي مـن الخـارج، ربمـا لـم أحـاول كثيـراً؛ 

  فكلّ منا قد انشغل بمسؤوليات جديدة باعدتنا للأسف.
ري، وكدت أقول له أنت تعلم أني أعلم أنك كاذب! صحيح أنك غبـت فـترة قصـيرة ضحكت في س

زوجتـك عـدة مـرات وفي بفي الخارج، وعندما عدتَ كنتُ أنا فعلاً قد غيرت مكان سكني لكننـي التقيـت 
أكثر من مناسبة، وكان يظهر عليها الضيق من لقائي؛ بل وأكثر من ذلك: الخشية من وجودي في حيـاتكم، 

عقلها الصغير المريض قد صور لها أني قد أخطفك منها لقوة ما كـان بيننـا مـن مـودة. كـم أتمنـى لـو لربما 
تعرف زوجتك أن لا زوجها ولا من يفوقه عظمة وإجلالاً يمكن أن يجـذبني إليـه. ليتهـا تعـرف أنـه رغـم 

جمعنـا المـوت السنين والموت الذي فرق بيننا ما زلت أعشق زوجي وما زال حيـ  في وجـداني وإلـى أن ي
من جديد في الحياة الآخرة إن شاء االله.  أليست القصيدة المعلقة بلوحة في صالون بيتي تخبر الجميـع بمـا 
كان وسيبقى بيننا؟! تقول القصيدة: معي أنت،،، معي في القلب،،، في العينين،،، في الصـوت،،، معـي مـن 

  رعشة الميلاد،،، حتى رعشة الموت!!
فقاطعه قائلاً: ماذا قلت عزيزتي؟ أجبـت فعـلاً منـذ زمـن طويـل؛ بـل أكثـر مـن  انتبهَ لسرحاني الطويل

اثني عشرة سنة لم نجلس لنتسامر مع ، لم لا نعود نلتقي؟ لمعت الفكرة في رأسـي، دعوتـه وبإصـرار مـع 
زوجته إلـى العشـاء وقلـت لـه: إني سـأدعو أيضـ  بعـض أصـدقائنا القـدامى، وسأتصـل بـالجميع لتحديـد 

ب بالفكرة كثيـراً وقـال: لنجعـل لقاءاتنـا تتكـرر بشـكل دوري، شـكراً لمبادرتـك، لكـن (مـش موعد. رحّ 
ثـم تنسي) عليك بزيارتنا في المنزل؛ فزوجتي تحبك جداً وتتوق للقياك. ضـحكت مـرة أخـرى في سـري. 

سـتدعي : يا عزيزتي، أما بالنسبة لصحتك فلا يسـعني إلا أن أقـول إنهـا ممتـازة؛ فأنـا لـم أجـد أيـة علـة تقال
..شــباب وردّدهــا مــراراً: واالله العظــيم شــباب. مــا شــاء االله... .القلــق أو الشــكوى منهــا. يــا ســتي شــباب

صحتك أحسن من صحة طبيبك، قلت: إذن بماذا تفسر النسيان يـا دكتـور؟ قـال: أمـر عـادي، كلنـا ننسـى 
ليتـه لـم  لجوهرة، ويـاوهذه حالة عامة بسبب ضغوط الحياة وانشغال الفكر والمشاكل العامة، ثم نطـق بـا

قد تجاوزنا الستين.... أنسيتِ؟!!. ثم أردف، انسـي،،،  العمر؛ فنحنينطق بها إذ قال: ولا تنسي التقدم في 
  انسي الأمراض سيدتي.

كيــف أنســى، وأنــا أنســى كــل شــيء إلا الوصــول إلــى الســتين،  ؟!فتســاءلت بصــوت مرتفــع: أنســى
ى العمـر بنـا؟! وكيـف أصـبحنا بغفلـة عنـا وبـرغم وهواجسي وخوفي من الأمراض، ولا أدري كيف مضـ

  إرادتنا في الستين يا دكتور؟! 
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    الكاتبة في سطور
حاصـلة علـى بكـالوريوس في الكيميـاء مـن  مواليـد مدينـه نـابلس، فلسـطين. شفق مصطفى ارشيد. •

    جامعة الأزهر، القاهرة.
  نابلس وعمان والكويت. كل من في عملت في التدريس خمسة وعشرين عام   •
ـــــــديث المنـــــــاهج عـــــــبر تحويلهـــــــا إلـــــــى  • ـــــــد التقاعـــــــد عملـــــــت في شـــــــركة لتح   وبع

  .       e- learningمادة 
ثــلاث بنــات، الكــبرى طبيبــة أســنان والوســطى مهندســة ي ســنة، لــد 37متقاعــدة الآن، أرملــة منــذ  •

  معمارية والصغرى مهندسة مدنية، وستة من الأحفاد.
حـترف تشـكيل الخـزف، أبمعدل ثلاثة كتب شهري ، محبـة للفنـون والرسـم، وقرأ أحب القراءة، وأ •

  ولدي موقع خاص  على الانستغرام:
https://www.instagram.com/p/BwzAxAsBLHM/?igshid=1i1yx6zejamu 
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  الفصل التاسع
  في حياتيتحديات 

  حمد القوقاألطيفة  بقلم:
  

  
  متقاعدة 

  
تتغير نظرة الإنسان لمعايير الحياة بناء على الظروف التي يمر بها وعلـى مراحلـه العمريـة المختلفـة؛ 
فلكل مرحلة طابعهـا الخـاص ونكهتهـا المتلونـة المميـزة، حتـى إن تطلعاتـه للأمـور تتغيـر بفعـل النضـج 

  والتجارب والظروف المحيطة به.
ترددت كثيراً قبل البدء في الكتابـة؛ فمنـذ فـترة طويلـة لـم أكتـب شـيئ  يـذكر بسـبب انشـغالي بالحيـاة 
والأسرة والأبناء.  ولكن هناك بعض التحديات التي عايشتها قد تكـون دافعـ  لغيـري مـن النسـاء تحـثهن 

غل الحيـاة لا يجـب على المضي قدم  لتحقيق أحلامهن بالعمل الحثيث الدؤوب؛ فالتقدم بالعمر ومشـا
أن يســببا لهــن اليــأس أو التخلــي عــن تحقيــق أحلامهــن وطموحــاتهن؛ فالمســؤوليات قــد تجعلنــا نؤجــل 

  نتخلى عنها.  لا أنأحلامنا قليلاً 
عندما أنهيـت الثانويـة العامـة كـان التسـجيل في الجامعـة الأردنيـة هـو التحـدي الأول؛ لأن هـذا كـان 

هذا الأمر مسـتهجن  في ذلـك الوقـت، ولكـن والـدي رحمـه االله كـان يعني الاختلاط بين الجنسين، وكان 
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مشجع  كبيراً للعلم والتعليم، وقد ساعدني على اختيار تخصصي حيث كنت مـترددة بـين دراسـة الأدب 
الإنجليــزي وبــين دراســة علــم الــنفس، فأوضــح لــي فائــدة اللغــة الإنجليزيــة في حيــاتي العلميــة والعمليــة 

  المنزل في حال كانت ظروفي لا تسمح بالعمل خارج المنزل.وبإمكانية العمل من 
بدأت الدراسة الجامعية في بداية السبعينات، وكانت قد تمت خطبتـي لابـن عمتـي واسـتمرت لسـنة 
كاملة، كان والدي رحمه االله يوصلني من وإلى الجامعـة عنـدما تسـمح ظـروف عملـه بـذلك، وعنـدما لا 

اص صـويلح أو السـلط مـروراً بالجامعـة الأردنيـة الـذي كـان ضـطر إلـى ركـوب بـايتمكن من ذلك كنت 
  صعب  في البداية ولكني تأقلمت مع الوقت وتعودت على التنقل والدراسة في الجامعة.  

كانت الحياة وقتها بسيطة جداً، وكان مصروفي الأسبوعي خمسة وعشـرين قرشـ  لا غيـر، وأحيانـ  
ص ولـم يكـن يلزمنـي أي شـيء آخـر؛ لأني كنـت أتنـاول وجبـة كنت لا أصرفها إلا عندما أدفـع أجـرة البـا

  الإفطار في البيت، وعندما أعود من الجامعة تجتمع العائلة كلها لتناول وجبة الغداء. 
كانـت الحيـاة بسـيطة   كان كل منا يتحدث وقت الغداء عن يومه وكيف قضاه وعن عملـه ودراسـته.

ولم تكن المائدة عامرة بأصناف الطعام ممـا لـذّ وطـاب  وآمنة تجتمع فيها كل مقومات السعادة والسلام،
  كأيامنا هذه ولكنها كانت وجبة مشبعة شهية ومغذية؛ بهاراتها الحب والفرح والبهجة والسرور.

كانت القناعة عنوان حياتنا، حيث تعلمنا قيمة أبسط الأشياء، وكـان يُغـرس فينـا منـذ الصـغر احـترام 
؛ فالحمد الله كثيراً، والشكر الموصول لوالدي رحمه االله ولوالـدتي أطـال الوالدين والأكبر سن  وتقديرهم

االله في عمرها على حسن تربيتهما لنا؛ حيث تمكنا أنا وإخوتي من تربية أجيال من أبنائنا تعرف معنـى القـيم 
حتـى الأخلاقية والاجتماعية وقيمة العائلة والترابط الأسري؛ فهم سندنا في كبرنـا كمـا كنـا نحـن سـندهم 

  أوصلناهم إلى بر الأمان في رعاية االله أينما ذهبوا وحلوا.
إن تربيــة الأبنــاء هــو أكــبر تحــدّ يواجــه الأســرة قبــل المجتمــع؛ فــإذا صــلحت الأم صــلحت العائلــة 

 وبالتالي صلح المجتمع , وكما قال الشاعر حافظ إبراهيم:

  الأم مدرســــــــــــــــــــــة إذا أعـــــــــــــــــــــــددتها
ـــــــــددت ـــــــــب شـــــــــعب  أع ـــــــــراق طي   الأع

أتفق مع الشاعر في قوله؛ فبصلاح الأم وحسن تربيتهـا وحكمتهـا تسـتطيع إدارة بيتهـا ورعايـة أبنائهـا   
  والاهتمام بصلاحهم نفسي  واجتماعي . 

وفي ذلك الوقت، كانت الأفضلية للفتيات للزواج وليس للتعليم؛ فبعد إتمام سـنتي الأولـى الجامعيـة 
امعية من أجل السفر إلـى السـعودية مـع زوجـي وبنـاء أسـرتنا حان موعد الزفاف وتوقفت عن الدراسة الج

  الجديدة. 
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تزوجت ولم أتجاوز الثامنـة عشـرة مـن عمـري، وتغربـت فـلا أم أولا أخـت أولا صـديقة ترشـدني أو 
  أستنير برأيها. وكان زوجي والحمد الله مثالاً للزوج المحب المتفهم.

  
  أنا والغربة

ولكني عشت الغربة بلوعتها، حيث لم تكـن وسـائل التواصـل  كنت فَرِحة بزواجي وحياتي الجديدة،
والاتصالات سهلة ومتوفرة كما هي التكنولوجيا الحديثة الآن؛ فلم يكن الاتصـال مـع الأهـل متـوفراً كمـا 
هو الآن؛ فقد تمضـي الأسـابيع والأشـهر بـدون أن نعـرف أخبـار الأهـل أو نتواصـل معهـم. وبسـبب عـدم 

دأت أشعر بالملل والضجر، فطلبت من زوجي أن أجـد عمـلاً لأمـلأ فراغـي قدرتي على الحركة لوحدي ب
وأخفف معاناتي بالوحدة. فعملت مدرسة للصـف الثـاني الابتـدائي وكنـت في بدايـة حملـي بطفلـي الأول، 
وكانــت المدرســات يعــاملنني كــأني ابنــتهن حيــث كنــت أصــغرهن ســن ، وبــدأنا بتجهيــز مــا يلــزم للضــيف 

  المنتظر.
الأول والحمد الله، وفي نهاية العام الدراسي قدمت اسـتقالتي لأتفـرغ لحيـاتي الجديـدة،  أنجبت طفلي

فرحــت بــأمومتي، وبــدأت مســؤوليات الأولاد تأخــذني مــن نفســي شــيئ  فشــيئ ، وغــدت الحيــاة تطحننــا 
  دة. بدولابها السريع أحيان  وببطئها أحيان  أخرى حتى أصبح لدينا ثلاثة أبناء من الذكور وابنة واح

وما بين دراسة وتدريس، وفي خضم مشاكل الأبناء ومشاغلهم اليوميـة، كـبر الأبنـاء وبـدأت مرحلـة 
  تعليمهم الجامعي ومراحل أخرى من حياتهم، نكبر ونتعلم مع  يوم  بعد يوم، وهكذا استمرت الحياة.

  
 حلم يتحقق 

ــدرس ــي ت ــتهم الت ــرفقتهم ابن ــارب زوجــي، وكــان ب ــا أق ــام زارن بجامعــة في الســعودية،  في أحــد الأي
وانسجمنا بالحديث عن الدراسة فعبرتُ لها عن رغبتي بإتمام دراسـتي الجامعيـة، فقالـت لـي: ولـم لا؟! 

  رافقيني غداً لزيارة الجامعة لنرى كيف ستكون الأمور. 
وفعــلاً ذهبنــا في اليــوم التــالي وكنــت أشــعر بقلبــي يقفــز مــن شــدة الفــرح والانفعــال، وبســبب تلــك 

الجميلة لتواجدي في حرم الجامعة، ذهبنا إلى قسم التسجيل وقـدمت معلومـاتي الشخصـية. ثـم المشاعر 
تم تحويلي إلى قسم اللغـة الإنجليزيـة لأكمـل التخصـص الـذي كنـت قـد بـدأت بـه قبـل زواجـي، وكـان 

  معظم الكادر التدريسي متواجداً وبدأنا نتجاذب مع  أطراف الحديث باللغة الإنجليزية. 
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ونضحك وشعرت كأنني كنت في زيارة لصديقاتي؛ فلم يكن هناك حـاجز مـن الرهبـة أو  كنا نتحدث
عدنا إلـى قسـم التسـجيل، حيـث تـم إعطـائي أوراقـ     الخوف كما كنت أعتقد؛ فقد شعرت براحة كبيرة.

وطلبوا مني توقيعها، وبعدها أجريت الفحـص الطبـي والتوقيـع علـى تعهـدٍ بـالالتزام بتعليمـات الجامعـة 
نينها. كانت الأمور تجري بسرعة غريبة، وقـد زاد اسـتغرابي وأنـا أوقـع كـل هـذه الأوراق، وقلـت في وقوا

  نفسي: كيف أتمم هذه الإجراءات ولم يتم قبولي بعد؟! 
وجـاء الجـواب صـادم  ومفرحـ : قـد تـم قبولـك، ونجحـت في المقابلـة عنـدما ذهبـت إلـى القســم 

أعلـم أنهـا كانـت مقابلـة؛ فقـد كنـت علـى طبيعتـي بطريقـة وتحدثت مع أعضاء هيئة التـدريس!! لـم أكـن 
  عه.عفوية وسعيدة جداً خلال اللقاء م

عدت إلى البيت وأنا أرقص فرحـ  ومئـات الأفكـار تتشـابك في رأسـي؛ إذ كـان علـيّ أولاً: الالتـزام 
حيـرتي وعـدم  وثانيـ : بـرغمبالدوام اليومي في الجامعة وهناك مسؤولياتي تجـاه بيتـي وزوجـي وأطفـالي. 

سـأوفق بـين دراسـتي وبيتـي، إلا أننـي كنـت فَرِحـة جـداً وشـعرت  الأمور وكيـفمعرفتي بما ستؤول إليه 
بأنني مثل طفلة صغيرة سعيدة بدخولها للصف الأول الابتدائي؛ فها هو حلمي المؤجـل بـدأ يتحقـق مـن 

  جديد.
  

 الحيرة والقلق
راً بالحيرة والخوف بدأ يسيطر عليّ، فـأخبرت رغم سعادتي وفرحي بدراستي الجامعية، إلا أن شعو

  زوجي عن حيرتي وقلقي وهل سأتمكن من التوفيق بين الدراسة وبين أسرتي؟  وماذا عليّ أن أعمل؟
فقال لي: استفتِ قلبك. ما كانت إجابته لتريحني أو تخفف من قلقـي؛ بـل زادتنـي قلقـ  علـى قلـق؛ 

  نتيجة هذا القرار.  فها هو القرار يعود إليّ، وأنا من سيتحمل 
لم أستطع النوم تلك الليلة من شدة التفكير، وقد غفوت للحظات حيث جـاء القـرار الحاسـم علـى 
شــكل راحــة وســعادة وعــزم، وطلبــت مــن االله عــز وجــل العــون علــى تمكينــي مــن أداء واجبــاتي العائليــة 

  والدراسية مع .
  

 وبدأ المشوار
أعتمد في دراستي على فهمي في أثنـاء المحاضـرات، وكنـت كنت أذهب يومي  إلى الجامعة، كما كنت 

أستفسر كثيراً حتى أتمكن من فهم ما يصعب عليّ فهمه؛ فلم أكن أعتمد على فترات الدراسـة الطويلـة، ولـم 
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أكن أتمتـع بهـذه الرفاهيـة؛ بـل كنـت أعتمـد علـى تـدوين رؤوس أقـلام وملاحظـات في أثنـاء المحاضـرات، 
أنتهـي مـن تـدريس أبنـائي والقيـام بواجبـاتي المنزليـة وتحضـير وجبـة الطعـام لليـوم وعندما أعود إلى البيت و

  أجلس ليلاً وأقرأ ملاحظاتي، وبناءً عليها أكتب ملخصاتي، ومنها كنت أدرس للامتحانات.  التالي،
بفضل االله كنت متفوقة في دراستي، وتم تكريمي عدة مرات، وأعتقد بأن السبب في ذلك هـو شـغفي 

للدراسة، واستقراري العاطفي رغم مسؤولياتي الكبيرة؛ فلم يكن هناك مجال لتضـييع الوقـت لأي الكبير 
  سبب من الأسباب. وهكذا كل أمور حياتي كانت محسوبة ومرتبة لا مجال لضياع الوقت فيها.

لم يكن لديّ وقت للصداقات ولا النشاطات الجامعية والاجتماعية في تلك الفـترة، كـان كـل همـي 
  رار أن تنتهي محاضراتي وأعود إلى بيتي لأداء مهامي العائلية ورعاية أطفالي.باستم

وما بين جذب وشد وتعب وإرهاق دارت الأيام، وفي السنة الثالثـة، كانـت هنـاك مـادة النقـد الأدبـي 
التي أتعبتني كثيراً؛ فلم تكن المدرسة في السابق قادرة على إيصـال المـادة لنـا بطريقـة واضـحة ومفهومـة، 

هــاق مللــت ورغـم أننــي كنــت أدرسـها باســتمرار لأفهمهــا ولكـن دون جــدوى. ومــن شـدة التعــب والإر
  الدراسة وألقيت بالكتب جانب  وكانت تبدو عليّ مشاعر الإحباط والتعب.  

وعندما رآني زوجي على هذه الحال جاء مشجع  وداعم . وبعد حـديث طويـل قـال لـي: لا مجـال 
. وفعـلاً بـذلت جهـداً إضـافي ، وحصـلت "وصلت اللقمة للتم (الفم)، أنتِ قدها وقـدود"للتراجع الآن 

  متحانات على علامة امتياز.في الا
  

  السنة النهائية
صادفت امتحانات السنة الرابعـة والنهائيـة في شـهر رمضـان المبـارك، وكـان ذلـك في أوج حـرّ شـهر 
حزيران في مدينه الرياض، حيث كانت درجات الحرارة تصل إلى خمسين درجـة مئويـة، ولـم يكـن أحـد 

ا كـان علـيّ الـذهاب صـباح  لتقـديم الامتحانـات يخرج من بيته خـلال النهـار مـن شـدة الحـر، ومـع هـذ
يومي . ومـن شـدة الضـغط النفسـي والجسـدي اتفقـت مـع زوجـي علـى إرسـال أولادنـا إلـى عمّـان عنـد 
والدتي خلال فترة الامتحانـات بعـد أخـذ موافقتهـا. فرحـت والـدتي بهـم كثيـراً وكـان الأولاد أكثـر فرحـ  

  متع بأجواء عمان.وسعادة لقضاء بعض الوقت عند جدتهم وللت
كان هذا القرار متنفس  لي؛ فأنا بحاجة لكل ساعة للدراسة، ووجـود الأولاد كـان يعيقنـي عـن هـذا؛ 

ترسل لنـا  - رحمها االله وجعل مثواها الجنة  - فلم يكن لديّ وقت لتحضير وجبة الإفطار، فكانت قريبتي 
  خلال دراستي في تحضير الطعام.طعام الإفطار يومي ، ولن أنسى فضلها ما حييت؛ فقد ساعدتني 
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وأخيراً، تكلل تعب وسهر السنوات الأربع بالنجاح مع مرتبة الشـرف. وكـان هـذا أجمـل هديـة لـي 
  وأحلى فرحة لي بعد تعب السنوات الدراسية ورعاية الأبناء. 

  
 كلام الناس

در دعـم لنـا، وفي يومي ، نقابـل في حياتنـا مـن النـاس مَـن يبثـون فينـا الطاقـة الإيجابيـة ويكونـون مصـ
  المقابل نقابل من يبث سمومه ويغلفنا بطاقته السلبية.

أحيان  كانت تستوقفني بعض تعليقات المعـارف، فأتسـاءل: لمـاذا لا ينشـغل النـاس بـأمورهم بـدل 
لـيش، مـا هـي تجـوزت "الانشغال بالآخرين؟! البعض عندما علموا أني أكمـل دراسـتي الجامعيـة قـالوا: 

؟!! كــان مــن الممكــن "بالشــهادة، بــدها تعلقهــا في المطـبخ , عيــب علــيّ إذا أفلحــت وخلّفـت، شــو بــدها 
فلحـت ونجحـت نجاحـ  مشـرف . لا يجـب أن  - والحمـد الله  - تجاهل هـذه التعليقـات السـلبية ولكنـي 

يموت طموح المرأة وأهدافها في المطـبخ وبـين دفـاتر الأبنـاء وكتـبهم؛ فـإن لنفسـها عليهـا حقـ . وأنـا قـد 
  تعليمي من أجل نفسي وليس من أجل الآخرين.  أكملت

ولا أخفيكم أنني أحسست بالفرق بعـد أن أتممـت دراسـتي وحققـت حلمـي المؤجـل، وكيـف أني 
استفدت على المستوى الشخصي والعائلي والوظيفي، وكيف استفاد أبنائي في أثناء تدريسـي لهـم حيـث 
ــف أثــر هــذا علــى دعمــي  لــم أحــتج إلــى مدرســين خصوصــيين؛ فقــد قمــت بهــذه المهمــة بنفســي. وكي

ي لإكمال تعليمهم، ليس فقط من خلال الكلام والتوجيه، وإنما أيضـ  مـن خـلال كـوني وتشجيعي لأبنائ
  مثلاً وقدوة لهم.  

  
  عودتي إلى الأردن

عند عودتي أنا والأبناء إلى عمان، سجلت في الجامعة الأردنية في برنامج الماجسـتير تخصـص أدب 
وجيـا الحديثـة متـوفرة في هـذا الوقـت. إنجليزي، وتم قبولي وبدأت بالدراسـة، ولـم تكـن وسـائل التكنول

فكان عليّ الذهاب إلى المكتبة عدة مرات في الأسبوع للبحث عن المراجع والكتـب اللازمـة لدراسـتي، 
وكانت دراستي مسائية، وكنت أعود إلى البيت متأخرة، فأجد أطفالي بحالة يرثى لها، حيـث كـان زوجـي 

هم مـن مـدارس السـعودية إلـى مـدارس عمـان، واخـتلاف لا يزال يعمل في السـعودية. إضـافة إلـى انتقـال
المناهج التعليمية بين البلدين مما أثر على مسـتواهم الدراسـي فكـانوا بـأمس الحاجـة لـدعمي والوقـوف 

  معهم لمساندتهم. 
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ولـم تـدع لـي أمـومتي مجـالاً  اً وكان عليّ الاختيار بين دراستي وبين مستقبل أبنائي؛ فلـم أفكـر كثيـر
 الماجســتير؛خــاذ القــرار، ففضــلت الاهتمــام بأطفــالي والاعتــذار عــن عــدم إمكانيــة دراســة للــتردد في ات

ر مـع فأطفالي أغلى ما نملك، وبالإصرار والمثابرة والتشجيع وتنظيم الوقت تمكنت مـن إكمـال المشـوا
  .  ابنائي

  ويحضرني قول الإمام الشافعي رحمه االله:
ــي ــــــــ ــدّ تكتســــــــــب المعالـ   بقـــــــــدر الكــــــــ

ـــــــب    ـــــــن طل ــيوم ــــــ ـــــــلا ســـــــهر الليـال  الع

ــر كــــــــدٍ   ـــــــ ــــــــن غي ــى م ـــــــ   ومــــــــن رام العل
ـــــــــب المحـــــــــال     أضـــــــــاع العمـــــــــر في طل

  :وكذلك قول الشاعر أحمد شوقي  
ــي        ــنـّــــ ــ ــ ــ ــمـ ـــــــالب بالتـ ــ ــيل الـمـطـ ــــــا نـــــ   وم

ــلاب    ــا غـــــــ ـــــــــ ــذ الـدنـي ـــــــــ ــؤخـ ــن ت  ولـكــــــــ

ــصى علــــــــى قــــــــومٍ منــــــــالٌ          ومــــــــا استعـــــــ
ــــــــــان    ــ ــدام ك ــم ركابـــــــــ إذا الإقــــــــ ــهــــــــ    ل

    
  خيراًأ

مرت الأيام، كبرنا وكبر الأبناء، وخلال رحلة الحياة حققنا بعض طموحاتنا، وألغينا بعض  منها مـن 
أجل الأبناء، فكبر الأبناء وأنهـوا تعلـيمهم وتزوجـوا جميعـ ، وأصـبح لـدينا أربعـة عشـر حفيـداً وحفيـدة، 

قـوة، سـبحان الواهـب المعطـي فمـا أجملـه مـن عطـاء؛ والحمد الله الذي وهبنا إيـاهم بغيـر حـول منـا ولا 
  فالشكر والحمد والمنة الله الكريم.

عندما رُزقنـا أطفالنـا كانـت الحيـاة تتقاذفنـا بـين مـدّ وجـزر؛ فلـم تكـن لـدينا الفرصـة الكافيـة للتمتـع 
متطلبـات بالحياة مع أطفالنا؛ لأن مسؤولية رعايتهم كانـت تقـع علينـا كليـ . كـان همنـا أنـا وزوجـي تلبيـة 

  الحياة المادية والتربوية والنفسية.
كنا نلهث لتأمين مستلزماتهم، ولكن! يا لجمـال هـذه الفـترة التـي نعيشـها الآن؛ فقـد تقاعـدنا وكبرنـا 
وكبر أبناؤنا وأحفادنا معنا، وأصبح أكبر متعتنا هي اللعب مع الأحفاد والاهتمام بهم ومراعـاتهم في غيـاب 
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يـا لسـعادتنا   ا لهم ينبع من حبنا لأبنائنا وهـذا يـنعكس إيجابـ  علـيهم وعلينـا.والديهم بسبب العمل؛ فحبن
عند سماع ضحكاتهم كالعصـافير التـي تغـرد فـوق الأغصـان، لفـرحهم نفـرح، وبنجـاحهم نفخـر ونعتـز، 

، حمـاهم االله "مـا أعـز مـن الولـد إلا ولـد الولـد"وكمـا يقـول المثـل:   ولدلالهم نضعف وطلباتهم أوامـر،
فرّحنا بنجاحهم وبلوغهم أعلى المراتب إن شاء االله. والحمد الله أننا بفضـله اسـتطعنا أن نقـوم وحفظهم و

  بواجب رعايتهم.
 

  الكاتبة في سطور
 ثلاثة ابناء وابنتان وأربعة عشر من الاحفاد متزوجة ولدي، مواليد مدينه عمان لطيفة أحمد القوقا. •

  .من جامعة الملك سعود 1986عام  على بكالوريوس لغة انجليزية تحصل •
   .رس السعوديةامد، وبمدرسة بمدارس الوكالة بعمان الأردن. :عملت •

   الجامعة الأردنية. مديرة مكتب المسجل العام فيوك •

   الأردن. التجارية،رئيسة ديوان بشركة القوقا و •

   مديرة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالهيئة الملكية بالجبيل وينبع في السعودية.و •
  مقيمة حالي  في ولاية فلوريدا بمدينة أورلاندو في أمريكا. •
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  الفصل العاشر 
  رضيت بقدَري

  م علي سعيفانبقلم: مري
 

 
  بيت ربة 

  
أننـي 1ولتبدأ حكايتي... لـم يخطـر ببـالي يومـ  مـا أن حيـاتي سـتتغير إلـى الأبـد، ولـم يخطـر ببـالي ذ

سأعيش على الكرسي المتحرك بقية حياتي نتيجة إصابتي بالسرطان في العمود الفقري، ولم يخطـر ببـالي 
أنني سأصبح أسيرة العجز، وأنني لن أجد الخدمات المناسبة المقدّمة لذوي الاحتياجـات الخاصـة التـي 

لي أشــياء كثيــرة تســاعدني علــى العــيش بكرامــة وســلام وســهولة بعــد أن أصــبحت مــنهم، ولــم يخطــر ببــا
  حصلت معي، تعاملت مع بعضها وما زلت أصارع للتعامل مع الأخرى. 

قد تتشابه حكايتي مـع الـبعض، وسيشـعر معـي، وفي كـل كلمـة كتبتهـا كـلّ مـن تغيـرت حياتهـا كليـ  
مثلــي، أشــياء كثيــرة حُرمــت منهــا في الحيــاة تألمــت كثيــراً، بكيــت، تعبــت، صــرخت، أصــابني الاكتئــاب 

  قلق، ولكن في النهاية هذا قدري ورضيت به والحمد الله.والخوف وال
كان منفذي الوحيـد للحيـاة خـارج نطـاق الكرسـي المتحـرك وللتواصـل مـع العـالم الخـارجي هـو 

وبعـد تعـرفي علـى الفيسبوك والإنترنـت. تعرفـت علـى الأخصـائية النفسـية إكـرام العـش عـبر الإنترنـت، 
تني على الكتابة والمشاركة في هـذا الكتـاب، مـع تـرك حريـة كتاباتها ومع تكرار التواصل والحديث شجع
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الاختيــار والموافقــة أو الــرفض لــي. في بدايــة الأمــر رفضــت لأني لا أملــك تجربــة الكتابــة لكنهــا أعطتنــي 
فرصة للتفكير ودفعة للأمام لأكتب كنوع من العلاج الذي يسـاعدني علـى التعبيـر عـن ألمـي. وفي النهايـة 

ي في تفريغ ما شعرت به وما عشـته ومـا زلـت أعيشـه، وأيضـ  للإفـادة مـن تجـارب وافقت وذلك رغبة من
  الآخرين الذين لجأوا للكتابة وللتعبير عما مرّوا به من تجارب. 

كتبـت مـا عشـته ومـا زلـت أعيشـه، وكلـي أمـل أن يتحسـن وضـعي الجسـدي والنفسـي، وفي إيجـاد 
وبقدرة أكـبر للاعتمـاد علـى نفسـي، وأعـيش حيـاتي الحلول لوضعي الحالي لأعود للحياة بشكل أفضل 

بكرامـة وسـلام دون الاعتمـاد علـى الآخـرين كمـا أعـيش الآن، رغـم أن مَـن حـولي مـن الأهـل يعملــون 
جاهدين لمساعدتي وإسعادي، جـزاهم االله عنـي خيـراً، ولكـن هنـاك آلام داخليـة تبقـى مهمـا حاولـت أن 

المـرض والألـم والابـتلاء بـنفس الدرجـة. وآمـل بـأن أتخلص منها؛ فنحن بشر ونضعف وقد لا نتحمـل 
تكون قصتي أمـلاً ونجـاة لغيـري ممـن أصـيبوا بالإحبـاط والقلـق والاكتئـاب، فأنـا أكتـب لأعـالج نفسـي 

  .وأساعدها لأرى الحياة بصورة أخرى أكثر إيجابية وتفاؤلاً وأملاً 
  

  من أنا؟
ام، ولا كيف تمضي مسيرة حياتنا.  أشـياء غيبيـة لنا الأي تخبئلنا القدر، وما  يخبئلا أحد يعلم منا ما 

لا يعلمهــا إلا االله، ولكــن ظــروف الإنســان التــي يعيشــها هــي التــي تصــقل شخصــيته، وتــتحكم بهواياتــه 
  ورغباته، وكذلك بتحقيق أحلامه وطموحاته.

عام ، في صغري كنت أعتقد أن الحياة بسـيطة وسـهلة وجميلـة  47اسمي مريم، ومضى من عمري 
ل شخص قادر على تحقيـق مـا يصـبو إليـه ويحلـم بـه، حتـى ولـو كانـت أحلامـ  غيـر واقعيـة؛ لأن وأن ك

أفكاري عن الحياة كانت مليئة بالأمل والتفاؤل والفرح والألوان الجميلـة التـي كنـت أُمنـّي الـنفس بهـا في 
يـاة بقسـوتها طفولتي رغم أنها كانت طفولة مليئة بالخلافات الأسرية، ولكـن عنـدما كـبرت صـدمتني الح

وتغيرت نظرتي للحيـاة كليـ  وأصـبحت لا أرى فيهـا إلا السـواد لأن حلمـي كـان بسـيط  وواضـح  وهـو 
زواج مستقر وتكوين أسرة سعيدة. ولم أفكر يومـ  بالعمـل. أحببـت أن أكمـل دراسـتي دون التفكيـر بـأن 

  وتسهر على راحتهم.أعمل لاحق ، وأحببت أن أكون ربة منزل، وأمّ  تربي أبناءها وتدرسهم 
نجحت في الثانوية العامة/ تخصص تجاري، ودخلت كلية بنات إربـد/ تخصـص محاسـبة، وقبـل 
العطلة التي تسبق امتحان الشامل تقـدم ابـن عمـي لخطبتـي، وكـان يريـدني منـذ الصـغر، وقـد طلبـت مـن 

ووقتها لا أعلـم مـاذا  والدي تأجيل الخطبة لما بعد انتهاء الامتحانات لكنه رفض، وبالفعل تمت الخطبة،
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، وبالرغم من أني مجتهدة في الدراسة إلا أنني تراجعت ولـم تعـد لـديّ لي على المستوى الدراسي حدث
الرغبة في تقديم الامتحانات، ولكن أخي أقنعني بالذهاب إلى قاعة الامتحان لمعرفة نوعية الأسـئلة علـى 

رت النتـائج وقـد رسـبت، لكـن زوجـي وعمـي أساس الإعادة في السنة القادمة. كنت متزوجـة عنـدما ظهـ
أقنعاني بالإعادة ولكني رفضـت أيضـ ، وذلـك لأني قـررت مـع نفسـي أن أكـرس وقتـي لأبنـائي القـادمين 

  وعائلتي وتحقيق حلمي ببناء أسرة سعيدة وناجحة معهم.
بعــد مــرور ثــلاث ســنوات علــى زواجــي، صــارحَنا الطبيــب بأنــه لا يمكــن حــدوث الحمــل بشــكل 

 عن طريـق التلقـيح الصـناعي ومـن خـلال الزراعـة (أطفـال الأنابيـب). وبالفعـل قمـت بـإجراء طبيعي إلا
ــ   - ثــلاث عمليــات  وكانــت باهظــة التكــاليف وكانــت متعبــة نفســي  وجســدي  لــي  - كمــا ســيأتي لاحق

ولزوجي، ومن هنا بدأت رحلة العـذاب بالنسـبة لـي. كانـت المحاولـة الأولـى لإجـراء أول عمليـة طفـل 
ب بعد ست سنوات من الزواج ولكنها فشلت. كان حزني خلالها بسيط  ولفترة قصيرة؛ لأنهـا كانـت أنابي

  المحاولة الأولى وعادة ما تكون نسبة نجاحها قليلة كما قيل لي. 
ــــادي؛ فهنــــاك الكثيــــر  ــــيقرؤون كلمــــاتي، إن الامــــر ع ــــول كثيــــرون ممــــن س ــــا، قــــد يق   وهن
من الأزواج تجد أن أمورهم عاديـة ومسـتقرة بـدون وجـود أطفـال، وأن عـدم وجـود أطفـال عنـد هـؤلاء 

  الأزواج لا يعني نهاية الحياة؛ فكثير منهم يعيشون حياتهم بحب وسلام.    
ولكن الأمر بالنسبة لي لم يكن كذلك، فواحدة مثلي عاشت طفولـة مشـتتة غيـر مسـتقرة ولـم تشـعر 
يوم  بمعنى الاستقرار العائلي بسبب كثرة الخلافات، أحبتّ ورغبت بشدة أن يرزقها االله الأبناء لتعـوّض 

نــت أحســد البنــات الشــيء الــذي افتقدتــه في طفولتهــا معهــم، وتكــوين عائلــة مســتقرة هادئــة. وكثيــراً مــا ك
الأخريات على وجودهم بين والديهم وعائلاتهم؛ لأنني لم أكـن أعلـم إن كـانوا يعـانون نفـس معانـاتي أو 

  لا؟ ربما كانوا يعانون من المشاكل الأسرية ككل الأسر ولكنني كنت طفلة ولم أكن أعلم. 
العلاج، ولكن بعـد فشـل وبعد مدة، قمت بعملية زراعة ثانية، ومررت بنفس المعاناة السابقة خلال 

عملية الزراعة الثانية كانت الأضرار النفسية عليّ أكثر من الأولى، فالتزمت البيت ولم أخرج منـه، ولـم أر 
  أحداً أو أتعامل مع أي إنسان. ومع تزايد مشاعر الحزن والألم أصبت ببداية اكتئاب نفسي.

يدة بكل معنـى الكلمـة للوحـدة؛ لأنـه وعلى الرغم من أن زوجي كان يحبني جداً، إلا أنني كنت وح
كان من النوع الكتوم ولا يستطيع التعبير عن مشاعره بصراحة، كنت أعلم أن هذه طبيعتـه، ولكـن حسـب 
اعتقادي بأن جمود إحساسه تجاهي خـلال هـذه الفـترة التـي كنـت أحتـاج لدعمـه فيهـا ربمـا كـان بسـبب 

يكن بسببي. لقد كنا نعـيش تحـت سـقف واحـد  شعوره بعدم قدرته على إسعادي؛ لأن عدم الإنجاب لم
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ولكن كلّ منا كان يعـيش في عزلـة عـن الآخـر ويعـاني لوحـده؛ فلـم يكـن هنـاك أي تواصـل عـاطفي بيننـا. 
وبفضل االله أنقذت نفسي من الاكتئاب وذهبت إلـى طبيـب نفسـي مـع أمـي، وخـلال جلسـتين تجـاوزت 

  الحالة باستخدام الحبوب المنومة لفترة أطول.
مرور عام ونصف أجريت عملية زراعة ثالثة، وبالرغم من الضائقة المالية التي كنا نعـاني منهـا، وبعد 

التـي كانـت (سـلفتي/ أي: أنـا وأختـي متزوجـان لأخـوين) في نفـس الوقـت، والتـي  "أمـل "إلا أن أختي 
 عانت معي خلال علاجي، حاولت أن تمدني بالأمل وتحقق لي حلمي بالإنجـاب فقامـت بإعطـائي كـل

  ما تملك من الذهب وتوفير المبلغ اللازم لي لإجراء العملية الثالثة.
ومنذ بدء إجراءات العملية وأنا أعاني من توتر وقلق وشدّ كبير وتوتر في الأعصاب لازمتنـي شـهرين 
متتابعين. االله وحده كان يعلم بحالة الخوف من الفشل والتفكير بتكلفة العمليـة وتضـحية أختـي لأجلـي. 

ود الأمل إلا أن شيئ  بـداخلي أخـبرني بـأن النتيجـة لـن تكـون كمـا أريـد، وبعـد انتظـار، فشـلت ورغم وج
  العملية الثالثة للأسف!!!

عند صدور هذه النتيجة، كنت أرتاح عند أمي؛ حيث كان بيتـي يـذكّرني بالوحـدة والاكتئـاب في ظـل 
بالإنجـاب تفـوق كـل رغبـة،  مرحلة صعبة ومعاناة لا توصف؛ لذلك رفضت العـودة إليـه. كانـت رغبتـي

ورغبتي بأن يكون لي طفل وأكون أمّ  جعلتني لمـدة سـنتين لا أشـعر بـأي اسـتقرار، كنـت أتنقـل خلالهـا 
  بين بيت أهلي وبيت زوجي وأفكر بالطلاق. 

بعد ثلاث محاولات غير ناجحة للإنجاب، سيطرت عليّ فكرة الطلاق، ولم أعد أذكر الفـترة التـي 
بـل الـذهاب إلـى المحكمـة وتثبيـت الطـلاق، ولكنهـا كانـت فـترة مـن القلـق والتعـب قضيتها عند أهلي ق

والإرهاق النفسي والجسدي، ذهبت مـع أبـي وزوجـي إلـى المحكمـة وكـان يـوم أحـد، وعنـد الوصـول 
 2004شعرت بعدم توازن ودوخة، دخلنـا المحكمـة وتمـت الإجـراءات وتـم طلاقـي في منتصـف عـام 

. وعند عودتي إلى المنزل شعرت بأن الهم زال والثقـل انتهـى وأني حسـمت عام  29وكان عمري إذ ذاك 
  أمري تمام ، ولكن لم أكن أعلم ما ينتظرني من ألم بعدها.

للأسف، أصبحت حديث أهل الحارة؛ فلم يكـن الطـلاق وقتهـا شـيئ  معتـاداً وسـهلاً، خاصـة وأن 
بظَِـل "أجمع على كلمة واحـدة بأنـه  زوجي ابن عمي وأختي سلفتي ونسكن بجانب بعضنا بعض  والكل

. بـالمنطق والعقـل "يتحمل!!!سـمـين ؟ حمليـهتت أنـت لـمابن عمك وشو ذنبه وهو عمل اللـي عليـه وإذا 
كلامهم يبدو صحيح ، ولكن مشكلتي أنني عاطفية ولم أتحمل فكرة العـيش بـدون أطفـال، وكـان لـديّ 

 بقـراري طلـب الطـلاق؛ فمـن حقـي أن أتـزوج ثانيـة، أمل أن يرزقني االله الأبناء، فأنا لـم أخـالف شـرع االله
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وربما لو قدر االله لي الأبناء لأنجبت.  أليس الرجل يستطيع الزواج من أخرى من أجل الأبناء إذا لـم تكـن 
زوجته قادرة على الإنجاب.؟! فلماذا لم يفهم أحد رغبتي بأن أكون أمّ ؟! لماذا لم يقـدّر أحـد مشـاعري 

؟! لماذا لم يفهم مشاعري أحد؟! الآن وبعد مرور كل هـذه السـنين، وعنـدما أفكـر بالأمومة وحاجتي لها
  بالأمر، أتساءل: هل كان قدري ألا يكون لي أبناء؟! ربما كان ابتلائي بأحب أحلامي إليّ وهو الإنجاب.

  
  مفاجأة جديدة

بـدأت أشـعر بثقـل في (قـدمي، مشـط رجلـي) اليسـرى، وبـدأت  2006بعد طلاقـي بعـامين، أي في 
الحذاء تسقط من رجلي بدون أن أشعر بذلك، وقمـت بمراجعـة الأطبـاء في أحـد المستشـفيات،  "فردة "

وكذلك راجعت أطباء عامّين، لكن للأسف لـم يعـرف أحـد مـنهم سـبب هـذا الضـعف الفجـائي لقـدمي 
  اليسرى.

أسـير في الشـارع في طريقـي لزيـارة لأختـي، رآني طبيـب تربطـه  وبالصدفة، وذات يوم، وعندما كنـت
صلة قرابة بوالدي، وسأل زوج أختي عنـي وطلـب أن أراجعـه في عيادتـه، وبمجـرد أن مشـيت أمامـه قـيمّ 
حالتي مباشرة وتوقع أن يكون هناك شـيء مـا يضـغط علـى النخـاع الشـوكي، وعلـى الـرغم مـن أنـه كـان 

أنه قام بحجز موعد لي عند أخصائي أعصاب في المستشـفى لمتابعـة الأمـر  أخصائي  نفسي  للأطفال، إلا
والتأكد من التشخيص، وبعد صدور نتيجة تصوير الرنين المغناطيسي صـارحني الطبيـب بوجـود ورم في 
النخاع الشوكي!! عندها صدمت وسألته فيمـا إذا كـان بالإمكـان معرفـة نوعيـة الـورم. فكـان جوابـه أن لا 

  ن يحدد نوعيته إلا بعد أخذ عينة منه أو استئصاله. أحد يستطيع أ
تم تحديد موعد العملية، ولكن كانـت المفاجـأة الكبيـرة عنـدما حـدثني الطبيـب عـن نتـائج العمليـة 
والمضاعفات والتوقعات التي يمكن حدوثها بعد العملية بسبب وجود الـورم في منطقـة حساسـة جـداً في 

بة بشلل رباعي كامل أو شلل نصـفي مـع عـدم القـدرة علـى الـتحكم العمود الفقري وهي احتمالية الإصا
  بالبول والإخراج.

ولكم أن تتخيلوا الموقف.. ما أصعبه من موقف وما أصعبه مـن قـرار أن توافـق عليـه وأنـت تعـرف 
أنك بعد أن كنت تمشي وتعيش كإنسان عادي وطبيعي أن يحصل هذا!! لم أتصوّر أنا التي أعـيش حيـاتي 

ة (بالطول والعرض كما يُقال) وبدون مقدمات، أصُاب بالشلل!!  والمطلوب منـي الآن هـو براحة وحري
الموافقة والتوقيع علـى إجـراء العمليـة التـي سـتغير حيـاتي إلـى الأبـد. لكـن، لا بـد مـن مواجهـة الحقـائق 

ب المؤلمة مهما حصل من أمـر؛ فقـد أخـبرني الطيـب أنـه حتـى لـو لـم أوافـق علـى إجـراء العمليـة سأصـا
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بالشلل أيض ؛ لأن ما أصاب رجلـي اليسـرى هـو بدايـة للشـلل الـذي يتحـدث عنـه، فـإذا لـم أوافـق علـى 
العملية قد أفقد رجليّ ويديّ أيض .  ولم يكن أمامي خيارات أخرى سوى التوقيع أنا وأهلي علـى إجـراء 

  العلمية، مع معرفة تامة بالنتائج المتوقعة التي قد أصاب بها.
  

 صدمات متلاحقة
دخلت غرفة العمليـات، وخرجـت منهـا نائمـة علـى ظهـري لا أسـتطيع الحـراك، كـان جميـع أفـراد 

  عائلتي بانتظاري، وأهم شيء بالنسبة لي كان وجود أمي معي والحمد الله.  
كانت نتيجة العملية كما قيل لي، عدم القـدرة علـى الـتحكم بـالبول والإخـراج، وضـعف في رجلـي 

اليسـرى. بقيـت في المستشـفى مـدة شـهر تقريبـ  وخلالهـا كـان تقـدّم لـي اليمنى وشـلل بسـيط في رجلـي 
  جلسة علاج طبيعي في كل يوم، وكان هذا على أساس أن الطبيب قد قام باستئصال الورم كاملاً.

وقبل خروجي من المستشفى بثلاثة أيام كانت الصدمة الثانية لي، ولم أكن رأيت الطبيب الـذي قـام 
بوع كونـه كـان في إجـازة، وإذا بالطبيـب المقـيم يفـاجئني مـع أخصـائي الأنسـجة بإجراء الجراحة منـذ أسـ

ويخبرني بأن الجرّاح لم يقم باستئصال الورم وإنما أخذ خزعة منه لأنه كـان في مكـان خطيـر جـداً وسـيتم 
تحويلي إلى مركز متخصص بالسرطان في عمّان بسبب وجـود فـرص أفضـل لـي للعـلاج هنـاك ووجـود 

تقليص الورم وعدم نموه. ورغم ذلك كنت فرحة جـداً لأننـي سـأخرج مـن المستشـفى  أشعة تعمل على
وأكمل العلاج الطبيعي وأنتهي من الأمر، ولكن، لم ينته الأمر، وكان أصعب يوم في حياتي عنـدما عرفـت 
أنه ورم سرطانيّ حميد، صـحيح أنـه حميـد، لكـن اسـمه يبقـى: السـرطان، وبمجـرد سـماع الاسـم واسـم 

 لذي سأعالج به كان يخيفني بدون قصد مني على الرغم من وجود علاج لي فيه. المركز ا

جلسـة أشـعة  29أسرع إخواني إلى القيام بالإجراءات للتحويل مباشرة إلى الأشـعة، وتقـرر إعطـائي
خلال شهر ونصف. كنت خلالها أقـيم في فنـدق في عمـان، وأحيانـ  كانـت ترافقنـي أختـي وأحيانـ  بنـت 

صــعب مرحلــة مــررت بهــا خــلال علاجــي.  وكنــت خلالهــا لا أزال قــادرة علــى المشــي أختــي، كانــت أ
  المشاية.  "Walker"باستخدام 

كنت أذهب صباح السبت إلى المركز لآخذ جلسة أشعة وجلسة علاج طبيعي وأعود إلـى الفنـدق، 
الأربعـاء حيـث  وكان أخي يشتري لنا كل أغراض الأسبوع التي نحتاجها، ويعود إلى مدينة إربد، ثـم يـأتي

  أكون قد أنهيت العلاج الأسبوعي، وبعد ذلك يعود بنا إلى البيت في إربد.
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كانت معاناة مادية ونفسية وجسدية لا يعلم بها إلا االله، لم أكن أستطيع ابـتلاع الطعـام بسـبب وجـود 
ة ولينـة ألم شديد ومستمر في حلقي، وحروق في رقبتي، وقضيت فترة علاجي أتناول أغذية بسيطة وخفيف

  كغذاء الأطفال مثل الجِلي والكاسترد، والحمد الله على كل حال. 
وجاءت الصدمة الثالثة عند انتهاء جلسات الأشعة في المركز وعودتي إلـى المستشـفى الـذي أجـرى 
لي العملية لأخذ صورة رنين مغناطيسي أخرى لمعرفة نتيجة العلاج خلال الشهرين الماضيين وفيمـا إذا 

زال كمـا هـو؛ بـل تقلص الورم أم لا. وبعد انتظار ثلاثة أشهر، كانت النتيجة صدمة لي حيث إن الـورم مـا 
وزاد عليه التصاقات وتقرحات بسبب سوء في اختيار العـلاج بدايـة. تـم تحـويلي إلـى طبيـب جديـد ولـم 
يرحمني من انتقاداته وصراخه وأنه كان يجب عليّ اختيار العلاج عنـده منـذ البدايـة وقبـل أخـذ جلسـات 

تي المرضـية.  ورجعـت إلـى العـلاج الأشعة!!! وكأنني كنت أعلم ما تخبئه لي الأيام أو كأنني أعرف حال
في المركز من جديد، وطبع  يُطلب مرة أخرى التوقيع علـى العمليـة ومضـاعفاتها مـع احتمـال كبيـر لفـتح 
الجــرح بعــد العمليــة لاحقــ  حيــث ســتكون هــذه هــي المــرة الثانيــة التــي سأخضــع فيهــا لعمليــة في نفــس 

  المكان؛ نظراً لأن نسبة الخطورة قد زادت. 
  

  ة الثانية لإزالة الورمالعملي
وقعـت علــى إجــراء العمليــة الثانيــة بخــوف وقلـق واستســلام الله تعــالى. كــان الطبيــب يتحــدث عــن 
العملية والمخاطر والنتائج المحتملة وأنا في عالم آخر لا أدري ما يحدث حـولي وكـأن الأمـر لا يعنينـي، 

ت مـدتها اثنتـي عشـرة سـاعة وكانـت مع أن الطبيب قال إنه أجرى نفس العمليـة لشـاب قبـل أسـبوع وكانـ
  ناجحة؛ ومع هذا كنت في حالة صدمة غير مصدقة لما يحصل معي. 

عدت إلى البيت علـى أن أعـود بعـد أسـبوع لاسـتكمال الفحوصـات والاسـتعداد لإجـراء العمليـة، 
كـان كان أسبوع  من القلق والأرق والتفكير المتواصل بأسواء الاحتمـالات، وقبـل موعـد العمليـة بيـوم 

عليّ الـذهاب والقيـام بـإجراءات الـدخول لكنـي كنـت بحالـة نفسـية سـيئة وكنـت أرفـض الـذهاب حتـى 
  أقنعني أخي وذهبت، ودّعت أمي وأهلي وأنا أبكي وأحترق.

يوم العملية كان عندي هبوط في الضغط، وكنت منذ الليلة السـابقة وأنـا موصـولٌ بالمغـذّي، وكنـت 
ؤجل بسبب هبوط الضغط، ولكن أتـت الممرضـة وجهّزتنـي للعمليـة وتـم أتمنى أن تُلغى العملية أو أن ت

نقلي لغرفة العمليات، وقبل التخدير طلبتُ من الجراح ألا يتسبب بضـرر لرجلـي اليمنـى قـدر المسـتطاع 
وأنه يكفـي مـا حصـل مـن ضـرر في رجلـي اليسـرى. فقـال لـي الطبيـب: لا يوجـد أي مـانع لـديّ في إلغـاء 
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يب لا يضمن النتـائج وليسـت بيـده. وافقـت علـى إجـراء العمليـة وأنـا أعـرف أنْ لا العملية! ذلك أن الطب
خيار أمامي، وأنه لا بدّ من حصول مضاعفات لا تحمد عقباها، وخلال التخدير تركز كـل تفكيـري علـى 

  ما يمكن أن يحصل لرجليّ! 
ويبشـر  استمرت العمليـة خمـس سـاعات، أيقظنـي مـن البـنج صـوت الطبيـب الجـرّاح وهـو يبتسـم

بنجاح العملية وقد قام باستئصال الورم كاملاً، فسألته مباشرة: ورجلاي؟! فقال لي: احنا حكينـا مـن أول 
إيــش المتوقــع مــن العمليــة! إذن هــو الشــلل الكامــل؟!! فأصــابني انهيــار عصــبي وبــدأت أصــرخ برعــب 

في غرفـة الإنعـاش علـى  ، رجلاي..!! سارَعوا إلى إعطائي مخدراً لأنام. استيقظت لـيلاً وجنون: رجلاي
غرفـة الإنعـاش مـا  وفيصوت الأجهزة وكان عندي ممرضان، سمعت أحدهما يقول للآخر: صِـحْيتَْ.. 

زلــت أذكــر إعطــائي إبــرة أخــرى في المغــذّي وحبــة دواء بنيــة اللــون بيضــوية الشــكل، وبعــدها نمــت مــرة 
  أخرى.

فواكه بالرغم من مجهـود الطبيـب بقيت أسبوعين في المركز أرفض الطعام. فقط أتناول الحليب وال
وأخصائي التغذية والعلاج الطبيعي. بعد ذلـك أصـررت علـى الخـروج إلـى المنـزل، مـع تحملـي كامـل 

  المسؤولية في حال حدوث أي انتكاس لي؛ ذلك أن الجرح لم يلتئم بعد.
منـزل وبالفعل خرجت. وبعد يومين خرج سائل مـن مكـان العمليـة؛ فاسـتدعينا طبيبـ  عامـ  إلـى ال

واستخرج السائل المتجمع بالإبرة. ومن ثم تواصل هذا الطبيب مـع طبيبـي الجـراح الـذي بـدوره طلـب 
منه إقناعي بضرورة أن أعود إلى المركز فوراً؛ فقد كان هذا السـائل مـن النخـاع الشـوكي. عـدتُ، وتمـت 

هـذا ثـاني أيـام عيـد إعادة خياطة الجرح على أن أبقى جالسة في زاويـة تسـعين درجـة ودون حركـة، وكـان 
  الأضحى. 

بقيت على هذه الحالة ثلاثـة أسـابيع وأنـا جالسـة؛ لأنـه لـو سـاء الوضـع فقـد يـؤدي ذلـك إلـى شـلل 
دماغي أو شلل رباعي. وبعد ذلك عدت إلى المنزل وبدأت أخضع لجلسات علاج طبيعي، وطبع  كـان 

  خروج البول والإخراج لا إراديّان لمدة شهرين ونصف تقريب . 
د إجــراء العمليــة الثانيــة، بــدأت أنظــر للحيــاة نظــرة جديــدة مختلفــة؛ نظــرة أمــل وتفــاؤل، وأن االله بعــ

أعطاني فرصة جديدة للحياة وللتقرب منه، وكذلك لأقدر قيمة الأشخاص الذين كـانوا معـي خـلال هـذه 
  الأزمة من أهل وأصدقاء وما بذلوه من أجلي. 

ـــــن العـــــلاج الطبيعـــــي في الم ـــــد ســـــنة كاملـــــة م ـــــزل رجعـــــت للمشـــــي باســـــتخدام وبع   ن
المشاية. وبعد مرور سـبع سـنوات علـى مرضـي عـدت أتـألم ورجلـي اليمنـى التـي كنـت  "Walker" ـال
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أعتمد عليها بدأت بالضعف إلى أن أصبحت لا أستطيع المشي، ولدى مراجعـة الطبيـب وإجـراء الصـور 
هـو مـن الأعـراض الجانبيـة للعمليـة  اللازمة، قال لي: الحمد الله، لا يوجـد أي أورام، وأن مـا تشـعرين بـه

  والوضع النفسي الذي كنت تمرّين به.
وقال لي الطبيب أيضـ : إن الطـب عـاجز عـن تفسـير سـبب الانتكـاس بعـد مـرور فـترة مـن العمليـة 
بالرغم من عدم عودة الورم، ولكن من الواجب عدم ترك العلاج الطبيعي؛ لأنه يخفف مـن حـدوث شـدّ 

تكلس بين المفاصل، وخلال هذه الفترات كنت آخذ جلسات عـلاج طبيعـي العصب والألم وحدوث ال
  لكنها متقطعة بسبب الوضع النفسي والمادي، مما قد يؤدي إلى تراجع الوضع الصحي.

  
  المعيقات والتحديات

وعلى الرغم من رغبتي بالخروج والعودة لحياتي الطبيعية، كان هنـاك عـدد مـن المعيقـات والتحـديات 
من أن أعيش حياتي بصورة أعتمد فيها على نفسي. ومنها ما كان يتعلق بي، ومنهـا مـا كـان يتعلـق التي تمنعني 

  بالبيئة المحيطة بي والتي تمنعني من الحركة والتنقل على الكرسي المتحرك بسهولة. 
  

مـا أصـابني مـن فتـور واستسـلام وعـدم إصـرار  :يمن المشكلات والتحـديات التـي كانـت تـواجهن
ووهن إرادة؛ فما إن أقرر القيام بعمل ما يشغلني ويملأ الفـراغ لـديّ إلا وأصُـاب بالملـل سـريع ، فـأحُبط 
ولا أســتمر بتحقيــق أهــدافي التــي وضــعتها لنفســي ومــن ذلــك: حفــظ القــرآن الكــريم، وشــغل الصــوف، 

  الإحباطات انعكست على نفسيتي سلبي .  والالتحاق بدورة في القرآن الكريم؛ وهذه
إن الفراغ الذي أعيش فيه، وعدم إمكانية تحقيق أي هدف في حيـاتي هـو مـا يـؤلمني حاليـ ؛ فـالفراغ 
موت بطيء، وحياتي أضحت عبـارة عـن أكـل وشـرب ونـوم، وروتـين وعـدّ للأيـام لتمـرّ دون جـدوى أو 

منـذ سـنتين وبقـائي وحيـدة؛ فهـي منـذ طلاقـي زاد إنتاج. كذلك الشعور بالوحدة؛ خاصـة بعـد وفـاة أمـي 
تعلقي بها ولم تكن تفارقني لحظة واحدة. أفتقدها الآن؛ خصوص  عندما أشعر بضيق نفسي بسـبب عـدم 
قدرتي على خدمة نفسي وقضاء احتياجاتي بدون الاعتماد على الآخرين. وهذه الأفكار السلبية تأخذ مـن 

  من الحزن وفقدان الأمل في الحياة. وقتي الكثير وتجعلني أعيش في دوامة
  

مثـل عـدم تـوفر الطـرق وهناك التحـديات والصـعوبات التـي يعـاني منهـا ذوو الاحتياجـات الخاصـة 
والبيئات المؤهلة والصديقة المناسبة لحركتنا وتنقلنا، سواء في بيوتنا أم في الشـوارع والطرقـات، وكـذلك 
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ــوافر المصــاعد في أغلــب المــولات والأســواق ــة لننتقــل بكراســينا  عــدم ت ــدوائر الحكومي ــة وال التجاري
المتحركة خلالهـا، وأيضـ  عـدم تـوفر حـافلات تنقلنـا مـع كراسـينا المتحركـة إلـى الأمـاكن التـي نحتـاج 
الذهاب إليها، مما يجعلنا بحاجة دائمة لوجـود مرافـق لنـا.. للأسـف هـذا مـا يعطـل حركتنـا ويمنعنـا مـن 

  على نفسياتنا. الخروج من بيوتنا ويؤثر سلبيّ  
وكذلك الوضع المادي الذي يمنعني من الحصول على العلاج الطبيعـي المسـتمر، أو تغييـر النظـام 

  في البيئات والبيوت التي نعيش بها. 
إنني أنظر بعين الإعجاب والتقدير لكل إنسان لديه إعاقة وقـام بتحـدّيها وحقـق نجاحـ  بـاهراً، مثـل 

الغرفــة في المستشــفى وكــان في الصــف الســادس عنــدما تعــرض ذلــك الطفــل الــذي كــان معــي في نفــس 
لحادث دهس أدى إلى إصابته بشلل نصفي؛ ومع ذلك أكمل دراسـته، وحاليـ  يكمـل رسـالة الـدكتوراه. 
وأيض  هذا شاب مهندس؛ مشلول دماغي ، أكمل دراسته الجامعية وألّف أكثـر مـن كتـاب؛ علمـ  بأنـه لا 

ل كــان يكتــب باســتخدام أنفــه!! لمثــل هــؤلاء كــل الاحــترام والتقــدير يســتطيع تحريــك يديــه ورجليــه؛ بــ
  والفخر، وأتمنى أن يهبني االله القدرة على التحدي مثلهم.

  
  حياتي رُبى

رُبى هي بنت أختي أمل وبكرها، عاشت مع أمها سنة وعند حملها بالطفلة الثانيـة بقيـت معـي رُبـى. 
عمهـا، لـم يعـترض والـدها علـى بقائهـا معـي؛ حيـث كنـا أنا أمها وكل شيء بالنسبة لها، ولأن زوجي هو 

  نسكن في شقتين متلاصقتين.
كنت حريصة جداً على تحصيلها الدراسي، وأهم شيء بالنسـبة لـي أن تكـون متفوقـة ومـن الأوائـل 
بين زميلاتها حتى تكون ذات شخصية قوية ومستقلة، لقـد حاولـت أن أعـوّض فيهـا الـنقص الـذي لـديّ، 

ص الذي تحبه. وقد بدأت بتدريسـها قبـل التمهيـدي، وفي مرحلـة الروضـة كنـت أكـرر وأن تختار التخص
  عليها الدرس صباح  قبل الذهاب إلى المدرسة.

(عقلها وتفكيرها أكبر من عمرها)؛ لذلك كنت أستشـيرها في  "نحكيمما  مثلناضجة "كانت طفلة 
وصـلت إليـه حـالتي النفسـية وقفـتْ معـي في معظم الأمور وآخذ برأيها لدرجة أنه بعد العملية الثالثـة ومـا 

اعملي اللي بريحك ماما لأنك تعبانة كثير ولا تهكلـي همـي أنـا بقـدر أرجـع "قرار الانفصال، وقالت لي: 
.  والحمــد الله عملــت علــى رعايتهــا والاهتمــام "عنــد أهلــي، وأنــا ســاكنة جنــب البيــت بظــل آجــي عنــدك

سة مدنية برغبتها واختيارها، فكانت لـي الابنـة التـي لـم بدراستها الى أن أكملت الجامعة وأصبحت مهند
  يرزقني االله إياها.
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  صراعات وندم داخلي
لا أنكر أن وضعي النفسي كان سـيئ  خـلال مرضـي وخـلال العـلاج، كنـت أضـعف ممـا يجـب أن 
أكون؛ فاستسلمت كثيراً لخوفي وضعفي وعجزي. فكرت كثيراً بحياتي الماضـية والحاليـة، وخـلال هـذه 

لفترة كنت أخجل من الخروج باستخدام الكرسي المتحرك بسـبب نظـرات الشـفقة مـن النـاس؛ فهـم لا ا
يعرفــون مــا تعرضــت لــه حتــى اســتطعت أن اســتجمع قــوتي لمواجهــة الواقــع الجديــد والخــروج أمــامهم 

 باستخدام الكرسي ومحاولة حضور المناسبات الاجتماعية قدر المستطاع. 

الذنب وتأنيـب الضـمير الـذي يقتلنـي أحيانـ ؛ لأننـي أشـعر أننـي السـبب وأحيان ، يصيبني الشعور ب
فيما حدث لي، وأنه نتيجة لاستسلامي ويأسي بعد الطلاق؛ فقـد كنـت أقضـي وقتـي في البيـت وغالبـ  في 
الفراش دون أكل؛ كنت محبطة ويائسة جداً ولم أكن أفكر بطريقة صحيحة، كانت أمي وأخواتي يحـاولن 

  عي ولكن دون جدوى.رفع معنوياتي م
ربمــا كنــت أنانيــة لا أفكــر إلا بنفســي، لا أفكــر بــأمي ومــدى العــذاب الــذي ســببتهُ لهــا ولإخــوتي، 

  وللأسف لا نعرف قيمة الشيء إلا بعد فقدانه وبعد فوات الأوان. 
بل صرت أفكر بأن الألـم الجسـديّ والعـذاب النفسـي اللـذين عشـتهما تحـولا إلـى ورم في النخـاع 

أصــعب منطقــة في العصــب الرئيســي. أعــرف أننــي قــد أكــون مخطئــة في تفكيــري وبعــض  الشــوكي وفي
مشاعري التي توحي إليّ بأن االله عاقبني بالمرض، ولكني موقنة تمام اليقين بـأن االله رحـيم لطيـف بنـا ولا 
ــدع ــه بال ــه ونتقــرب من ــا نلجــأ إلي ــا ويجعلن ــد أن يرحمن ــتلاء أو يعــذبنا، إنمــا يري ــالمرض والاب ــا ب اء يعاقبن

  والاستغفار. 
  

  وفي النهاية
من تجربتي التي عانيت منهـا لسـنوات ونتيجـة لمـا مـررت بـه، أسـأل نفسـي كثيـراً: هـل أخطـأت في 
اتخاذ بعض القرارات في حياتي؟ ربما، لا أدري! ولكن قراراتي أوصلتني لمـا كتبـه االله لـي.. أعـرف أن االله 

نضـعف ونخطـئ ونصـيب في قراراتنـا. االله سـبحانه لـم لا يريد عـذابنا فيمـا نبُتلـى بـه، ولكننـا نحـن بشـر و
  ..  .يكتب لي الإنجاب، ولكن لم أكن أعرف أن هذا هو قدري، ولو كنت أعرفه لتغيرت بعض قراراتي

ولكن، نصيحتي لكل إنسان: إذا أراد أن يتخذ قـراراً مصـيري  مـا، أن يجتهـد لأن يكـون قـراره مبنيـ  
يتـأثر بأقاويـل الآخـرين لأنهـا  وألاالمسؤولية والنتائج المترتبـة عنـه،  على قناعة تامة لأنه هو مَن سيتحمل
  يستسلم وينهزم وأن يتحدى الظروف مهما كانت صعبة.  ألاستضعفه وتهزمه من الداخل، وعليه 
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لقد توصلت بعد معاناتي،،، بأن كل يوم جديد يكتب للإنسـان مـن عمـره هـو بدايـة جديـدة للحيـاة، 
ومع كل إشراقة شمسٍ حلمٌ أو أملٌ جديد يولد، لذلك قررت بعد كتابة قصتي هذه أن أبحـث عـن الأمـل 

  الحياة. للاستمرار فيوالقوة وأن أجد نفسي من جديد، وأجد الدافع والأمل 
  

  الكاتبة في سطور 
  مواليد مدينه إربد، الأردن.، سعيفانمريم علي  •
  من مدرسة بنات إربد التجارية. 1991على الثانوية التجارية عام  صلتح •
  ، الأردن.1993دبلوم محاسبة من كلية بنات إربد عام  على  صلتح •
  القراءة والتطريز.ب هواياتيوامارس  عملت بمركز تحفيظ للقرآن الكريم. •
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  الفصل الحادي عشر
  من بين الحطام نهضت

  عبد الرزاق عوض : مُنيةبقلم
  

  
   امرأة عاملة

  
أعرف أن قصتي تشبه الكثير من قصص مَن فقدوا والـديهم وانقلبـت حيـاتهم كليـ ، وأعـرف أننـي 
عندما فقدت والدي لم أكن طفلة صغيرة تحتـاج إلـى مـن يرعاهـا، وأعـرف أن شـعوري بـاليتم يختلـف 
تمام  عن شعور الأطفال عند فقـد والـديهم، وأن التحـديات والعقبـات التـي مـررت ومـا زلـت أمـر بهـا 

تشابه مع كثيرين مثلي من الفتيات والنساء. ولكن المختلف في قصتي أنني أريد أن أتحدث عنهـا لعلهـا ت
تفيد آخـرين مـروا بظـروفي، كمـا أننـي لا أريـد أن أقـف موقفـ  سـلبي  ضـعيف  أمـام ظـروفي التـي غيـرت 

الظـروف أن  حياتي، وأن عليّ أن أكمل حياتي وحيدة رغم نظرات الأهل والمجتمـع لكـل مـن تضـطرها
  تعيش وحيدة مثلي، ولتبدأ حكايتي... 

قد نستيقظ أحيان  على خبر سيء أو فاجعة ما، ربما نتقبـل الخـبر وتسـتمر الحيـاة أو نقـف في حالـة 
  ، نعم أسميتها مصيبة ولكنها قضاء االله وقدره."المصيبة"ذهول مما حصل ومن هول الموقف وعِظم 

أذكر أن أول خبر صدمني وجعلني أتوقف لدقائق وأنا في حالة صدمة وذهـول في الحـرم الجـامعي 
، الذي توفاه االله بعد صراع مع مرض السـرطان، عـن طريـق - رحمه االله  - عندما وردني خبر وفاة والدي
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المستشـفى مـع مع باقي أفراد أسـرتي في  بذلك، وأننيرسالة أرسلها أفراد العائلة معتقدين أنني على علم 
والدي، ولم يكونوا يعرفون بأنني في الجامعة أجهز أوراقي لأعود وأفرّح والدي بخبر نجاحي.  لم أكـن 
أتخيل أن أفقده يوم  ما، ولم أكن أتصور كيف بإمكاني أن أكمـل حيـاتي بـدون أب؟! كنـت أشـعر بـأنني 

ــ ولا أذكـر عـدد المـرات التـي مميزة عند والدي ربمـا لأني أصـغر الأبنـاء الثلاثـة سـن ؛ فقـد كنـت  مدللة
ــ  . كـان حنانـه لـيس كـأي حنـان، وكتفـه "كرموشـتي"رفض بها والدي لي طلب ؛ فقد كان دائم  ينعتني بـ

  ليس كأي كتف نتكئ عليه.
بدأت حياة جديدة، حياة بـلا أب، كنـت أشـعر أني انتهيـت؛ حيـث لـم أكـن أعـرف  2014ففي عام 

سند ودون كتف نتكئ عليه وقت الشدة، ولكن أمي لم تقصّر بحقـي كيف ستبدو الحياة دون أب ودون 
بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال؛ فقــد كانــت هــي الأم والأب معــ ، كانــت أمــي هــي الحيــاة بالنســبة لــي فقــد 

  عوضتني عن الفراغ الذي تركه أبي في حياتي.
أشـبه بصـعقة كبيـرة  ما هي إلا أشهر قليلة وإذ نكتشف بأن أمي أيض  مصابة بالسرطان، كان هذا الخبر

أصابتني، لكنها لم تستسلم أبداً وواجهت المرض بكل ما أوتيت من قوة. لقد عشـنا أنـا وأمـي لوحـدنا بعـد 
زواج أختي وزواج أخي الذي كان يعـيش في مدينـة بعيـدة عنـا؛ فقـد تركـت عملـي لأتفـرغ لرعايتهـا، كنـت 

، وفي أثنـاء إجـراء الصـور الطبقيـة والتحاليـل أرافقها دائم  إلى زيارات الطبيب وجلسات العلاج الكيماوي
  والفحوصات والإقامة لها لأيام أو لأسابيع بالمشفى كنتُ رفيقة دربها في جميع الأوقات.

مضى على وفاة والدي ما يقارب الثلاثة أعوام، لكنني لـم أشـعر بهـذه المـدة؛ فمـرض أمـي أوقـف 
ق والدي ولم يكن لديّ وقت لمقابلة صـديقاتي الوقت بالنسبة لي؛ فلم أكن أجد الوقت للحزن على فرا

  أو أقاربي، كنت أقوم بعزل نفسي مع أمي خلال فترة العلاج خوف  عليها بسبب نقص المناعة. 
  

  وفاة أمي
الكبرى بوفاة أمـي، نعـم توفيـت أمـي بعـد وفـاة والـدي بمـا يقـارب الثلاثـة أعـوام،  "المصيبة"فاجأتني 

انتهت. لم أتقبل الصدمة أبداً، هل حق  أمي لم تعد موجودة معـي؟! لقـد عندها فقط شعرت بأن حياتي حق  
  اعتدت على وجودها، اعتدت على البقاء والعيش معها والقرب منها في كل وقت وفي كل زمان ومكان.

بعد وفاة أمي كان هناك أسئلة تدور في ذهني طوال الوقت: ما العمـل، ومـن أيـن أبـدأ؟! كيـف سـأعيش 
ون معي؟ من سيهتم بي؟ فأنا لم أعتد على اتخاذ أي قرار في حيـاتي دون الرجـوع إلـى أمـي، بدونها؟ من سيك

ولم أعتد القيام بأي شيء دونها أصلاً! حيـث لـم تتوقـف أمـي يومـ  عـن دلالـي والاعتنـاء بـي حتـى في أشـد 
    حالات مرضها. كيف سأكون دون أم وأب، وأمي التي كانت بمثابة الاثنين مع  بالنسبة لي؟!



153 

لـم تكـن أمـي  ؟.كانت أمي تعوضني عن غياب أبي، لكن لم تكن تعلـم مـن سيعوضـني عـن غيابهـا
تعاملني كأي فتاةٍ ناضجة تجاوزت الخامسة والعشرين مـن عمرهـا، كانـت دائمـ  تعـاملني كطفلـة مدللـة 

بـدون أن  تُبكيها أصغر الأشياء وتفرحها علبة الحلوى، لم تكن تعلـم أنهـا سـتتركني أواجـه حيـاة بأكملهـا
تعدّني لهـا! لـم تخـبرني يومـ  كيـف علـيّ أن أكـون! كيـف أقـوى بـدونها وأقـف أمـام عثـرات الحيـاة دون 
الاختباء خلف أمي؟! هذه اللحظة الأولى في حياتي التي لا تمسك أمي فيها بيـدي؛ اللحظـة التـي تتركنـي 

ليتُم يعني فقدان والـديّ بـل كـان فيها وحيدة وتذهب إلى بارئها. عندها فقط علمت معنى اليتُم. لم يكن ا
  أكبر بكثير من أي شيء يوصف!

مضى الشهر الأول على وفاة أمي وأنا ما زلت أقف مكاني، ألتزم غرفتي وأعتزل العـالم مـن حـولي؛ 
يوم  لوحدي.. لقد كنت في حالة صدمة وذهول لدرجة أنني أنتظر رجوع أمـي مـن  أواجهالعالم الذي لم 

! عندها، أيقنت أني يجب أن أتحرك وأن أقوم بعمل أي شـيء لأخـرج مـن حـزني؛ المشفى ولكنها لم تعد
  فالوقت يمضي وأنا ما زلت في مكاني، فقررت أني لن أبقى مكتوفة الأيدي لمدة أطول.

  
  نقطة تحول

نظرت حولي فلم أعرف من أين أبدأ ولا كيـف أبـدأ حيـاتي مـن جديـد؟! فكـرت مليـ  وقـررت أن 
لـي ومـا يريحنـي ويجعلنـي أتـرك الطاقـة السـلبية التـي سـيطرت علـيّ طـوال الفـترة  أعمل ما أراه مناسب 

الماضية.  فبدأت رحلة البحث عن عمل؛ فأنا لم أكن أملك شيئ  من المـال، صـفر اليـدين؛ فقـد تركـت 
وظيفتي لأتفرغ للاهتمام بـأمي. لـم أكـن أضـع أي شـروط للالتحـاق بالوظيفـة. كـان همـي الوحيـد هـو 

عيل نفسي ولأكمل الطريق، وأخـرج مـن الانعـزال والوحـدة التـي عانيـت منهمـا بأسـرع كسب المال لأ
  وقت ممكن.

وجدت عملاً بدوام جزئي ثلاث ساعات يومي ، وقمت بتوقيع العقـد وبـدأت العمـل بعـد أسـبوع 
من المقابلة. وبعـد إتمـام الشـهر الأول لـي في العمـل واسـتلام أول راتـب شـعرت بفرحـة غريبـة وكأنهـا 

مرة الأولى التي أعمل بها؛ علم  أنني في ميدان العمل منذ أن أتممت الثامنة عشرة مـن عمـري، ولكـن ال
حياتي بعد أن اعتدت سابق  أن يقـوم والـدي بعمـل  الإنجاز فيهذه هي المرة الأولى التي أشعر بها بقيمة 

العمـل قـررت أن أبحـث عـن كل شيء لي.  في هذا الوقت كنت أقيم في منزل أحد أقربائي، وبعد تثبيتي ب
شقة صغيرة لاستئجارها كوني لم أستطع المكـوث في منـزل العائلـة بعـد وفـاة أمـي ولا يمكننـي التكفـل 

  بمصاريف منزل كبير كمنزل العائلة.
كنت أبحث وبشـكل مكثّـف إلـى أن وجـدت شـقة صـغيرة قريبـة مـن مكـان عملـي. أخـبرت العائلـة 

عبئــ  علــى أحــد. وبــدأت النقاشــات والمناوشــات بســبب  بقــراري بــأني ســأعيش لوحــدي حتــى لا أكــون
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؛ فقـد كـان كـلام "الناس شو بدها تحكـي علينـا ؟!!"لي بذلك تحت مسمى  يمكن السماحقراري، وأنه لا 
النـاس هــو مـا يهــم في هـذا الأمــر. لــم أكـترث لأقــوال العائلـة؛ فأنــا لــم أعـد صــغيرة بعـد الآن وقــد أتممــت 

  ادت العائلة في إلقاء اللوم عليّ بسبب قرار الوحدة وكأن الذنب ذنبي.السادسة والعشرين من عمري، وز
ــار ألــواني  وشــرعتبــدأت الانتقــال إلــى شــقتي الصــغيرة  في ترتيبهــا بالشــكل الــذي أحــب واختي

المفضلة، بمساعدة أختي الكبيرة، واسـتغرق الأمـر بضـعة أسـابيع لأسـتقرّ. لا أخفـيكم أني كنـت خائفـة 
النوعيـة التـي اخترتهـا؛ فوجـودي بمفـردي في شـقة كـان يخيفنـي بعـض الشـيء  من هذه الخطوة والنقلـة

. على كل حال، بدأت أعتـاد علـى البقـاء وحـدي وإخوتيطوال حياتي أن أكون مع والديّ  اعتدتبعدما 
شيئ  فشيئ ، ولم تخـل بعـض الليـالي مـن الأحـلام المزعجـة والتخـيلات المخيفـة، ولكـن، بحمـد االله 

على كل هذه المخاوف، ومما كان يخفّـف عنـي وحـدتي بقـاء أختـي الكبيـرة بجـانبي في وفضله، تغلبت 
  بعض الأوقات، ثم تغادر في الليل إلى منزلها الذي كان يبعد بضع دقائق عني.

كنت أعذر أختي في الأوقات التي تنشـغل بهـا عنـي؛ فهـي أيضـ  كانـت تعـاني مثلـي تمامـ  وكانـت 
ــ ــ  للمــرور عنــدي مشــغولة بإكمــال دراســاتها العلي ا وزوجهــا وعائلتهــا، لكنهــا دائمــ  كانــت تجــد وقت
  .والاطمئنان عليّ بشكل شبه يومي

ولـم أكـن أتخيـل أن المسـؤولية الكاملـة شـيء  موفقـة،لم تكن فكرة العيش لوحدي فكـرة  ;في البداية
فتـاة في  وكـأي - عشـت؛ حيـث كنـت  بكثيـر ممـاصعب؛ فأنا لم أستعد لذلك. كنت أعتقد أن الحياة أبسـط 

تحب الخروج والتسوق ولقاء صديقاتها، وكنت أنفق الكثير من المال في مثل هذه  - العشرينات من عمرها 
  النزهات ولم أكن أعرف أنه يجب عليّ أن أحسب مصروفاتي بدقة وأدّخر بعض المال للطوارئ في الحياة.

  
 أولويات الإنفاق

نفقـت كـل مـا أملـك مـن مـال ولـم يتبـق معـي عندما شارف الشهر الأول على الانتهاء، كنـت قـد أ
وحتى هذه اللحظة لم أكن أشـعر بقيمـة المسـؤولية تكفيني للذهاب إلى العمل، لا  دنانير قدسوى بضع 

د يـأدركـت أننـي لـم أجُ عنـدهاوالتي كان يحملها أبي وأمـي عنـي؛ فلـم أكـن أهـتم لمصـاريفي السـابقة، 
التصرف بالإنفاق هذا الشـهر، فجلسـت في غرفتـي وأحضـرت ورقـة وقلمـ  وبـدأت أكتـب الأولويـات 
والضروريات التي يجب عليّ ألا أتجاوزها في الإنفاق، بمعنى أن أختصر مشترياتي التي لـم تعـد تشـكل 

هيـة، وقارنتـه أولوية ملحة. حسبت مجموع المبلغ الذي من المتوقع أن أنفقه في الشـهر القـادم بدقـة متنا
بالدخل الذي أكسبه من العمل، وبدأت أقسّمه علـى إيجـار الشـقة وفـواتير الكهربـاء والميـاه والإنترنـت 

  ووقود السيارة وشراء مستلزمات المنزل الضرورية وذلك تفادي  لما حصل في الشهر الماضي. 
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كبيـر خـار مبلـغ لم تكن هذه فقط المصاريف التـي وجـب علـيّ إنفاقهـا؛ بـل وجـب علـيّ أيضـ  ادّ 
ثلاثة أضعاف راتبي الشهري لغايات التأمين الصحي وترخيص السيارة، وجميعها أمـورٌ لـم أكـن  يعادل

أعرف عنها شيئ  من قبل؛ فقد كنت أعتقد في الماضـي بـأن المسـؤولية والمصـاريف الماديـة أبسـط مـن 
طاب بـدون حسـاب للأسـعار. هذا بكثير، وكانت أمي تعطيني المال ثم أذهب للتسوق وأشتري ما لذّ و

ولا أذكر أني كنت أكتب قائمة بالحاجيات التي يجب أن أشتريها؛ لأنني كنـت أشـتري كـل مـا يقـع عليـه 
ــو لــم أكــن  ــهبصــري حتــى ل ــر كــل شــيء الآن وأصــبحت أكتــب قائمــة  بحاجــة إلي حقيقــة. ولكــن تغيّ

أمـاكن مختلفـة  بينهـا فيقارن بالحاجيات الأساسية فقط ولا شيء آخر، كما بدأت أتفقد أسعار السلع وأ
لأختار الأنسب حسب المبلغ الذي خصصـته للتسـوق. لـم يكـن الأمـر سـهلاً في البدايـة ولكنـي بـدأت 

  أعتاد عليه شيئ  فشيئ . 
ومما كنت أعتاد عليه في الماضي حب التسوق وشراء الملابس ومساحيق التجميل وغيرهـا كبقيـة 

دل مرة واحدة شهري  وأحيان  أتسـوق مـرتين، دون الاهتمـام الفتيات في مثل عمري؛ فكنت أتسوق بمع
وبعـدما تغيـر الوضـع  والآنبالمصاريف، ثم أعـود إلـى البيـت محملـة بالأكيـاس والملابـس الجديـدة. 

وأصبحت أتحمل المسؤولية كاملة، أصـبح التسـوق بالنسـبة لـي مـن الكماليـات التـي يمكـن الاسـتغناء 
أشـتري بعـض الملابـس الجديـدة قطعـة أو قطعتـين لا أكثـر؛ لأن عنها ولكـن لـيس بشـكل كامـل؛ فقـد 

الإسراف سيكون على حساب مصـاريف ضـرورية أخـرى. وأحيانـ ، إذا وجـدت بـأنني ادخـرت شـيئ  
مــن المــال في نهايــة الشــهر قــد أقــرر الــذهاب للتســوق، ولكــن هنــاك مــا يــدفعني للتوقــف عــن التســوق 

أختي تقصّر في حقي أبداً؛ فكثيراً مـا كانـت تـدعمني؛ علمـ  أني والاكتفاء بالإنفاق على المنزل. لم تكن 
    .من قبل لم أعتد أن أحصل على النقود من أي أحد

  
  ...زوّجوها

مع تزايد مشاعر القلق التي كانت قد انتابتني بقرب مغادرة أمي هذه الحياة بسـبب اشـتداد مرضـها، 
وحتى تطمئن أمي عليّ قبل رحيلها، تذكّرت نقاشات العائلة في آخر أشهر قبـل وفاتهـا، وهـم يتسـارعون 

أتـرك  لإحضار الخُطّاب لي لتزويجي بأشخاص غرباء، وفي كـل مـرة كنـت أرفـض ذلـك بحجـة أني لـن
أمي ولن أتزوج شخص  يجعلني أتقاسم معه الوقت بعيداً عـن أمـي التـي كنـت بحاجتهـا قبـل أن تكـون 

  هي بحاجة لي. 
لـم أكـن أتخيـل أن تمـوت أمـي بهـذه السـرعة. كنـت علـى أمـل أن أقضـي معهـا عـدة أشـهر وربمــا 

شـرين يومـ  تقريبـ ، سنوات أخرى، لكن لا اعتراض على قضاء االله وقـدره. أذكـر أنـه بعـد وفـاة أمـي بع
، وهـي أن أتـزوج شخصـ  يكـبرني بـأكثر مـن "صـفقة "هاتفتني إحدى النساء لتعرض عليّ مـا أسـميتها 
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ق ولديه ولدان، ويملك سيارة وعملاً خاصـ ، بـدل أن أبقـى وحيـدة بـلا عائلـة،  خمسة عشر عام ، مطلِّ
أتمكـن مـن العـيش إلا بوجـود ولكني رفضت. ولم أخطئ بأن أسـميتها صـفقة؛ فـالبعض يعتقـد أني لـن 

شخص ينفق عليّ أو يؤمّن لي مستلزمات الحياة. فاجأني اتصالها وتوقيته؛ فأنا ما زلت (ألـبس الأسـود) 
على فراق أمي ولم تُشفَ جروحي بعد، ولا أظن أنني سأكون حق  في حالـة نفسـية جيـدة وسـعيدة بهـذا 

ل هـو اسـتخفاف بمشـاعري وحـزني؟! أم إنهـا الأمر!! لا أعرف بماذا كانت تفكـر عنـد الاتصـال بـي. هـ
  تريد أن تربح الصفقة عن طريقي؟! أم تعتقد أنها تعمل معروف  لأجلي؟ لست أدرى!

وبعـد عـدة أشـهر، هــاتفتني امـرأة لـم أعــرف حتـى اسـمها، وبـدأت تســألني عـن عمـري وشــهادتي 
علمت أنى يتيمـة قامـت بإلغـاء  الجامعية وعملي وكأنها تود أن تتقدم لي لأتزوج من أحد أبنائها. وحالما

! ثم قامت بـإغلاق سـماعة الهـاتف "يعني إنت مقطوعة من شجرة "موعد الزيارة ونعتتني بهذه العبارة: 
حتى بدون إلقاء السلام. لا أنسى أبداً هذا الموقف؛ فهو من أكثر المواقف بشـاعة. ومـا زلـت مصـدومة 

في قلبـي. أهكـذا يعنـي لـكِ اليُـتم عزيـزتي؟!  من كلمتها؛ فقد كانت كسكّين خرجـت مـن فمهـا لتنغـرس
  وهل موت والديّ بيديّ أم هو قدر االله؟ 

ــط ــواتي تضــطرهن الظــروف الان فق ــات الل ــات اليتيم ــن الفتي ــر م ــاعر الكثي ــم مش ، اســتطعت فه
للخلاص من أوضاعهن الأسرية بالزواج عبر صفقات غير عادلة، وربما ترضى بها للخلاص مـن نظـرة 

  ها.  فمنذ متى يُلقى اللوم على اليتيم؟! أهو من اختار هذه الحياة؟!الأهل والمجتمع ل
لم تكـن هـي وحـدها مـن اختـارت أسـوأ الالفـاظ وأقسـى الكلمـات؛ ففـي كـل مـرة أتعـرض فيهـا 

في إحــدى  - لموقــف مشــابه أجــدني أســمع الكثيــر مــن هــذه التعليقــات التــي لا تــرحم. أتــذكّر أن شــابّ  
لخطبتي عن طريق أحد المعـارف، ولكنـه كـان غريبـ  في تصـرفاته نوعـ  مـا؛ إذ كـان قـد  تقدّم - المرات 

جهّــز قائمــة بالممنوعــات التــي يجــب علــيّ تجنبّهــا، كمــا اشــترط علــيّ أن أعــيش مــع والدتــه المريضــة 
، وفي كـل "الظـروف"لأرعاها بقية حياتي وكأنه يطلب الزواج من ممرضة أو حتى خادمة تحـت مسـمى 

أسمع فيها القيل والقال وأن ظروفي لن تسمح لأي شخص كان بالقبول بالارتبـاط بفتـاة يتيمـة مرة كنت 
  .  وبدون وجود والدين معها مثلي

وأنا اليوم أتمنـى أن أعـرف مـا هـي ظـروف بقيـة الفتيـات؟ وبمـاذا يخـتلفن عنـي؟ ولمـاذا علـيّ أن 
أتنازل وأضحي بحقي بالفرح والسعادة واختيار الإنسان المناسب لـي بسـبب قـدر لـم أخـتره لنفسـي؟! 

أن  وبصراحة، وبعد كل ما تعرضت وأتعرض له، لم يعد الـزواج بالنسـبة لـي شـيئ  مهمّـ ؛ فقـد اعتـدت
أكون وحدي وأتحمل مسؤولية رعاية نفسي جيداً، وقد تعلمـت الاسـتقلال برأيـي إلـى حـدٍّ مـا.  ولكـن 
عندما أسمع مَن حولي وهم يجبرونني على الزواج كصفقة، أفكر للحظة وأسال نفسي: مـاذا سيضـيف 



157 

ــا مســتقرة  ــا لســت بحاجــة للاســتقرار؛ فأن ــزواج للاســتقرار، وأن ــار ال ــبعض يخت ــزواج؟ ال ــي ال ــذاتي ل ب
واستعدت ثقتي بنفسي بعدما أصبحت أعتمـد علـى نفسـي في كـل شـيء. وككـل الفتيـات أريـد الـزواج 
ولكن ليس كصفقة، وليس بالطلب إليّ أن أتنازل بسبب ظروفي، فإن لـم يكـن الـزواج سيضـيف لحيـاتي 

  شيئ  إيجابي  وجديداً، ربما لن أفكر فيه.  
  

  نظرة المجتمع
؛ لأننــا نعــيش في لهــا داع هــت بعــض المشــاكل والتعليقــات التــي لافي بدايــة حيــاتي لوحــدي واج

لبعض ذلـك، فـاولو فرضت عليها ظروفها  فكرة عيش فتاة لوحدها للأسفالغالبية فيه مجتمع لا يتقبل 
، وعنـدما يعلمـون أني يتيمـة غالبـا مـا تكـون افتراضـاتهم سـيئةومـا يعتقد أني انفصلت عن عائلتي لسبب 

عليّ وإسداء النصيحة لي بضرورة العيش في منـزل أحـد أعمـامي أو أخـوالي، وهـذه  يبدأون بإلقاء اللوم
الفكرة  لم تكن متقبلة بالنسبة لي؛ فأنا أسمع الكثير من القصص التي تواجهها الفتيات بعد وفـاة آبـائهم، 
 كتلك التي كانت تعيش في منزل عمها وتعرضت للتعنيف والتنمّر مـن قبـل زوجـة عمهـا بحجـة أنهـم لا

بـل أولاد عمهـا، أو أن يتحملون وجودها بينهم، وتلك التي تتعـرض للتحـرش في بعـض الأحيـان مـن قِ 
يتم إجبارها على العمل في تنظيف البيوت أو التسوّل في الشوارع، أو إجبارهـا علـى خدمـة أفـراد العائلـة 

ر ولا يحـق لهـا التي تعيش بينهم وبدون أدنى حق لها بالاعتراض بحجـة أنهـا مكسـورة  القلـب والخـاط
، ممـن حـولي المطالبة بالحياة الكريمة كبـاقي أفـراد الأسـرة.  لـم تكـن هـذه الفكـرة موجـودة عنـد أحـد

ويـتفهم  نعيش في مجتمـع لا يتقبـل ناأفضّل العيش وحيدة على أن أتعرض لشيء من هذا، ولكن نيولكن
ي أعـيش وحيـدة نـرفـون أنوالمشـكلة أنـه حينمـا يع الظروف التي قد تجـبر الفتـاة علـى العـيش وحـدها.

تتسلل الأفكار السيئة إلى مخيلـتهم، وتبـدأ علامـات التعجـب بـالظهور فـوق رؤوسـهم، لـذلك أحـتفظ 
  بكثير من المعلومات عن حياتي لنفسي. 

لا أعرف من أتى بهذه الأفكار؟ هل حق  وصلنا إلـى زمـن يعيـب الفتـاة بهـذا الشـكل؟! أنـا أعـرف 
صّرا في تربيتنا تربية حسنة، وكانت أمي رحمها االله تسـنّ لنـا القـوانين في والجميع يعرف بأن والديّ لم يق

المنزل وخارج المنزل وقد اعتدت على هذه القوانين؛ فلم تكـن تسـمح لـي أمـي بالبقـاء خـارج المنـزل 
لوقت متأخر، ولم تكن تسمح لي بالتواجد مع أي أحد من أبناء أقاربنـا لوحـدنا، إضـافة إلـى الكثيـر مـن 

  ين والعادات التي اعتدت عليها وألزمت بها نفسي. القوان
نعم، لقد توفيت أمي منذ سنوات لكني ما زلت أتّبع هذه القوانين؛ فمـن اعتـاد علـى شـيء يصـعب 
عليــه تغييــره بتغيــر الظــروف. أمــي ليســت معــي لتــوبخني في حــال تــأخرت أو قمــت بــأي خطــأ ولكنــي 
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ن سـعيدة إذا كسـرت هـذه القـوانين، ولـن أكـون أنـا أستشعر وجودها معـي وكأنهـا تـراني، وأنهـا لـن تكـو
  سعيدة إذا أسأت استخدام ثقتها وتربيتها لي، وفوق كل هذا: االله رقيب علينا.

أتمنى أن يتعلم أفراد المجتمع أن لا يحكموا على أي إنسان بناء على ما سمعوه عنـه، أو بنـاء علـى 
يل؛ بل حبذا أن يحكموا بناء على تجـاربهم ومـن الأحكام النمطية التقليدية عن أوضاع مماثلة وبدون دل

  خلال مشاهداتهم
  

  الجيران
اضطررت للتنقل للعيش في عدة أماكن، وفي كل مرة أصـادف جيرانـ  جـدداً. لـم أكـن أخـبر أحـداً 
بأنني أعيش لوحدي؛ فليس الجميع يملك حسن النوايا، ولكن بحمد االله وفضله ورضى والديّ، كنـت 

لجيران وألطفهم، فكان منهم الكبار في السنّ ومـنهم مَـن هـم في سـنيّ، ولـم أكـن دائم  أصادف أحسن ا
أخالطهم كلهم، وأعتبر أن منزلي هو مملكتي الخاصة التي لا أريد الخروج منها ولا أريد أن يدخله مـن 
لا أرتاح للتعامل معه؛ فقد كنت أقضي أكثر من نصف يومي في العمـل وعنـدما أعـود إلـى المنـزل كنـت 

  ل الجلوس والاسترخاء لعدة ساعات، وفي المساء كنت أحتسي القهوة مع الجيران.أفض
أذكر إحدى الجارات التي كانت تعاملني كأني واحدة من بناتها وتسأل عني كثيـراً، وتقـوم كـل يـوم 
تقريب  بإرسال طعـام الغـداء أو الحلويـات لـي. كانـت كريمـة ولطيفـة بشـكل لا يوصـف، وكنـت أشـعر 

  رمها الزائد.بالخجل من ك
ولكن هذا لا يمنع أبداً أني كنت أتعـرض لـبعض المضـايقات مـن أحـد الجيـران في إحـدى الشـقق 
التي مكثت فيها لمدة لم تتجاوز الثلاثة أشهر حتى بـدأت أشـعر بالانزعـاج منـه. وأذكـر مـرة أننـي كنـت 

ــه أنهمــا  ــا أبحــث عــن شــقة لاســتئجارها فســألني صــاحب الشــقة عــن والــديّ فأخبرت أعــيش  وأنيتوفي
ــدفعها  ــؤجرني الشــقة. وأعتقــد أن هــذه ضــريبة تضــطر ل ــ  أن ي ــض رفضــ  قاطع ــدها رف لوحــدي، وعن

  الكثيرات من مثل حالتي.
  

 المناسبات الاجتماعية
لم تكـن أمـي رحمهـا االله تُقصّـر بالقيـام بواجبـات أي أحـد مـن أفـراد العائلـة؛ فكانـت تلبـي جميـع 
احتياجــاتهم وتســاندهم في كــل صــغيرة وكبيــرة، وفي الســراء والضــراء، وقــد بقيــت أســير علــى نهــج أمــي 

ل حاجـة للمواسـاة. وفي حـاال كنـت فيـه في اشـدوأساند الجميع وأواسـيهم وأدعمهـم، في الوقـت الـذي 
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كنت أتغيبّ أو أعتذر عـن مناسـبة مـا أو قصـرت بحـق أحـدٍ مـا، كنـت أسـمع كثيـراً عبـارة واحـدة تهـزني 
    "هو إنت أول وحدة أمها بتموت!"وبدون مراعاة لأوضاعي النفسية 

، ولكـن كنـت مـن الـذين انقلبـت وتغيـرت ولـن أكـون الاخيـرة أكيد لم أكن أول فتـاة تمـوت أمهـا
.  كانـت بسـهولة عليّ التغلب على أحزاني ومخاوفي واستعادة ثقتي بنفسيحياتهم، ولم يكن من السهل 

تزعجنــي بعــض الكلمــات، ولكــن كنــت أتخطاهــا وأمضــي؛ لأننــي إذا توقفــت عنــد كــل كلمــة أســمعها 
  فسيـمضي ما تبقى من حياتي بالعتاب والبكاء والنقاشات التي لا نهاية لها.

وكنـت أنتظـر أن أرى أحـداً مـن أفـراد العائلـة التـي مرت الكثير من المناسبات السـعيدة والحزينـة، 
كانــت والــدتي تســاندهم في حياتهــا، ولكــن كــانوا جميعــ  منشــغلين بشــؤون حيــاتهم الخاصــة وشــؤون 
أبنائهم. كنت أعاتب أحيان  ولكن من كان يريد معاتبتي حبـ  لـي؟  إلـى أن قـررت يومـ  بـأني لـن أعمـل 

واجهت الكثير من الظروف ولم أر أحداً منهم يسـأل عنـي، عنـدها  معروف  لأي أحدٍ حتى لا أتألم؛ فقد
أيقنت بأنه لا سند لأحد بعد والديه؛ فهما فقط مـن يسـعدان لسـعادته ويبكيـان لحزنـه. لـم أكـن أريـد أن 
أتعلم القسوة أو الجحود، ولكن الظروف فرضت نفسها عليّ، وكان كـلام الآخـرين أقسـى مـن ضـرب 

  يده هو أن أسمع كلمة طيبة وأن أعيش بسلام مع نفسي ومع الآخرين.السكاكين، وكان كل ما أر
  

 مُنية الآن
لم يكن من السهل أبداً مواجهة الحياة لوحدي؛ فقد كنت أبكي على كل صغيرة وكبيرة، ولـم أكـن 
أتحمل التحدث لأي شخص، ولـم أكـن أسـمح لأحـد بالتحـدث عـن والـديّ. كنـت أمـر بحالـة نفسـية 

جداً ومشاعري سهلة الكسر ومشاعر الحزن والفقـد كانـت كبيـرة. اسـتمررت  صعبة؛ فقد كنت حساسة
  على هذه الحال لأكثر من عام.

أمي لـن تعـود إلـى الحيـاة فـفي قـرارة نفسـي:  استسـلمت للواقـعثم نظرت إلى الحياة مـن حـولي و
  مجدداً مهما حصل ولو بقيت أبكي دهراً.

ن  كنت أرفض أحاديثهم لأنها لم تكـن تتناسـب من يقدمون لي الدعم، وأحيالأحيان  كنت أستمع 
مع مشاعري الحزينة. وأعتقد أنني كنت بحاجة لهذه الفترة الزمنيـة مـن الحـزن والانفـراد بنفسـي لأعيـد 

  مراجعة حساباتي وفهمي للحياة وأستعيد ثقتي بنفسي. 
إلى أن هـاتفتني إحـدى صـديقات أمـي والتـي بـدورها زوّدتنـي بكميـة كبيـرة مـن الطاقـة الإيجابيـة 

كل شيء يحزنني. أعجبنـي هـذا ووحدثتني عن جمال الحياة وطلبت مني أن أكتب كل ما يدور في بالي 
قيـام الطلب، وفعلاً شرعت في الكتابة، واستمر ذلك لعدة أشـهر، وكانـت تهـاتفني كـل فـترة وتحفـزني لل

بكل شيء جيد وكل شيء قد يخرجني من الأجواء السوداء التـي كنـت أعـيش فيهـا. وهـا أنـا قـد فعلـت 
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وكتبــت قصــتي الأولــى في كتابهــا الأول عنــدما تحــدثت عــن ألمــي وأحــزاني في زمــن مرافقتــي لأمــي في 
فبالإضـافة  مرضها وأيامها الأخيرة. هذا، وبعد ما يقارب العامين أجـدني قـد عـدت إلـى الحيـاة مجـدداً؛

ألتقي شقيقتي الكبرى، بدأت أخرج وألتقي صديقاتي وأسافر.. لقد تغيرت حياتي تمامـ .. وهـا  اننيإلى 
  أنا أعيد كتابة قصتي من جديد في هذا الكتاب، ولكن بصورة جديدة، وبعد أن تحدّيت ظروفي وخوفي. 

دفعـة منـه زن، ولكـن لاسـتمد عود إلى الحـيس من اجل أن أوإذا كنت التفت إلى الوراء أحيان ، فل
تحفيزية للأمام. بالطبع لم أنس والديّ ولـم أنـس رحيلهمـا أبـداً؛ فهمـا في القلـب والعقـل، أعـيش علـى 
خطى ما ربياني عليه. ولكن هذا قضاء االله وقـدره، ولـن تتوقـف حيـاتي بسـبب عـدم وجودهمـا؛ فالحيـاة 

ومهما كانت الحالـة النفسـية صـعبة. لابـد يجب أن تستمر وأن أمضي قدم  مهما كانت الظروف قاسية، 
  أن أكمل ما بدأه والداي، وأن أحقق طموحهما ورغبتهما بأن أكون إنسانة ناجحة وسعيدة. 

أنا الآن أعـيش حيـاة مليئـة بالإيجابيـة والأمـل وحـب الحيـاة والعمـل، ولا أكـترث لكـلام النـاس، 
الماضية وما كنت أعاني فيها، ومـا وصـلت إليـه  وأحمدُ االله على مُنية الآن، عندما أقارن نفسي بالسنوات

في الوقت الحالي. لم يكن التغيير مهمتي وحدي بل تم بمساعدات جنودٍ مجهولين كانوا يسـاندونني في 
  جميع الأوقات وجميع الحالات، في السراء والضراء، في الصحة والمرض، في الشدة والرخاء.

  
ت في كنف والديها. إنني وإن تعبت كثيراً حتى اسـتعدت أوجهها لنفسي ولكل فتاة دُلّل كلمة أخيرة

ثقتــي بنفســي وقــدرتي علــى الحيــاة وتحمــل المســؤولية، إلا أننــي أعــد نفســي إن كتــب االله لــي الــزواج 
والإنجاب أن يكون أسلوب تربيتي لأبنائي قائم  على الاعتماد على أنفسهم وفهـم الحيـاة مبكـراً حتـى 

  وتستمر الحياة بأمل بإذن االله. ،،،، في وقت من الأوقات لا يضطروا للمرور بما مررت به
  

  الكاتبة في سطور 
    مُنية عبد الرزاق عوض. •
  مواليد مدينة عمان، الأردن.، من عام  28أبلغ من العمر •
  من جامعة الشرق الأوسط في الأردن. 2014نظم معلومات إدارية عام  على بكالوريوس صلتح •
   موظفة في القطاع الخاص.  •
  أمارس هوايتي في الطبخ والقراءة والكتابة والسباحة. •
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 الفصل الثاني عشر 
  ماما أمينة

  هبة فرج الدوسري بقلم:
  

  
Self-Proclaimed Home Chef/ Baker   

  
  طفولة وسلام

لكل امرأة حكاية ترويها،،، وهذه حكايتي.. تربتّ أمي بين سبعة أشقاء وكـان ترتيبهـا الثالثـة، كانـت 
قوية، جميلة، ضحوكة، حنونة، صارمة أحيانـ ، ذكيـة ولماحـة. مُقبلـة علـى الحيـاة بكـل طاقتهـا. درسـت 

عــيش في أمــي حتــى الصــف الســادس الابتــدائي في أحــد المــدراس في فلســطين. وهــاجرت مــع أهلهــا لل
  الأردن. حيث كتب االله لها الزواج من أبي في سنّ مبكرة. 

ــة  ــة في المملكــة العربي ــره. عــاش في البادي ــد غي ــرزق جــدي بول ــه، ولــم ي ــد والدي ــدي وحي كــان وال
السعودية. صرف جدي كل ما يملـك مـن أجـل أن يكمـل ابنـه تعليمـه الجـامعي في الخـارج ويخـرج مـن 

إحدى جامعات أمريكا حيث درس العلوم الإدارية. وشـاءت الأقـدار أن البادية. وفعلاً، تخرج والدي في 
يذهب في إحدى السنوات في السبعينات إلى الأردن في إجازة، حيث تعرف علـى خـالي. وانتهـت القصـة 

  بزواجه من أمي والعودة إلى المملكة العربية السعودية. 



162 

رابعـة بيـنهم. ولـدت في أجـواء مرفهـة، ولدت بين خمسة أشقاء: ثلاثة أولاد وبنتان، وكـان ترتيبـي ال
عشت طفولة جميلة وسعيدة مليئة بالحب بـين أمـي وأبـي وإخـوتي، كنـت مُدلّلـة ومحبوبـة مـن الجميـع، 
بالإضافة إلى تفوقي الدراسي الذي عزّز مكـانتي عنـد أسـرتي.  وكثيـراً مـا كـان إخـواني يقولـون لـي: أنـت 

قـد نهـض وتطـور بعـد اكتشـاف البـترول وتغيـرت حيـاة ولدت في العصر الذهبي للأسرة حيث كان البلد 
  الجميع للأفضل.

كانت طبيعة علاقتي بأمي قوية ومميزة، لا أريد أن أقول إنهـا كانـت تميـزني عـن إخـوتي؛ فقـد كانـت 
تحبنا جميع ، ولكن طبيعـة حبـي لأمـي ربمـا كانـت مميـزة ومختلفـة، وهـذا هـو شـعوري الخـاص. مـن 

هم وأمهاتهم بطرق مختلفة تبع  لشخصـياتهم. وبالنسـبة لـي، كانـت أمـي كـل المؤكد أن يحب الأبناء آباء
شيء في حيـاتي، وهـي مـن دفعتنـي للتفـوق. كنـت الأولـى علـى مسـتوى المدرسـة لعـدة سـنوات، وكـان 
ترتيبي الأولى على فصلي في المرحلة الابتدائية. أحببت الدراسة جـداً لحبـي لأمـي. بـدورها كانـت أمـي 

ت لو أنها أكملت تعليمها الذي حُرمت منـه لأنـه في وقتهـا كـان التعلـيم الابتـدائي هـو تحب الدراسة وتمن
  أقصى ما تستطيع الفتيات الوصول إليه.   

في كل يوم وقت العصر، كانت أمي تجلس معي ترشف قهوتها مع قطعتين مـن البسـكويت. واحـدة 
لـي  تهيـئدراسـية بهـدوء، كانـت لها وواحدة لي. تجلس بجواري لسـاعات طويلـة حتـى أنهـي واجبـاتي ال

الجو للتركيز، فـلا وقـت للتلفـاز، ولا للأحاديـث، ولا لسـماع الراديـو. حتـى أخـي الصـغير كـان لابـد أن 
يخرج في هذه الأثناء كل يوم مع أبي الحنون حتى أستطيع المذاكرة. وكان إخـوتي الكبـار وقتهـا يدرسـون 

  في أمريكا.  
 كل يوم. وقد فهمت واستشـعرت معنـى الحـب الحقيقـي في أمي، ودراستي، كانا محوري حياتي في

سن صغير؛ فالحب كان ومازال بالنسبة لي هـو أمـي. كـان لهـا برنامجهـا اليـومي ونظامهـا الخـاص الـذي 
اعتــدنا عليــه، فكانــت تــذهب للكــوافير صــباح  لســاعتين. وكنــت أشــتاق لهــا خلالهــا، فأذهــب لغرفتهــا 

  تعود.  وأستلقي على سريرها وأشم عطرها حتى
، تكون صارمة وحازمة معي فأذهـب إلـى أبـي ليـدافع عنـي، وكـأن دلال البنـت أخطئوعندما كنت 

كان يجعلني أتنقل ما بين حب أمي ودلال أبي لنيل المزيد من الاهتمام والرعاية والحب، ولكـن سـرعان 
يـث أسـتمع ما أعود لها معتذرة. كانت أمـي صـديقتي وحبيبتـي، كنـت أحـب الجلـوس في غرفـة نومهـا ح

لصوت هديل الحمام المجتمـع عنـد نافـذتها هـي فقـط دون بـاقي نوافـذ المنـزل الأخـرى، صـوت حـالم 
 ومسالم ومريح، كل شيء خاص بها كان جميلاً بل مذهلاً بالنسبة لي.
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  حلم الدراسة
ولم يكن يسمح لي هذا المعدل بالـدخول في كليـة الطـب؛  %،92تخرجت في الثانوية العامة بمعدل 

فحلم أمي كان أن أصبح طبيبة. وأنا كنـت أرغـب بدراسـة طـب الأسـنان، ولكنـي قُبلـت بكليـة الصـيدلة. 
رفضت أن أدرس الصيدلة ولكن أمي أحبت فكرة الصيدلة، والصيدلة ليست بالمجال السـهل للدراسـة، 

  نان. كان معلق  بطب الأسخاصة ان حلمي 
في ذلك العام ذهبنا في إجـازة الصـيف مـع والـدي إلـى لبنـان، وذهبنـا إلـى الجامعـة الأمريكيـة هنـاك 
للتعرف على مجالات الدراسة فيها. أعجبتني لبنان كثيـراً وهـي بلـد قريبـة مـن أمـي وكانـت أمـي تحبهـا، 

سـافر إلـى أمريكـا لأكمـل والدراسة فيها تتيح لي العودة لزيارة الأهل كلمـا رغبـت. ولكـن أبـي أصـرّ أن أ
تعليمــي هنــاك. أمريكــا لــم تكــن بلــداً جديــداً علينــا؛ فقــد تعودنــا علــى أمريكــا بحكــم زياراتنــا المتعــددة 
والمتكررة لها كل سنة لقضاء الإجازة السنوية هنـاك. ولكـن لـم أكـن أريـد العـيش بهـا، فأنـا أفكـر بمكـان 

تدرس هناك فقـد رأى والـدي أننـا يجـب أن نعـيش أكون به قريبة من أمي، وبما أن شقيقتي الكبرى كانت 
  في مكان واحد، بدل أن يعيش كلّ منا في مكان؛ فوجودنا مع  هو القرار الصحيح الذي رآه والدي. 

  
  غيّرت مجال دراستي

سافرت للدارسة إلى أمريكا، وكنـت أعـيش مـع شـقيقتي، ولكـن شـوقي لأمـي لـم يتوقـف أو يقـل؛ 
مكالمـات قصـيرة  نـتكلم يوميـ كنـا تعني شيئ  بالنسـبة لـي ولأمـي.  م تكنالمكالمات الدولية لتكاليف ف

وشـرابي ، وعـن طعـامي حيـاتي في الجامعـة أخـبر أمـي عـن تفاصـيلكنـت مـرات،  4 - 3بـين   وجميلة ما
كنـت . تجربتهـااليومي، وأسألها عن كيفية عمل اللقيمات، وغيرهـا مـن الوصـفات التـي أريـد وبرنامجي 

تعطينــي  (عنــدما ؟؟!!وبينكــ كــوب أوشــوي طحــين؟ يعنــي يعنــي عينــي ميــزاني؟ ب د: (مــاذا تقصــأســألها
  الوصفة بدون مقادير محددة. 

لـم لما كنت قد دخلت كلية الطب وصدمت بعد أن علمت أن الدراسة بها تتجاوز العشر سنوات، و
، ولكـن كيـف سـأخبر أمـي بـأنني سـأغير تغيـر مجـال دراسـتيأفكـر ب بـدأتأكن قد وجدت اهتمامي بها. 

  مجال دراستي لأستطيع العودة إلى بلدي للبقاء يقربها. 
المكالمــة الحازمــة بعــد عــدة أشــهر مــن التفكيــر ومــن دخــولي بــإجراء قــررت، وقمــت تــردد  بعــدو

الجامعة في كلية الطب، فقلت لأمي: إن الطب هنا يحتـاج إحـدى عشـرة سـنة للانتهـاء منـه يـا أمـي، أربـع 
العملـي، والبـاقي  التطبيـقثـم نوات منها في الجانب النظري، ومن ثم خمـس سـنوات أخـرى في الطـب س
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خطتـي أن أعـود بشـهادتي لأكمـل حيـاتي  كانـتسنوات تدريب، هـذا إن نجحـت بكـل هـذه السـنوات، و
  بجوارك يا أمي.  

  ال دارستي!!!ماما، لن أكمل في كلية الطب وسأغيرّ مج"قلت لها بحزم: بعد حوار طويل بيننا و
  إذا؟ً  سافرت وتغربت قالت أمي: ولكن هذا سبب غربتك الوحيد! لماذا 

حاولت أن أقنعهـا بـأنني سـأختار تخصصـين بـدل الطـب، وإن شـاء االله سـأتفوق وسـأعود إليهـا رافعـة 
رأسي بإذن االله. شعرت بكسرة خاطرها وتألمها لأنه كـان بإمكـاني أن أدرس مـا أريـد في بلـدي بـدل الغربـة!. 

    أستطع الاستمرار في كلية الطب. غيرت مجال دراستي إلى برمجة المعلومات والاقتصاد. ولأنني لم
Ecommerce and information system, also Economics  

  
  مكالمة مفاجئة أم مفاجعة

عدت من الجامعة منهكة بعد يوم دراسي طويل. وما إن فتحـت  2007في آخر أيام رمضان من عام 
أختــي في حالــة ذهــول وصــمت، وجههــا شــاحب، وبيــدها الهــاتف الجــوال،  بــاب البيــت حتــى وجــدت

ونظرها مركّز إلى الأرض. نظرت إليها، وفجأة شعرت بألم مفاجئ يعتصر قلبي وأصـابني مغـص شـديد 
  بدون سبب.

وبدون أن أعرف سـبب ذهولهـا وصـمتها، شـعرت بشـيء غريـب وأن أمـراً عظيمـ  ربمـا يكـون قـد 
م خوفي من معرفة السبب فلا بد أن أسالها، فقلـت لهـا وأنـا أمسـك بطنـي حصل وهو سبب ذهولها. ورغ

لابـد مـن العـودة "بيدي، ماذا حصل؟! أجابتني ولا تزال تمسك الجوال بيدها وتنظر إلـى الأرض قائلـة: 
إلى السعودية اليوم وقبل الغد!  فقلت لهـا: لـم أفهـم شـيئ !  ولكـنْ شـيء بـداخلي أجـاب: نعـم. حسـن . 

: الليلة. فقمت أبحث عن جواز سفري وألملم بعـض حاجيـاتي الضـرورية، ولـم أسـألها عـن متى؟ قالت
السبب خوف  من الإجابة التي كنت أعرف أنها ربما لـن ترضـيني، وكـذلك أختـي صـمتت وأخفـت عنـي 

  الأمر خوف  عليّ من الصدمة.
؟! والأفكـار تلاطمت الأسئلة في رأسـي،،، هـل هـو أبـي؟ أمـي؟ إخـوتي؟ مـاذا يحصـل عنـد الأهـل

، لـذلك تعـودت ألا أجـادل كثيـراً؛ "أنتِ مَرضيةّ"تدور بي والمكان بدأ يخنقني. وتذكرت كلمة أمي لي: 
  بل أتأقلم مع أي وضع وفي أي مكان. 

لا بــد مــن فــســفرنا.  زاتكنــا نتحــرك ونجهــز أنفســنا بصــمت عنــدما اكتشــفنا انتهــاء صــلاحية جــوا
تجديده. فذهبت بسرعة لأستديو التصوير وأفكاري تهـاجمني. تـارة أمـي وتـارة أبـي، وأنـا لا أجـرؤ علـى 
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يشتدّ ويعصرني عصراً، ولم أشعر بسرعتي وأنـا أقـود سـيارتي حتـى أوقفنـي  كان سؤال أختي، وألم معدتي
ني كنـت أنتظـر هـذه المرور وسألني: لم أنت مسرعة؟! أجبت بصوت هستيري وبكـاء شـديد كـأن شرطي

اللحظة قائلة: لا أدري، لا أدري!! ودموعي تسبقني، وأنا أقول لـه: لا بـد مـن العـودة إلـى بلـدي فـأمي أو 
أبي في خطر وأريد أن أراهما. تركني بعد أن طلب مني التمهـل وبـدون أن يحـرر لـي مخالفـة؛ فـلا بـد أنـه 

  شعر بمعاناتي.
علمـت أن أمـي مصـابة بمـرض السـرطان وهـي الآن في  لم أستطع النوم تلك الليلة، خاصـة بعـد أن

المستشفى. لـم نسـتطع سـماع صـوتها أو التحـدث إليهـا، وكـل مكالماتنـا كانـت مـع إخـوتي الـذين كـانوا 
  يوضحون لنا ماذا يحصل بشأن أمي، حتى إن أبي لم يكن بحال جيدة يستطيع معها الكلام. 

أصبت بنزيف شديد، وسقطت على أرضـية الحمـام مشاعر ألم غريبة كانت تنتابني، وفي تلك الليلة 
من شدة الألم؛ حيث لم أسـتطع النهـوض أبـداً. أخـذتني أختـي للطـوارئ، وبعـد عـدة سـاعات خرجـت 

  ، إنها مجرد بواسير! "ليس بك شيء"بأدوية مهدئة وقيل لي: 
أحـاول أن بعدها بيوم، ركبنا الطائرة ولم يكن النزيف قد توقف. كانت رحلة طيران صعبة وطويلـة، 

أبقى متماسكة وقويـة، ولكـن لـم أسـتطع الأكـل ولا الجلـوس ولا حتـى النـوم أو المشـي. جسـدي كـان 
  ."الفاجعة"وبسبب عدم قدرتي على تناول الطعام من بعد تلك المكالمة  وضعيف ،مرهق  جداً 

هــا وصــلنا إلــى الســعودية، ومــن المطــار إلــى المستشــفى لنــرى أمــي ونطمــئن عليهــا. وقبــل أن نرا
. وها هو يحكـى لنـا عـن حالـة أمـي المتقدمـة أولااصطحبنا إخوتنا الذكور لنقابل الطبيب المسؤول عنها 

بالإصابة بالسرطان في المرحلـة الرابعـة. ونحـن الـذين كنـا نعتقـد أنهـا تعـاني مـن الربـو. يـا لغرابـة الأقـدار 
  نتشر بخبث بين ضلوعها. وسوء تشخيص الأطباء، ليتضح لنا أن ربوها المزعوم كان سرطان رئة وا

كنت مذهولة وغير مصدقة لما أسمع وأرى، وبصوت مخنوق سألته: دكتور، هل هناك زراعـة رئـة. 
فأنا أود أن أتبرع بإحدى رئتي لأمي. نظر إليّ الدكتور وابتسـم بحـزن وقـال: لا يـا ابنتـي. عنـدها نظـر إلـيّ 

  فأنت ما زلت صغيرة. حياتك أمامك.  وقال: أنت مجنونة؟  حتى لو كان بالإمكان وهو يبكيوالدي 
وقتها تذكرت كلام أمي لي وهي توبخني تارة وتمدحني تارة وتقول لي: منذ طفولتك، مـا يـدور في 
عقلك يخرج منك قبل أن تسيطري عليه، خصلة جميلة وصراحة مع الذات، لكن انتبهي ممن حولـك يـا 

  ابنتي فلن يفهمك الكثيرون ويفهموا هذه الخصلة فيك. 
بعد أن انتهينـا مـع الطبيـب، دخلنـا علـى أمـي، فسـالت دمـوعي وأنـا أرى أميـرتي بشـعرها الجميـل و

وبشرتها الشفافة الناعمة ورائحتها النقية. أمـي حبيبتـي تبكـي لرؤيتنـا وتضـحك تـارة مـع إخـوتي ثـم تعـود 
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منهــار تُقبلنـا وتبكـي لشـوقها لنـا. لـم أسـتطع المكـوث أكثــر؛ فكـل شـيء بـدا ينهـار مـن حـولي، جسـدي 
  والنزيف ما زال يدمرني بصمت. 

أخذني والدي إلى البيت لأرتاح. وأمام المنـزل وقعـت علـى الأرض. اعتقـدت أننـي منهـارة نفسـي  
وجسدي  فقط، وأنه لابد من النوم والراحة بعد رحلة طيران طويلة ومرهقة. اغتسلت واسـتلقيت أحـاول 

 واشتد المغص. وأنا أبكي وأناشد أبي بأن يأخـذني إلـى النوم، وأفكر بأمي. في تلك الليلة ارتفعت حرارتي
  الطوارئ في نفس المستشفى الذي ترقد فيه أمي. 

وبعد أن صحوت من المخدر أخبرني الطبيب أخصـائي الأمعـاء بأنـه بعـد محاولتـه إدخـال المنظـار 
وأن  )Ulcerative Colitisالتقرحـي: للأمعـاء تفاجـأ بوجـود حالـة متقدمـة جـداً مـن (التهـاب القولـون 

أمعائي كلها تدمى. وإذا تقدّم المرض بدون علاج فإنه يسـبب سـرطان  في الأمعـاء، لـذلك لـم يسـتطع أن 
يكمل المنظار. وقال لي: كيف لم تفحصي من قبـل؟ وكيـف لـم أر أي أعـراض مـن قبـل؟ فقلـت لـه: إن 

هــو  . قــال: إن إحــدى أســباب هيجــان هــذا المــرض"المفاجعــة"الأعــراض بــدأت مــن وقــت المكالمــة 
  الضغط النفسي. حمدت االله عزّ وجلّ أن أمي هي سبب اكتشافي لهذا المرض بعد االله.

بقيت في المستشفى ثمانية أيام، كانت غرفة واحدة تفصل بين غرفتـي وغرفـة أمـي، كـان المستشـفى 
خاص  وكبيراً. ما هـذه الصـدفة؟! أم هـو كـرم مـن ربـي الكـريم. حبيبتـي هـي سـبب كـل شـيء جميـل في 

وهذا المرض جزء من حياتي الآن، والحمـد الله كثيـراً. أكرمنـي االله بـأن أعطـاني ذكـرى جميلـه مـن  حياتي،
أمي تعيش معي في كل يوم. لم أكـره مرضـ  ابـتلاني بـه االله الحـي القيـوم؛ فهـو مـن عنـد االله فكيـف يكـون 

  .  عزّ وجلقبيح ؟!  كله جميل وكله من االله 
سعودية لرؤية أمي دعوت االله بأن يحقق لي أمنيتـين، أولهمـا: أن عندما كنت في الطائرة للعودة إلى ال

أطبخ لأمي وأن تأكل شيئ  من يدي. وثانيهما: أن أحمّمها وأمشط شعرها الجميل كما كانت تفعـل معـي 
أيام طفولتي.  كنت أفكر بهاتين الأمنيتين ولا أعـرف كيـف سـتتحققان؟! فكلانـا يعـاني ممـا بـه مـن الألـم 

  أمنيتان وقد لا تتحققان.والضعف.  هما 
خرجنا من المستشفى. وكنت مستلقية على كنبة في غرفة الجلوس وأمي على أخرى مقابلـة لـي. لا 
نستطيع الحراك ولا نقدر على الأكل. هي بحكم السرطان لا يبقى الطعـام في معـدتها. وأنـا بحكـم نزيـف 

ضيق التنفس. وبينمـا أنظـر بصـمت  أمعائي لا أقدر على هضم أي شيء. أسمع أنينها وصفير صدرها من
إلى سقف الحجرة، فجأة نظرت إليّ أمي وقالت لي: هبة، نفسي آكـل مـن يـدك! رفعـت رأسـي وأنـا غيـر 

نـت امصدقة ما أسمعه. وبسعادة سألتها: نفسك تأكلي يا ماما!!؟ تقدري تأكلي؟! قالت: سـأحاول. بـس 
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ن نفسي بطبخ مرقـة خضـار مـع رز. قالـت لـي: اطبخي لي. فقلت لها: تكرمي يا أمي. كنت أفكر بيني وبي
اطبخي أي نوع مرق! شعرت براحة كبيرة، وقلت يا أالله يا كريم يا رحيم. يا أالله مـا عبـدناك حـق عبادتـك. 

  شكراً يا مالك الملك.
رفض والدي أن أقوم من مكاني بسبب مرضي، وطلب مـن أختـي أن تطـبخ هـي، فغضـبت وقلـت: 

عدوني لننجـز الأمــر بسـرعة. سـاعدني كـلّ مــن أبـي وأختـي في المطــبخ أنـا مـن سـيقوم بــالطبخ ولكـن سـا
  وأسنداني لأبقى متماسكة.

انتهينا من الطبخ، وأكلت أمي لأول مرة من مدة طويلة ولم تستفرغ الطعام. مـا شـاء االله، أكلـت كـل 
ت ما في صحنها(طبقها) وهي مسرورة مبتسمة وقالت لي: حكيت لك من قبل نفسك حلوة ع الأكل. كنـ

  سعيدة جداً أن االله حقق رغبتي وأن أمي أكلت وارتاحت والحمد الله. 
في الليلة الثانية نادت أمي وكانت أختي معها: أيـن هبـة؟ نادوهـا. نهضـت بـبطء مـن سـريري وقالـت 

... نظرت أختي إليّ بذهول فهي كانت تعلم بأمنياتي. وبكينا معـ ، ولبيّـت .لي: أريدك أن تحمّميني يا هبة
ها. ثم طلبت مني أن أقـص لهـا شـعرها الجميـل الـذي بـدأ يتسـاقط منـذ فـترة، وظهـرت علامـات لها طلب

  المرض عليها واضحة بعد قصّه. وقالت: سينمو من جديد. وبذلك تحققت أمنيتي الثانية. 
كنا نجلس في غرفة الجلوس مع العائلة. أنا مشغولة بألمي وحزني علـى أمـي، وهـي مشـغولة بألمهـا 

علينا، فمن المؤكد أنهـا كانـت تشـعر بتـدهور أوضـاعها الصـحية؛ فقـد كنـا نأخـذها كـل يـوم إلـى وحزنها 
الطوارئ أو المستشفى الخاص بالسرطان لتمكـث هنـاك عـدة أيـام ثـم تخـرج مـن جديـد. وهكـذا، هـذه 

  كانت حياتها وذكرياتنا معها في أواخر أشهرها.
  

  لا وجود لغيرك في قلبي 
الجامعة في أمريكا؛ فقد رفضت أمي أن نبقـى معهـا بـلا فائـدة وبـلا مـبرر،  كان لا بد من الرجوع إلى

 وعلنيا أن نستمر في دراساتنا والنجاح فيها. وتحت إصرارها عُدت إلى جامعتي القبيحة وحياتي الكريهـة،
عدت بعد شهرين من التعب والإرهاق والمرض شعرت بالغضب من إصرار كلّ من أبي وأمي أن نعـود 

نا ونتخرج.. و... و.. و. وقتها كنت سعيدة ومخطوبة. لكن كل هذا لا يهم؛ فحيـاتي الجميلـة لنكمل حيات
انتهت. أخذت إجازة مرضية من الجامعـة لمـدة ثلاثـة أشـهر حيـث إن حـالتي الصـحية مازالـت ضـعيفة؛ 

، وهـو مـرض جديـد علـيّ فـلا أعلـم كيفيـة عز وجلفمرضي قوي جداً ويصعب التحكم به إلا بإرادة االله 
التصرف معه. وهناك ستة أنواع من الأدوية لابد من تناولها كل يوم. وسؤالي اليـومي عـن أمـي وصـحتها 
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مما يؤرقني...  كيف هي، وما هو وضعها الآن؟ أصبحت أكره النوم لوحـدي، أو أصـبحت أخـاف النـوم 
  من مفاجأة جديدة مفاجعة وغير سارة. لوحدي؛ فكل ليلة أذهب للنوم في غرفة أختي خوف 

  
  رؤيا تحققت

لا أتحدث عن الأحلام والطموحات هنا؛ فهذا النوع من الأحلام والـرؤى الـذي أتحـدث عنـه هـو 
الذي نراه في المنام، يبشرنا أو يخبرنا ببعض الأخبـار غيـر السـارة قبـل حـدوثها. ويعـرف عنـدنا في العائلـة 

وأحـلام جـدتي لأبـي كانـت كـذلك. وأنـا مـن بـين الجميـع ورثـت هـذه بأن أحلام والـدي دائمـ  تتحقـق 
الصفة الجميلة السيئة في نفس الوقت من أبي، فيتحقق معي الحلـم أو الرؤيـا، حتـى أصـبحت أخـاف مـن 

  أحلامي. 
في تلك الليلـة الحزينـة، كنـت أنـام في غرفـة شـقيقتي، أتـت لـي أمـي في منـامي حاملـة في يـدها جهـاز 

وصوتها عال حزين ومضطرب، وقالت لـي: هبـة، أنـا لـم أعـد أسـتطيع الاحتمـال.  هاتف بسلك مقطوع،
، سوف أذهب!! قلت لها: لا يـا أمـي اصـبري، اصـبري، انتظـري. إلى بيتيتعبت، (خلاص) أريد العودة 

لا تذهبي الآن. لكنها قاطعتني كأنها لم تسمعني،،، وأكملت حديثها لي عن مكانها؛ فقد كانـت في الأردن 
  هلها بسبب اشتداد مرضها. وحدّثتني عن غرفتها وعمّن يسكن معها وقتها. تزور أ

وانتهى الحلم أو الرؤيا على صوت أمي يختفي، ورنين الهاتف الجـوال يـرن بـلا انقطـاع، فنهضـت 
مفزوعة وكأني بدأت أعي ما حولي بخوف وفزع، وأمسكت يد أختي قبـل أن تـرد صـارخة: (لا تـردّي لا 

  من الخوف. تردّي). وأنا أرتعد
ــا في أمريكــا، الســاعة السادســة مســاء بتوقيــت الأردن،  كانــت الســاعة الرابعــة فجــراً حســب توقيتن
وجلست أقص على أختي الرؤيا، فقررت أختي أن تكلم إخوتي وكانوا قد هاتفونا وقت الفجر ولـم نـرد. 

التـه مامـا. كنت أسمع صوت أخي الحبيب يسرد لأختي بالتفصيل ما حـدث في حلمـي، ويتحـدث عمـا ق
عندها شعرت بتدفق الدم إلى رأسـي وأنـا أضـغط علـى معصـم أختـي غيـر مصـدقة مـا أسـمعه منـه. أمـي 

  توفاها االله في بيت خالتي وقت العصر وهو وقت الفجر لدينا.
انهرت، وقررت الخـروج، لا شـعوري  ومـن غيـر تفكيـر توجهـت إلـى المسـجد، وجلسـت وحيـدة 

فهو ليس وقـت صـلاة. وإذا بسـيدة كبيـرة جميلـة الوجـه في سـن أمـي أبكي وأصلي. كان المسجد فارغ  
تدخل المسجد وتجلس بجواري فحضنتني وأنا أبكي. جسدي كان يرتعش، أمعـائي تصـرخ مـن الألـم، 

يـا رب؟ أسـتغفر االله العظـيم، يـا رب مـاذا أفعـل، يـا رب أرح قلبـي  أتساءل: لمـاذاروحي تذبل ببطء، وأنا 
  ر.وطمئن روحي؟ فالمصاب كبي
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لأول مـرة في حيــاتي أحـس بالضــياع وبمعنـى الغربــة في الغربـة؛ فقــد كانـت أمــي تؤنسـني في غربتــي. 
ولفترة طويلة كنـت ضـائعة. غيـر سـعيدة، غاضـبة علـى النـاس، مؤمنـة بقـدر االله، ولكنـي لـم أر أمـي قبـل 

أمـي ورحـل  مماتها، لم أحضنها ولم أودعها، ولم أقبلها، لـم ألمسـها وأشـم رائحتهـا لآخـر مـرة. رحلـت
  معها كل شيء جميل. ساعدني يا ربي. أخذت معها جزءاً من قلبي ولم يعد بعدها. 

كانت الأشهر والسنوات التالية لرحليها قاسية، كنت أنظر لكبار السـن بحرقـة وأتسـاءل: لمـاذا أنـت 
ما زلت هنا وأمي من هي أصغر منـك قـد رحلـت؟!! أعـرف أننـي قـد تجـاوزت حـدودي في التسـاؤلات 

يكن اعتراض  على قضاء االله، فأعود وأستغفر االله ليهدأ قلبي وتطمئن روحي. الأمر ليس بيـدي؛ فـإن  ولم
  .جزءاً من روحي رحل برحيل أمي. حاولت وحاولت. لقد كانت أيام  قاسية

مة الــى والمســاو غضــب،وال الانكــار وعــدم التصــديق مــررت بكــل مراحــل الحــزن الخمــس مــن
  والرضا بقضاء االله وقدره.   والاستلام للأمر الواقع تقبل الوضع وأخيرا إلىالاكتئاب 

وها قد مرّت الأيام والسنون، وها أنا ذا متزوجة وأحمل طفلاً بين يـديّ، وأمـي ليسـت معـي. عصـرت 
خيــالي وذكريــاتي الرائعــة مــع أمــي ووضــعتها في خطــوات وقواعــد وســخرت طــاقتي وحبــي لأمــي في تربيــة 

ا الجميل في كل شيء، من ذلك طريقة الأكل وتنظيم مواعيد نـوم الأولاد السـاعة أولادي. سِرت على نهجه
السابعة مساء كل يوم، إلى كيفية التعامل مع مشاعرهم، كما أحاورهم مثلما كانـت تحـاورني. أتبـع الآن نهـج 

ى اسـم أمـي (أمينة) أمي في حياتي. وزوجي كذلك أحب النهج واتبّعه معي. حتى إنه اقترح أن نسمي ابنتنا عل
  لا وجود لغيرها في قلبي. هي أمينة واحده فقط، أمي. وأمي فرفضت، فأمينه هي  أمينة. 

أمي خريجة الصف السادس الابتدائي، كانت مثالاً وقدوة للأم المحبة الصارمة، العادلـة المتفهمـة، 
رتني بـه. جميلـة حاورتني كإنسانة وصديقة لا كطفلة. وأنا الآن أحاور أولادي بنفس المنطـق الـذي حـاو

أنت يا أمي يا حبيبتي. أحبك وأكنّ لـك كـل الشـكر علـى كـل مـا قدمتيـه لـي. أنـت رائعـة؛ فلـم ولـن أجـد 
إنسانة برقيك العاطفي ومستواك. أنت خريجـة مجموعـة مـدارس جميلـة، بنيتهـا بيـدك لنفسـك، مدرسـة 

بعـد االله  - في حياتي هـو  الحب ومدرسة الصدق ومدرسة الثقافة ومدرسة تحقيق الأهداف، كل ما تعلمته
منك أنت يا جميلة يا أميرة. أنت لم ولن يسكن مكانك في قلبـي أحـد يـا مامـا، أخاطبـك وأحـدثك كـل  - 

  يوم وفي كل وقت، وإن قالوا عني مجنونة!
قـال لـي يومـ  مدرســي في الجامعـة مواسـي : إن مصــيبتك مـن أكـبر المصــائب! ولكـن سـيأخذ أمــر 

ثم تهدأ روحك شيئ  فشيئ . نعم أصبت يـا أسـتاذي، خـفّ الألـم الروحـي  الحزن منك سنة واحدة، ومن
  لفقدها، ولكن لم ولن أنسها شيئ  فشيئ ؛ لأنها ما زالت تعيش معي في كل يوم.
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وما زال مرضي معي كل يوم يذكرني بها إن أجهدت نفسي، وفي كل نزف لـي أذكـر ألـم أمـي فأحمـد 
ذا.. أمـي رحلـت جسـدي  ولكـن تركـت لـي أجمـل ذكـرى وهـي االله وأصبر وأتعامل معه كالطفل. وهكـ

مرضــي!! أســتمد منــه قــوتي بعــد االله. أنــا ومرضــي واحــد. أحبــه ليهــدأ وإن أغضــبته يــؤلمني مــن جديــد. 
الأفضل أن نتعامل مع ضعفنا بقوة إرادة وحكمة. االله عز وجل رأف بحالي فحماني من قهر نفسـي وإيـذاء 

لغرض الدراسة، لعل ذلك حتى يهيئ لي أن أعيش أو أتعـايش بـدونها، روحي بأن أرسلني بعيداً عن أمي 
  وأن أتعوّد على فراقها. االله حكيم، وحكمته أحيان  لا نعلمها إلا بعد حين.. رحمك االله يا أمي الغالية.
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    .الأبناء أربعة متزوجة ولي من •
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   leadership Programحاصلة على دورات في مجال مساعد تمريض، ومساعد طبيب أسنان  •

   عملت في: •

Aramco Oil Company   ،Children Hospital ،Washington Mutual Corporate  

ــــارس أ • ــــلم ــــة والتأم ــــل، الرماي ــــوب الخي ــــاتي: الطــــبخ، رك ــــى  هواي ــــع للطــــبخ عل ــــي موق   ول
    youTube ـال
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  الفصل الثالث عشر
  ةزهار ناعمأ

 ثلاث قصص بقلم ثلاث نساء
  آسيا، ياسمين الشام أماني،

  

  
 

في النسـاء ترغـب  مـن الكثيـر تخلال رحلة البحث عن مشاركات للكتابة معنا في هذا الكتـاب، كانـ
لاتخـاذ قـرارات قـد لا ترضـي المجتمـع  بها واضـطرتهاالتي مرت و هاهتواج مشكلاتها التيالتحدث عن 

 يصــدرون ومــن بــه مــن الاهــل والاصــدقاء لان المجتمــع، والأصــدقاءولا المحيطــين بهــم مــن الاهــل 
ا خاصــة في موضــوعي الــزواج نفســها ومشــاعرهرأيهــا والتــي تعــبر عــن  مــرأةالاحكــام القاســية بحــق ال

مقـدار التضـحيات  عليهـا صـدر الاحكـامن يعرف مـن يُ أولان المرأة هي التي تلام دائما بدون والطلاق، 
قبـل الوصـول للنهايـة. التي تعرضت لـه المـرأة  والاستنزاف النفسي والمعنوي والجسدي والمحاولات

ومشـاعرهم حمايـة للأخـرين  )أسـمائهم الحقيقيـة ذكـرعـدم ( هذا العنوان مشاركتنا تحتلذلك فضلت 
  بالضرورة.حماية أنفسهم ل وليس

اجـل حمايـة  الزوجيـة مـنفي حياتهـا  ةفقد قالت لي احداهن، عندما تصل المرأة الى مرحلة اللاعود
لا تعود تؤثر عليها الخسـارات الماديـة او المعنويـة التـي ستخسـرها لأنهـا  فإنه ،حياتها وعقلها من الجنون

 العـودة للمرحلـة السـابقةتقف فيها في منتصـف الطريـق لا هـي قـادرة علـى أصبحت فيها وصلت مرحلة 
التســامح هــي قــادرة علــى  ، ولاليرضــي الجميــع والتنــازلاتالتضــحيات وتقــديم المزيــد مــن  والتحمــل

  شيئا لم يكن.  نأجديد وكوالتجاهل والبدء من 



172 

قصصنا هذه ترويهـا مجموعـة مـن النسـاء، كـلّ تعتقـد أن قصـتها كقصـص غيرهـا مـن النسـاء، ربمـا 
يكون الأمر كذلك، ولكن تبقى لكل منهن خصوصيتها التي تتعلق بشخصيتها وظروفها وطريقـة تعاملهـا 

سـتطيعون يموجودات في الحقيقة وبكثرة، ولكن الكثيرات مـنهن لا  مع تحدياتها في الحياة. فهؤلاء النساء
التعبير عن أنفسهن ومعاناتهن إلا بالبكاء، والصراخ، أو الانعزال والحـزن والغضـب. كلنـا نحـزن ونبكـي 

يُفـترض أنـه سـندك ومصـدر تثقـين بـه و ونغضب ولكن أن يكون سبب غضبك وحزنك وألمك هـو مـن
 تطيع تحمله وتقبله الكثير من النساء. قوتك ودعمك فذلك تحدّ لا تس
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(1) 
  أحبب وحشاً

  أماني بقلم:
  

قصــتي قــد تكــون كقصــة غيــري مــن النســاء اللــواتي غــرتهن كلمــات الحــب، والشــعور بالاســتقلال 
والنضـج، وقــدرتهن علــى اتخــاذ القــرارات. وتغييــر العــالم والواقــع؛ فأنــا كنــت مقتنعــة بــأن الحــب يفعــل 

قصتي... في صباح اليوم الثاني من الزواج صُدمت بواقع كشف لـي أننـي أقـدمت علـى المستحيل. وهذه 
  حياة لم أحسبها بطريقة ناضجة وصحيحة.

هذه الكلمة الوحيدة التي قلتها لأمي لأقنعهـا بتغييـر رأيهـا عـن العـريس الـذي تقـدم لخطبتـي أحبهّ، 
دم لخطبتـي. كـان رفضـها قـاسٍ وغيـر بعد قصة حب استمرت عدة سنوات، لم تعلم بها أمي إلا عندما تق

عادل في نظري وأنا التي تعتد باستقلال رأيها وتدافع عن حقوق المرأة. وعندما سألتها عن السـبب قالـت 
. اسـتمر جـدالنا ونقاشـنا عـدة أيـام، حاولـت فيهـا "بيئتهم مش مثل بيئتنا" "هم مش من ثوبنا"لي: يا بنتي 

لحتي جيـداً في أن أتـزوج حبيبـي الـذي أحببتـه، وأنهـا يجـب أن إقناعها بأنني لست طفلة وأنني أعرف مص
تثق بي وبقراري كما كانت تثق بي دائم ، وأننـي خـلال عملنـا معـ  تعرفـت عليـه وعلـى حياتـه وطباعـه، 
وأنه يحبني كما أحبه، ولو لـم يكـن صـادق  ومخلصـ  لمـا تقـدم للـزواج بـي. وأخيـراً أقنعتهـا بقـولي: إن 

حكمه ظروف لا دخل له بها، ولماذا عليه أن يدفع ثمن ظـروف فرضـت عليـه ولا دخـل الإنسان أحيان  ت
  له بها؟ وافقت أمي على مضض وقالت لي: أنا سأوافق من أجلك وأرجو أن لا تندمي على هذا القرار.

خلال التحضير لمنزل الزوجية، كنت سعيدة جداً ولم أنتبه لتفاصيل قد تبـدو صـغيرة ولكنهـا مهمـة 
أن أنتبه لها لو كنت أملك الوعي والنضج الذي حاولت إقناع والدتي به. منها أنني كنـت أقـوم  وكان يجب

بالتحضير والتجهيز لمنزل الزوجية وحـدي ودون وجـود حقيقـي أو سـؤال أو مشـاركة مـن حبيبـي، وقـد 
  ."أحبهّ "بررت ذلك لنفسي ربما لأنه مشغول ويريدني أن أختار حسب ذوقي وما يريحني، ولذا 

غم الظروف السيئة التي أحاطت بنا خلال خطوبتنا، تزوجنا معتمدين على الحب الـذي يكنـّه كـلّ ر
منا للآخر. ولكني فوجئت في ليلة زفافي، أن قلبي امتلأ رعب  وخوف  بدل الشـوق والحـب الـذي يفـترض 

دم وخوف مـن أن يسيطر علينا، خفت كثيراً ولم تأتني الجرأة لأخبر أمي بخوفي وربما شعرت بلحظات ن
أن يكون ما توقعته أمي لي صحيح ، وعشت خوفي وحيدة لأننـي لـم أشـأ أن أخيـف أمـي أو أتسـبب لهـا 
بالقلق؛ فلديها من يكفيها من التعب، ولم أجد أحداً أبث له رعبي وخوفي. ورغم ذلك أقنعت نفسـي بأنـه 

  خوف طبيعي يواجه كل فتاة ليلة زفافها. 
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وجية، شعرت بالبرد الـذي أصـابني وأصـاب كـل مـا بـداخلي مـن مشـاعر في أول ليلة لنا في منزل الز
وأفكار رغم دفء المنزل، وشعرت بأنني غريبة عن هذا المكان الذي أعددت كل شـيء فيـه بنفسـي وأنـا 

  سعيدة. شعرت بالغربة ورغبت أن أهرب من المنزل وأعود لأحتضن أمي لأشعر بالأمان. 
الشيطان، وأنـا أقنـع نفسـي بـأن هـذه المشـاعر طبيعيـة تعـاني ومع هذا تماسكت، واستعذت باالله من 

منها كل الفتيات في أول أيام الزواج. وقبل أن أنام توضأت وصـليت وبعـدها انفجـرت بالبكـاء الهسـتيري 
الذي ظن زوجي أنه طبيعي بسبب خروجي من منـزل أهلـي، ولكـن الحقيقـة أننـي لا أعـرف سـبب تلـك 

هبــة، أو غربــة، أو نــدم علــى إقبــالي علــى هــذه الخطــوة وأنــا لســت الــدموع، أهــي شــوق، أو خــوف، أو ر
  مستعدة لها كما كنت أعتقد؟! 

ومن شدة بكائي استيقظت في الصباح وأنا لا أدري إن كنت قد نمت تعب  أم نعاس ، ولكن مـا كنـت 
 متأكدة منـه أننـي اسـتيقظت وأنـا أشـعر بارتفـاع في درجـة حـرارة جسـدي، وأعـراض نزلـة صـدرية بـدأت
تتعبني، استيقظت وأنا أجرّ غطائي خلفي للصالة لأرتمي على أول كنبة وجـدتها أمـامي. وعنـدما اسـتيقظ 

وبــدل أن أســتيقظ علــى قبلــة منــه كــأي عــروس يــدللها عريســها في أول يــوم لهمــا، أو أن يبــدي  - زوجــي 
صـحيتي "اتـه كانـت أول كلم - استغرابه لمغـادرتي غرفـة النـوم وأننـي لـم أوقظـه ليسـاعدني بسـبب تعبـي 

  ."مريضة شو بدك يحكوا العالم أنا مرضتك؟!
جاءت كلماته كصفعة لي على الوجه؛ ذلـك أننـي ظننـت أنـه سـوف يسـتيقظ ويطبـع قبلـة علـى جبينـي 

. أو هكذا تخيلت، أو هكذا نشاهد في الأفلام الرومنسية!! بعـدها طلـب منـي "سلامتك حبيبتي"ويقول لي: 
فطور في الخارج، ورغـم تعبـي قمـت بتبـديل ملابسـي سـريع ؛ فقـد كنـت أن أبدل ملابسي لنذهب لتناول ال

أرغب بالخروج والهروب من البيت ولو لساعات. وعندما تجهـزت للخـروج، قـال لـي بطريقـة فظـة غريبـة 
حالـك بـدك تطلعـي معـي هيـك؟  مفكـرهليكـون هيـك  "لم أعتد عليها خلال فـترة خطوبتنـا ولا أيـام حبنـا: 

زلت كلماته عليّ كصـفعة أخـرى لـم أتوقعهـا. وبعـد جـدال اسـتمر مـا يزيـد علـى . ن"روحي غيري ملابسك
أنا مـش جوعانـة مـا بـدي أطلـع، وهـذه الملابـس التـي كنـت ألبسـها مـن قبـل ولـم يسـبق أن  "الساعة قلت: 

  اعترضت عليها أو لفتّ نظري لها من قبل؟ ما الذي جرى لك؟! وما الذي تغيرّ بين الأمس واليوم؟!
صــدمة ممــا يحصــل؛ فعلــى الأقــل كــان يمكــن أن يشــعرني بالســعادة قبــل أن يخــبرني  كنــت في حالــة

بوجهة نظره والتغيرات التي يريدني أن أقوم بها من أجله، وكـان الأجـدى أن نناقشـها خـلال الخطوبـة، أو 
 كان هـاد اللـبس وأنـت صـبية، الآن أنـت "بعد أيام من زواجنا بهدوء، وأمام تعابير وجهي المتجهمة قال: 

  ."امرأة متزوجة 
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لــم أســتوعب مــاذا كــان يقصــد بهــذا الكــلام، ولــم أعــره أي اهتمــام؛ لأن حــرارتي بــدأت بالارتفــاع 
وصارت حالتي النفسية سيئة وبقيت طريحة السرير حتـى المسـاء بـدون أن يبـدي أي اهتمـام بصـحتي أو 

لـه لإظهـار حبـه واهتمامـه يسأل عن حالتي! وهذا زاد من خيبة أملي في حبيبي الذي فشل في أول امتحـان 
  بي ووعده لي بأن يسعدني حتى آخر العمر.

وبقيت طريحة الفراش طوال اليوم ودون طعام حتى طرقت والدتي بـاب بيتنـا لتطمـئن علـيَ. وبـدل 
أن ترى ابنتها تعيش الفرحة بحبيبها في أول يوم لهما معـ ، ارتميـتُ في حضـنها وبكيـت كمـا لـم أبـك مـن 

أن أذهب معها ولا أعود لزوجي؛ فقـد كانـت أمـي علـى حـق. لقـد عشـت بدايـة أول قبل ونفسي تراودني 
إذا كـان قـد تجاهـل وجـودي في أول يـوم لنـا معـ   "أيام الذل لي معه، ولسان حالي يقول بصوت حزين، 
. ومــع هــذا تجاهلــت مــا حصــل وحاولــت إيجــاد "كــزوجين، فمــاذا ســتكون ردة فعلــه بعــد ســنوات؟! 

خلال اليوم. وخشيت أن أجعـل أمـي تعـيش بـالقلق والخـوف علـيّ، وبـررت لهـا  المبررات لتجاهله لي
سبب بكائي بشوقي لها وتغير نمـط حيـاتي. لا أدري إن كانـت قـد صـدقتني، ولكـن روايتـي كانـت مقنعـة 

  لأن ما شعرت به كان حقيقي  مع بعض التعديل لسبب بكائي  وحقيقي
  

  محاولة التكيف مع الحياة الجديدة
أيام بعد الزواج وقد خاب أملي في هذه البداية في حياتنا الزوجيـة معـ ، وبمـا أننـي كنـت مضت عدة 

أعمل وأكمل دراساتي العليا التي بدأتها قبل خطوبتي؛ فقد زاد إصراري على تكملة الطريق؛ لأننـي بـدأت 
ع زوجـي أشعر بأنني أخطأت في تقديراتي وفهمي للحب والزواج. ومع هذا قـررت أن أحـاول التفـاهم مـ

وإصـــلاح حيـــاتي معـــه وأن أجـــد العوامـــل المشـــتركة بيننـــا، فقلـــت في نفســـي: لعـــل هـــذه الخلافـــات 
  والاختلافات متوقعة في بدايات كل زواج.

وبدأت أمورنا تتحسن في نواح وتسوء في نواح أخرى. وبدأت أشعر أن أمي كانت علـى حـق عنـدما 
.  وفعـلاً وجـدت أن التغيـرات ومحاولـة "ثـل بيئتنـابيئتهم مـش م" "يا بنتي هم مش من ثوبنا  "قالت لي: 

إيجاد التفاهم هي من طرف واحد فقط؛ فهناك الكثيـر مـن الاختلافـات في المفـاهيم والأفكـار والعـادات 
وطريقة التعامل مع المرأة في البيئة التي عاش بها، والتـي شـكلت جـزءاً مـن شخصـيته وقناعاتـه ويصـعب 

  ولة الالتقاء معي في منتصف الطريق. عليه تغييرها أو على الأقل محا
لــذلك كــان كــلّ مــن عملــي ودراســتي مُتنفســين في كثيــر مــن الأحيــان لتجنــب (أحاديــث النســوان) 
والأهل التي لا تنتهي وتدخلاتهم في كل صـغيرة وكبيـرة مـن أمـور حياتنـا. وبمـا أن شخصـيتي ودراسـتي 
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ي تسـمح بالتـدخلات الخارجيـة المسـتمرة في وبيئتي مختلفة عن بيئة زوجي وأهله، وليست من النوع التـ
كل تفاصيل حياتي، تعرضت لشتى أنواع التنمر والأذى النفسـي ولكـن بسـبب حبـي واحترامـي لزوجـي، 

ولم أعد قـادرة علـى تحمـل المزيـد مـن  "طفح الكيل"وحبه الشديد لأهله كان يطلب مني الصبر إلى أن 
أمام أهله لذا بدأت آخـذ حقـي بيـدي ردّاً لاعتبـاري.  تعليقاتهم بحقي، وبما أن موقف زوجي كان ضعيف 

وهنا دخلـت في مرحلـة صـراع ورفـض مـنهم لوجـودي، وإشـعاري بـأنني غريبـة عـنهم، وأن المـرأة تتبـع 
  زوجها وتوافقه في كل ما يريد؛ فأنا لم أكن مطيعة لزوجي كما كانوا يصفونني. 

الاختلاف وضع طبيعـي بـين النـاس والأسـر  وبالنسبة لي لم يكن الأمر رفض  للاختلاف بيننا؛ لأن
المختلفة، ولكن كان التحقير لي كامرأة، وكان التحقير لعملي وثقتي واحترامي لنفسي هـو مـا يضـايقني. 

أن تقـوم النسـاء وبـدون احـترام كـان يضـايقني،  معـيتعامـل أخـت زوجـي وزوجـة أخيـه  طريقةوكذلك 
. ووجـدت نفسـي أيضـ  كـان يضـايقني بعـين التحقيـر إليهـا ونينظـر موهـ امـام الاخـرين بأعمال الرجال

 :  منها أخوض عدة صراعات وأزمات نفسية عليّ التعامل معها وحدي وبدون دعم منه

الاختلاف الفكري والثقافي بيني وبين زوجي واعتماده علـيّ كليـ  في إدارة أمـور البيـت بـدون أدنـى 
إهمالـه ، ووار والتفـاهم وهـو عكـس ذلـك تمامـ مشاركة منه؛ فالزواج بالنسبة لـي يعنـي المشـاركة والحـ

ــ  رغــم أنــه يحبنــي كمــا يقــول لــي.  وعــدم إظهــاره مشــاعر الحــب والاحــترام لــي وابتعــاده عنــي عاطفي
عـدم قـدرتي علـى تحييـد أو و الاختلاف في الطبـاع والأفكـار والعـادات واخـتلاف النظـرة للمـرأة بيننـا،و

القيام بواجباته المستمرة تجاه أهله وعلاقاتـه الاجتماعيـة التـي استبعاد دور أهله في حياتنا، وإصراره على 
لا تزيد على قضاء ساعات طويلة من الفراغ وحفلات التدخين والجلوس والأحاديث التي لا فائـدة مـن 

الدراسة ومتطلباتها؛ خاصة أننـي أصـبحت في و تكرارها، وخدمة النساء لهم في إحضار الطعام والشراب.
 م تفهم زوجي لهذا الأمر، وعدم قـدرتي علـى القيـام بالواجبـات الاجتماعيـة المتكـررة.نهاية الطريق وعد

الضـغط النفسـي ومرض والدتي الشديد مع معرفتنا أننـا قـد نفقـدها في أي وقـت بسـبب طبيعـة مرضـها. و
الذي ولّد كُره  داخلي  لشخصيتي الجديـدة الضـعيفة، وكرهـ  للعـالم وكـل شـيء مـن حـولي، وكرهـي 

 ج بعد أن خاب أملي منذ أول يوم لي فيه.  للزوا

كل هذه الصراعات خلال السنة الأولى من زواجـي جعلتنـي أتخـبط بـين كتمـان الأمـر عـن والـدتي 
المريضة وعدم قدرتي على طلب نصيحتها وإن كانت داخلي  تعـرف أننـي غيـر سـعيدة في زواجـي، وبـين 

  أن أصبر وأتحمل كما تصبر النساء كلهن في بدايات زواجهن ونهاياته. 
لأنام في أحضانها باكيـة. وفي إحـدى ليـالي الشـتاء وبينمـا كنـت أقـص لقد كنت أتحجج بمرض أمي 

على أمي تفاصيل دراستي وكيف أنني أستطيع التوفيق بين بيتي وبين زوجـي وبـين دراسـتي، نظـرت إلـى 
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نـت الا تكـذبي علـيّ وعلـى حالـك،  "أمي فإذا هي حزينة وقالت لي كلماتها التي نزلت عليّ كالصـاعقة: 
  !!!  "وأنا عايشة عشان أوقف معك لأنه ما إلك غيري أطلقيجك، إذا بدك تتطلقي، مش مبسوطة في زوا

وبدأ لساني يؤلف كذبة تلو الأخرى لأشُعر أمـي بمـدى سـعادتي حتـى لا أزيـد معاناتهـا. كانـت أمـي 
صادقة في توقعاتها، وأنا كنت أكذب عليها وعلـى نفسـي، ولكنـي كنـت أحـاول أن أقنـع نفسـي أن الأمـور 

بيني وبين زوجي وأنني قادرة على تقديم التنـازلات لتسـتمر حيـاتي الزوجيـة سـعيدة كمـا كنـت ستتحسن 
أتأمل.  ورحلت أمي، وانقلبت حياتنا رأس  على عقـب؛ فقـد خـاب أملـي بهـذا الـزواج، واختفـى الصـدر 
الذي طالما ارتميت عليه باكيـة، واختفـى مصـدر قـوتي في الحيـاة، ولـم يكـن زوجـي ذلـك الصـدر الـذي 

  أستطيع الاحتماء به. 
  

  الصدمة الكبرى
ومرت الأيام،،، لأكتشف بمحض الصدفة أن زوجي يتعاطى المخدرات، وأنه يعاني من اضـطراب 

التسـاؤلات التـي كنـت أبحـث لهـا عـن إجابـات منـذ بدايـة  الكثيـر مـننفسي. وهذه المعرفـة فسّـرت لـي 
زواجي والتي حاولت أن أجد لها المبررات والتفسـيرات، ومنهـا أننـي كنـت ألـوم نفسـي عليهـا وأصـفها 

  بالتقصير.
ولأنني أحببته، ومن واجبي كزوجة، قررت أن أقف معه خلال تجربة العـلاج وإلا أتسـبب بخـراب 

ا لم يخضع للعلاج فسوف أطلب الطلاق. وبعد صراع طويل وجـدال، وافـق بيتي؛ فقمت بتهديده بأنه إذ
على العلاج البيتي؛ وهنا بدأت رحلة العلاج ما بين مراكز التأهيل والأطباء النفسيين وأخصائي السـلوك، 
عدا عن الصراع من أجل إقناعه بتناول الدواء، وإخفاء وضـعه الصـحي عـن عـائلتي، والمشـاحنات التـي 

يكـون مـن اد، وغيابه غير المبرر، والتعب الجسـدي والنفسـي بسـبب مشـاعر الخـوف مـن أن بدأت بازدي
  مصدر خطر على حياتي بسبب العنف الجسدي واللفظي الذي كان يمارسه في بعض الأحيان. أحببت 

، تتقاذفهـا الأمـواج يمنـة ويسـرة، ولا أعـرف علـى أي الهـائج فكنت كمن يقود سـفينة عكـس التيـار
و في النهاية؟! وبعد عدة شهور من العلاج المكثف بدأ زوجـي بالتعـافي. عنـدها كانـت شاطئ سوف ترس

أفراد عائلته وأصدقائه المحيطين به يتعاطون المخدرات أيض ، فكـان هـذا ن المفاجأة الكبرى وهي أن م
ة بـأن المحيط الذي يعيش بينه سبب  أساسي  في دمـار كـل مـا سـعيت لتحقيقـه؛ لأن أحـد المفـاهيم السـائد

، ومثله من الأفكار والمفاهيم كانـت "الرجل لا يعيبه شيء، وأنني أبالغ في تصوراتي وأضخّم الموضوع"
سبب  في زيادة توتري وخوفي؛ فكنت أنام وأنا مستيقظة، أغفو من التعب وأسـتيقظ مـن الخـوف، وخاصـة 
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وجـك والـذي يسـهل لـه بعد أن قال لي الطبيب إنـه يجـب تغييـر المحـيط الاجتمـاعي الـذي يعـيش فيـه ز
  العودة للإدمان، وأنه معرّض لانتكاسة أخرى في أي وقت. 

عندها تذكرت كلمات والدتي، وبكيت كثيراً؛ خاصة بعد أن اكتشفت بأن انتـزاع الشـجرة مـن تربتهـا 
وبيئتها أصعب بكثير مما كنت أتخيل. وهذه التغييرات زادت الفجوة بيننا أميـالاً وأصـبح لكـلٍّ منـا غرفتـه 

لخاصة، وهكذا انفصلنا في البيت الواحد، وبدأت تزداد المسـافات بيننـا أكثـر فـأكثر، ولا يمنـع ذلـك مـن ا
أن نتشاجر على أتفه الأشياء مثل نوع الطعام أو لون ملابسي أو حتـى دراسـتي. وبـدأ جـدار الأمـان الـذي 

المشـاعر الغاضـبة  أضعه حولي لحماية نفسي ينهار تدريجي  لأجد نفسي وحيدة وعـاجزة عـن كـتم هـذه
وخصوصــ  بعــد رحيــل والــدتي. لقــد اعتزلــت النــاس وابتعــدت عــنهم إلا للضــرورة، لأهــرب بنفســي 

، في غيـاب مـن أثـق بهـم حـولي أو ألجـأ إلــيهم "التـدخين والنارجيلـة "واسـتقراري ولأجـد نفسـي تُـدمن 
  لطلب النصيحة والعون.  

، ونصـحوني "بكرة مرته بتضـبه"ة وقالوا: وعندما علم أهل زوجي بتعاطيه ومرضه تجاهلوا المشكل
رفضتها بكل قوتي وكانت التحدي الأكـبر لـي،  "جيبي ولد "، كلمة "جيبي ولد عشان يعقل"بالإنجاب: 

رغم رغبتي بأن أكون أُم  ككل النساء. ولكني كنت أتساءل: كيف لي أن أنجب طفلاً بريئ  يأتي إلـى هـذه 
كـ  صـغيراً بـأبٍ يتعـاطى وأم مـدمرة نفسـي  وعاطفيـ ؟!  كيـف الحياة ليذوق العذاب؟! كيف أعذّب ملا

أرسم لهذا الطفل أحلام  وردية وأنا أرى أحلامي أضـحت سـوداء تتكسـر مـع هبـات النسـيم؟! وعنـدما 
بأب مدمن؟! حينئذ، ماذا سوف أخبره؟! وعندها كـان عقلـي لي يكبر هذا الطفل ويسألني: كيف رضيتِ 

    !!"حبهّأ"يردّد الكلمة السحرية: 
لملمت شـتات نفسـي ودعـوت ربـي ألا يرزقنـي أطفـالاً طالمـا بقـي زوجـي مريضـ ، وألا يختـبرني 
باختبار كهذا؛ فأنا لا أستطيع أن أكون مسؤولة عن توفير الأمان والحماية لهذا المخلـوق الصـغير في هـذه 

وأفضّـل المـوت علـى هـذا الـزواج. أنا نفسي أشعر كل يوم بأن حياتي بائسة وأنني مـدمرة نفسـي  فالحياة. 
كل هذا ولم تمض على زواجي سنتان. وفي كل يوم وكـل لحظـة كنـت أقـارن زواجـي المـدمر بمـا كنـت 
أحلم أن يكون عليه زواجي، وأقارن زوجي الحـالي بحبيبـي الـذي كنـت أعتقـد بأنـه سـيوفر لـي السـعادة 

ة الانتكاسـات المتزايـدة التـي كـان والحماية. وكنت أتساءل دائم : كيف تزوجت هـذا الـوحش؟!! لشـدّ 
  يتعرض لها وأنا أتعرض لها معه، وزيادة الضغوط عليّ بعد وفاة أمي وضغوط أسرية أخرى.
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  محاولة إنقاذ نفسي
وبسبب الضغوط التي أتعرض لها نفسي  وجسدي  وفكريـ ، لجـأت للعـلاج النفسـي حتـى لا أفقـد 

الحيــاة أصــبحت شــبه مســتحيلة بيننــا، وأصــبح العنــف نفســي خــلال الأزمــة التــي يتعــرض لهــا زوجــي؛ ف
وتكسير مقتنيات المنزل من هواياتنا التي نمارسها يوميـ ، وزاد الانفصـال النفسـي والجسـدي بيننـا، فـإذا 

  نحن شبحان يعيشان بعالمين منفصلين يهربان من بعضهما البعض كلما التقيا.
طريقة التـي كنـت أعتقـد أننـي أحببتـه بهـا، وإنمـا عندها فقط أدركت أنني لم أكن أحبه قبل زواجنا بال

كنت أفتقد الطريقـة التـي كـان يحبنـي بهـا، وأننـي أفتقـد احترامـي وثقتـي بنفسـي التـي سـرقها منـي خـلال 
  السنتين الماضيتين. 

كانت الأفكار التي تتبادر لذهني دائم  أننـي سـأكون وحيـدة بعـد أن يرحـل كـلّ مـن أبـي وأمـي عـن 
الاعتماد على بقية الأهل، ولذلك إن قررت الطلاق، أين سأذهب؟  وان تطلقـت، مـن  الحياة، ولا يمكن

  سيرعاني وينفق عليّ بعد أن بقيت بلا عمل؟!
لقد بدأت أتخذ قرارات فردية لم يمانع زوجي بها؛ لأنه كان مشـغولاً بعلاجـه وأوضـاعه النفسـية مـا 

لـم أنتـه مـن دراسـتي. للأسـف، بـاءت بين صعود وهبوط. ومن ذلك، قررت البحث عن عمل حتى ولو 
محاولاتي بالفشل لعـدم عثـوري علـى عمـل يتناسـب مـع سـاعات دراسـتي؛ لـذا قـررت السـعي لاجتيـاز 
سنوات دراستي في الجامعة والتخرج في أسرع من الوقت المخطط لـه وذلـك بزيـادة السـاعات المقـررة، 

  وبدأت أضغط على نفسي في هذا الاتجاه أكثر وأكثر.
بقيت أعيش كذبة الحياة المثالية على الأقل بعقلـي وداخـل دفـاتري وأفكـاري. والحمـد وللأسف، 

الله، أنهيــت دراســتي وحصــلت علــى درجــة الماجســتير. وعنــد إعــلان موعــد التخــرج كــان زوجــي يعــاني 
انتكاسة جديدة ويقيم بأحد مراكـز التأهيـل. وبـدل أن أكـون سـعيدة بالتحـديات التـي تجاوزتهـا والنجـاح 

قته، كان صراع  مجنون  يدور في خاطري وأنا أتساءل: أين أبي وأمي وأهلي؟! مَن سوف يـراني الذي حقّ 
ويكون معي ويضمني إليه وأنا أستلم شهادتي؟! من ذا الذي سيكون فخـوراً بـي؟! مـن سـيقوم بالتصـفيق 

والاحتفــال ، قــررت عــدم الــذهاب الحــزين .  في هــذا الجــو"لا أحــد "لــي؟! ســالت دمــوعي وأنــا أردّد:
بشهادتي، وأنا أحتضن وسادتي التي تذوقت على مدار سنوات زواجي حرقة دموعي؛ فأنا لم أكن بحاجـة 
لشيء سوى أن يتم احتضاني، وأن أسـمع مـن زوجـي كلمـة: أحبـك، وأن يـدخل الأمـان والطمأنينـة إلـى 

  ذلك.، وللأسف لم يعد قادراً على تحقيق قلبي، وأن يقول لي بأن كل شيء سيكون بخير
استيقظت في اليوم التالي وبي رغبة شديدة بأن أذرف دموعي على صدر أمي التـي رحلـت وتركتنـي 

نفـس الجحـيم اليـومي مـن الألـم  في مشـاعر الخيبـة، وأعـيش وحيـدةمع وحيدة، فما زلت أعيش وحيدة 



180 

ى عينـيّ، والخوف والتعب والصراخ، ثم نوبات البكـاء الشـديد التـي تـترك آثـار الانتفـاخ والاحمـرار علـ
  أرى ذلك بزاوية مرآتي المكسورة التي كانت ضحية إحدى المشاجرات بيننا.

وجهي وملامحي الحزينة من خلال مرآتي المكسـورة، وأسـألها: هـل الحـب  خاطبكثيراً ما كنت أ
كان جريمتي التي دفعت ثمن  باهظ  لـه؟! أم إننـي لـم أفهـم الرجـل الـذي أحببـت، وكـذبت علـى نفسـي 

بــبعض الأمــور وأعطيتهــا مســميات لطيفــة مقبولــة منهــا حبّــه لــي؟ أم لأننــي افترضــت أن  عنـدما شــككت
الرجل سيعاملني بالحب الذي عاملني به أبـي؟ أم لأننـي لـم أعـرف شـيئ  عـن الحيـاة الزوجيـة وتوقعـاتي 
عنهـا قبــل الـزواج؟ أم إن توقعــاتي عــن الـزواج كانــت كتوقعــات القصـص الخياليــة التــي رويـت لنــا فبنينــا 

أم إننا خلال الخطوبة لم نتحدث عن أهدافنا وتوقعاتنا مـن الـزواج؟ أم إننـا كنـا  عنها؟ أحلام  غير واقعية
نجهل الالتزامات المترتبة على الزواج كالاهتمام والمشاركة والتعاطف والاحـترام وأنهـا مـن أساسـيات 

لرجـل المشـاركة وإظهـار مشـاعر الزواج؟ أم إننا ضـحايا بيئاتنـا الاجتماعيـة والأسـرية التـي تعيـب علـى ا
الحب والاحترام لزوجته وشريكة حياته؟  أم توقعاته مني بـأن أقـوم بـدور أمـه في حياتـه التـي اعتـاد عليهـا 
ونسي أنني زوجتـه واحتياجـاتي تختلـف عـن احتياجـات الآخـرين منـه؟ إنهـا كـل هـذه القضـايا مشـتركة. 

ضـحية الإدمـان، وأن يـتم تبريـر ذلـك بمفهـوم وأعود لأسـال نفسـي: مـا هـو ذنبـي أن يكـون مـن أحببـتُ 
  اجتماعيّ غريب مفاده أن الرجل لا يعيبه شيء؟! 

أُشهد االله أنني حاولت مراراً أن أحافظ على زوجي، ولم أتخلّ عنه رغم كل شيء، ولكنني لـم أعـد 
تحملـه. قادرة على الاستمرار في هذا العذاب؛ ففي السنوات السـبع الماضـية، تحملـت مـا لـم أتوقـع أن أ

ومع ذلك ما زلت أنظر لمرآتي المكسورة وأقول: أخبريني ما الحل؟؟! أصيح وأصرخ أمامهـا لأفـرغ كـل 
  ما بداخلي من الحزن والخيبة.

ثــم أذهــب فــأجلس وحيــدة في حديقــة منزلــي متظــاهرة بالســلام الــداخلي الكــاذب، أنفــخ الــدخان 
 ومعـاركي الداخليـة، والتـي لا يعلـم بهـا وأحتسي القهوة، وأستشعر أنه لا يوجد مـن يعلـم حجـم معانـاتي

  حتى من خذلني من الأهل والأقارب بعد وفاة والديّ.  
وهنــا، وأنــا في حــالتي هــذه، قــررت أن أعــود وأبحــث عــن عمــل لتجــاوز أزمتــي النفســية، وبالفعــل 
حصلت على عمل بسيط وبدأت فيه، وبعد عدة شهور، ولما خرج زوجي مـن مركـز العـلاج، بـدأ يشـعر 

بمـا  "بأنني منشغلة عنه بعملي خارج البيت، وعادت المشاكل بيننا من جديد. ولكـن مـع حجـة جديـدة: 
. ولم يكـن لـديّ أي حجـة لتأجيـل الموضـوع ولكـن الأدويـة "انتهيت من الدراسة بدنا نجيب أولاد أنك

تتيسـر أمـور الإنجـاب. وبـدأت  ألاوالعلاجات التي تناولها أثرت علـى الإنجـاب، وقضـت حكمـة ربـي 
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تــدخلات الأهــل والأصــدقاء والاقتراحــات مــن أجــل الإنجــاب؛ فكلهــم الآن صــاروا يقترحــون أســماء 
باء والعلاجات، وينتظرون أن يولد ذكر يطلقون عليه وليّ العهد، وهم لا يعلمون حقيقة الأمر الـذي الأط

يعاني منه زوجي، حتى هـو في لحظـات معينـة كـاد ينسـى أنـه السـبب في عـدم الإنجـاب ولسـت أنـا. ومـع 
  بالطلاق باستمرار!  صار يهددنيذلك، ورغم صعوبات الإنجاب، إلا أنه 

  
  بداية النهاية

عادت الخلافات تشتدّ من جديد، ولم يحاول زوجي أن يتفهم وضعي، أو دعمـي ورفـع معنويـاتي، 
رغم وقوفي معه كل تلك الفترة وخلال علاجه، وكانت نتيجة ذلـك أن تـرك كـلّ منـا الآخـر عـدة شـهور، 
 وفي هذه الفترة لم أتخـلّ عـن مسـاعدته. وبعـد صـراع طويـل بينـي وبينـه، وبـالرغم مـن تـدخلات الأهـل
لإعادة الأمور لمجاريها بيننا، وبالرغم من أن المياه قد تعود للجريـان في نفـس النهـر، إلا أنهـا إذا تعكـرت 
لا يمكن ان تصفو من جديد؛ فقد حاولـت أن أعـود إليـه، ولكـن في كـل مـرة كنـا نتوصـل لقـرارات تـزداد 

ر ذلـك، وأننـا سـنعود لـنفس ولكن كـل تصـرفاته كانـت تـدل علـى غيـ ،بالتغيير دُ معها مخاوفي؛،إذ كان يعِ 
الأوضاع والخلافات قريب ؛ فهو يريد أن أترك العمل وأبقى في البيت بـدعوى أنـه هـو الـذي سـينفق علـى 
البيت، في الوقت الذي بـدأت أشـعر فيـه بـأن العمـل هـو مصـدر أمـان لـي مـن التهديـد بـالطلاق، وهكـذا 

لمية، وبدأت المفاهيم الاجتماعية التـي تقلـل ساءت الأمور أكثر، وبدأ يتهمني بالغرور بسبب شهادتي الع
من قيمتي وثقتي بنفسي تسيطر عليه من جديـد بسـبب عـدم رغبتـي القيـام بـبعض الواجبـات الاجتماعيـة 

  التي تستنزف قدراتي النفسية والصحية. ومع هذا لم أهتم للقيل والقال من جهة بيئته الاجتماعية.
جديــد. فمــا كـان منــي إلا أن حزمــت حقــائبي وتركــت  إلـى أن تفاجــأت يومــ  بعودتــه للتعـاطي مــن

المنزل على غير هدى؛ فاستقبلتني صديقتي في بيتها لمدة حتى أسـتطيع أن أجـد شـقة للإيجـار. وبالفعـل 
  وجدت شقة وبدأت وحيدة أعارك حياة جديدة، ولكن هذه المرة بعين العقل وليس بعين القلب. 

اول البعض إصلاح الأمور بيننـا بعـد أن خضـع للعـلاج لقد تركت المنزل وفي نيتي الطلاق، وقد ح
مرة أخـرى، ولكـن هـذه المـرة لـم أكـن معـه طـوال الطريـق، وإن كنـت أدعمـه لتلقـي العـلاج؛ فمـا زلـت 
(أحبهّ)، ولكن مشاعري هـذه المـرة أني أحبـه كصـديق وكإنسـان، حيـث كـان بيننـا يومـ  مـا مشـاعر حـب 

  أخرى. 
وقــررت أن أســاعد نفســي أولاً؛ فلــم أعــد أحتمــل الخــذلان  فكــرت بعقلــي هــذه المــرة لا بقلبــي،

والعودة لنفس الدائرة من جديد، ولم تعـد لـديّ القـدرة النفسـية أو الماديـة لبـدايات جديـدة معـه، فكنـت 
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أمام واقع يقول: ما دمت أعمل فأنا أنفق على نفسـي وأتـدبرّ أمـوري، فَلـِم أضـيف إلـيّ مخـاوف جديـدة، 
شك والخوف والخـذلان، أو أنـه لعلـه تغيّـر أو شـفي مـن مرضـه، أو لعلـه لـن يعـود ولمَِ أبقى أعاني من ال

  للإدمان من جديد.
إنه هو من ساعد على حسمي للأمر، عندما غـاب لشـهور، وأغلـق هاتفـه، وجعلنـي أعـاني الخـوف 

  . والقلق عليه
يطلب مني ويرجوني منحـه فرصـة أخيـرة للإصـلاح، مـع رفضـه الطـلاق.  حصل، عادورغم كل ما 

فكرت في الأمر وحاولت أن أستعيد ثقتي به، ولكن هذه المرة تذكرت نفسي، وذكرت نفسي بما قالـه لـي 
في يوم من الأيام وقبـل أن نتـزوج بأنـه سـيكون سـندي وصـديقي وأبـي وأخـي وعـائلتي وحبيبـي.  ولكـن 

تزوجنا، وكم عانيت بسـببه وبسـبب عـدم وجـوده معـي. عقلـي لـم يسـتطع منحـه كلهم اختفوا بمجرد أن 
الثقة من جديد ولم يستطع قلبي أن يخيط جراح ذكرياتي التي عاث فيها فساداً ربما رغم إرادتـه، ولكنـه في 
كل مرة يكون صاحب القرار للعودة للإدمان. لم أعـد أسـتطيع أن أتنـازل عـن نفسـي وكرامتـي وحريتـي، 

أســتطيع تحمــل مشــاعر الخــوف والعــذاب والوحــدة والقهــر وأنــا أخفــي حقيقــة حيــاتي عمــن  ولــم اعــد
يحيطون بي، ولم يعد يهمني ما يقوله الناس عن قوتي ودفاعي عـن نفسـي؛ فهـم لا يعرفـون حقيقـة خـوفي 

  وشعوري بالندم.
صـراع استخرت ربي، وقررت طلب الطلاق منه نهائي ، فقرار الانسحاب هو القرار الأصـعب بعـد 

شبه يومي في داخلي لا يشعر به أحد سواي. بعد أداء صلاة الاستخارة التي لم تفارقني يومـ ، دعـوت االله 
مطولاً أن يختار لي الأفضل، وعسى أن أجد راحتـي بقـراراتي لأننـي تعبـت وشـكوت الله وحـده في ظلمـة 

موجوعـة يـا أالله مـن "مثلني: ليلي تعبي بكلمات كنت قد قرأتها ولم أعرف كاتبها ولكنها لامست قلبي وت
أرقـي وانتظـاري علـى عتبـة الحيـاة الفانيـة و قلة حيلتي، من بكـائيو على نفسي من ضعف صبريو نفسي

اعـف عـن تفكيـري و ظنـي الخائـب بالحيـاة،و فأنا حزينة مني وعليّ، يا رب اغفر لي حزني الذي أغضبك
بقـدرتك فأنـت تقـول كـن و مستحيل منـكعن أملي الذي كسرته بالمستحيل ولا و ،الذي لا يقودني إليك

  "فيكون
ــ ولـن أدفـن نفسـي في سـبيل  الآن، أنا شخص لا ينتظر النجـدة والمسـاعدة مـن أحـد إلا رب السماء
البحث عن الحب أو السند من البشر؛ فأنا التي أحتضن نفسي ووسادتي بعد كـل خيبـة وصـدمة وصـفعة، 

  تمر كأن لا شيء يؤذيني.ما زلت أسو وها أنا الآن أنجو من جميع معاركي،،،
  



183 

)2( 
  أنت طالق

  بقلم: ياسمين الشام
 

تحمـل نـزوات وخيانـات ، كانت خلالها حياتنا ما بين صعود وهبوط ومن الزواج عام بعد عشرين 
 الـزوج، جــاء يعـاتبني ويلــومني بــأنني بعيـدة عنــه بمشـاعري ولــم تعــد لهفتـي عليــه كالسـابق. نظــرت إليــه

مشـاعري لـه ؛ فلم يعـد يهمنـي أن أبـرر بأكثر من هذه الكلمات ولم أجبوتبسمت وقلت له: معك حق، 
  أو أن يعرف الإجابة. 

خُطـب السـماع لتجنـب  منـذ سـنوات الوحيـد الحـلوصمت؛ فالصمت أصـبح  ابتعدت عنه بهدوء
قط ، ليسُـكـل مـرة نتحـاور فيهـا ه فييـف قتلنـييوالجدال العقيم الذي  ومحاضرات التنظير والتأنيب واللوم

  .أخطائه وعيوبه النفسية عليّ 
دخلت غرفتي وجلست عند نافذتي التي طالما سالت دمـوعي وأنـا أنظـر مـن خلالهـا، وأتوجـه إلـى 

الـذي أسـتطيع الوقـوف علـى بابـه وأخـبره وتعـالي  االله وأبث إليه همـومي وأحـزاني؛ لأنـه وحـده سـبحانه
  .  "ي وضعفي وقلة حيلتيوكلت اليك أمريا رب "مخنوق: ضعيف بأحزاني وهمومي وأقول له بصوت 

التـي تجعلنـي أبـدو ضـعيفة ومستسـلمة  وبدأت تلـك الحـوارات الداخليـة الصـامتة سرحت بتفكيري؛
  القريب البعيد. خيال زوجي  واخاطب بها ،بكل صراحة أخًاطب بها نفسيلكل ما تجلبه لي الأيام، ولكني 

نعـم يـا زوجـي العزيـز، لهفتـي عليـك قـد تغيـرت ولـم يعـد جفـاك وبعُـدك عنـي  :في نفسيله  وقلت
رغمـ  تجاهـك مات الكثير من مشـاعري فقد ، ولم يعد ما يؤلمني حق  يؤلمني، رغم أنه يحزنني يؤلمني

والأكاذيب التـي تُلبسـها ثوبـ  شـرعي  ظلمـ   عني؛ فلم أعد قادرة على تحمل المزيد من الألم والإهمال
فأنـت السـبب في مـوت مشـاعري، وتسـألني عـن السـبب؟! واستنزفت فيها كل طاقتي وصبري، ؛ وبهتان 

أن أطلـب منـك أو أعـبر لـك عـن  إلا بعـدبحـاجتي إليـك بوجودي وكم ابتعدنا عن بعضنا ولم تعد تشعر 
، وعنـدما كنـت تكون حقيقيـة ولكنهـا واجـب يـؤدي فقـط، ونسيت بأن المشاعر التي تطلب عادة لا ذلك

، كنــت تســتخف بمشــاعري وتشــعرني بتفاهــة معانــاتي ووجــودك قربــيإلــى حبــك أشــكو إليــك حــاجتي 
لأبـدو لـك قويـة كمـا وتعـودت إهمالـك لـي  وشكواي، حتى دربت نفسي علـى قتـل مشـاعري تجاهـك

  تريدني أن أكون.
ولــم  في كثيــر مـن النـواحي، ارنـا وقناعاتنـا مختلفـةأفك فبعـد سـنوات مـن الــزواج كـان واضـح  بــأن

فـنحن مـن عـالمين  ،، ولـم تسـتطع أن تغيـر لـي أفكـاريبسـبب عنـادك أستطع يوم  أن أغير لـك أفكـارك
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 ن وصـلنا لمرحلـة عـدم القـدرة علـى الالتقـاء والثبـاتأ، كنا نقترب ونبتعد بين وقت وأخـر الـى مختلفين
حياتنـا  أكملنـابنـاء، ين يضطران لإكمال حياتهمـا معـ  مـن أجـل الأوكأي زوج    في منتصف الطريق. مع 

مع وجود تلك الفجوة حتـى لا نتسـبب في ضـياع الأبنـاء وهـا هـم يعـانون بسـبب الخلافـات التـي يرونهـا 
 أمامهم كل يوم. 

فأنـا  سالت دمعاتي بصمت وأنا انـاظر النافـذة، حاولـت أن اتجنبهـا ولكنهـا كانـت تسـيل رغمـا عنـى
أنـت ، ومـع هـذا سـألتك في صـمت، أتـذكر كلمـة اشعر باحباط كبير وفراغ داخلي لا يعلم حجمـه إلا االله

ــ، ويتلـذذ الـزوج في ابتـزاز زوجتـه بهـا، التي فاجـأتني بهـا طالق ؟! تلـك العبـارة التـي تكـره المـرأة سماعها
  .  رجالورغم أن الطلاق أبغضُ الحلال عند االله، إلا أنها أسهل الحلول عند ال

ســلط لابتــزاز رفضــي وصــمتي واســتخدمتها كســيف مُ لأول مــرة  هــذه العبــارة التــي واجهتنــي فيهــا
تعتقـد اننـي سـببها، كنـت تبريـر اخطائـك وصـراعاتك الداخليـة التـي مشاعري تجاهك وتجاه اسرتنا ولو

صدق ما سمعت، يومهـا كانـت روحـي تختنـق في جسـدي وتطيـر كطيـر مجـروح بـلا أوتفاجأت بها ولم 
  دف وكفراشه تحوم على غير هدي ولا تعرف اين المستقر.ه

لعدة أيام لم اصدق أنك نطقت بها، وجعلتني أواجه نفسي بقسوة لاكتشـف أن هنـاك أكاذيـب كثيـرة 
نني عندما عدت بذاكرتي لتجميعها كانـت أكثـر ممـا يسـتطيع عقلـي أن يتحملـه أكانت تعيش بيننا، لدرجة 

 - ربمـا بغبـاء منـي- ة حصـلت منـك يـا زوجـي وأنـا كنـت أداري عليهـا وعلى قلبي أن يغفره. أخطاء كثيـر
التـي تـتفهم ظـروف زوجهـا وتثـق بـه، ة الوفيـة أتبع أوامر االله بأن أكون الزوجة الصـالحكنت وربما لأنني 

 بأن التهديد بالطلاق هـو الحـل الوحيـدقد ضحيت بشبابي من أجلك ولاكتشف بعدها بأنني بغباء مطلق 
  لإنهاء أي حوار أو خلاف بيننا.  عندك

فقـد اصـبح الأمـر  بعد الطلاق الأول أصبحت تتلذذ في التهديـد بـه في كـل كبيـرة وصـغيرة في حياتنـا
وأنـت تـري  ، كنت أري في وجهك نشوة الانتصار الـذكوري ومشـاعر السـيطرة الوهميـة بـالقوةسهلا لك

ا أتفـه مـن أن تُحـل بـالطلاق، وأن مـا بأن بعض خلافاتنـ - كنت تعرف - ، فانت بداخلك صمتي وضعفي
  ا بحاجة له فقط في الحوار الصادق والاخلاص الذي كنا نفتقده منذ سنوات. كنُ 

تنفيـذا لشـرع االله التزمـت الصـمت  إلا أننـي - أنت طالق - ورغم أنني لم أصدق أنك تلفظت بكلمة 
عـيش معـ  في نفـس المنـزل، ولم أخبر أحداً حتى يجعـل االله امـراً كـان مفعـولا، وابتعـدت عنـك ونحـن ن

وصراعات فكريه تأخذني يمينا ويساراً، فلا أريد أن اغضب ربي ولا أصـدق أن العِشـرة قـد هانـت عليـك 
لم يمنعك من قول: انت طالق، لاكتشف بعدها الحقيقية الصادمة بـأن حبـك لـي كـان  - زعوموحبنا الم- 
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يومهـا بكيـت كثيـرا را لا يمكـن رتقـه، شـرخا كبيـ بيننـا وعملت هذه الكلمة موسميا وحسب احتياجاتك.
  للأبد.  من حياتنا والأمان قد رحلا الثقة بأناعرف وفي داخلي  ت أشياء كثيرةومات

وفي النهايـة، تــدخل بعــض مــن عــرف مــا حصــل، وعُــدنا بــدون كلمــات اعتــذار حقيقيــة أو اعــتراف 
 الزوجـة وأن للطـلاق تنـي بـأنني أنـا السـبب الـذي أدفعـكبالخطأ الذي حصـل، بـل علـى العكـس قـد لمُ 

، قلـت في نفســي: ربمــا أكــون مخطئــة!! الصـالحة هــي التــي تتحمــل نـزوات زوجهــا وتحــاول أن تحتويــه
  فراجعت نفسي وحاولت تغير سلبياتي التي كنت تّدعي بأنها سبب مشاكلنا والخلاف بيننا. 

الأمـور  بـأن جدت لك المـبرراتووأقنعتها بأنني قد أكون مخطئة وأبعد مرة كذبت على نفسي مرة 
مـن  بمـا أوصـلتني إليـه ابدأ فأنت لن تعترفواهمة و  - غبية  –. ولكني كنت نك تحبنيأو تتحسن بيننا قد

، ولن تعتذر ولـن يعـود شـيئ  لسـابق عهـده. لقـد قتلـت مشـاعري ولهفتـي شك وضعف وتدمير لنفسيتي
الحقيقـي والأمـان معـك؛ فكـل تدريجي  تجاه الكثير مما كنت أعشق وأحب، حتى لم أعد أشـعر بـالفرح 

  يفقد معناه.  أنه كان شيء كان يأتي متأخراً عن موعده حتى
 نت طـالق للمـرة الثانيـة،أ: ولنفس الأسباب التي تَعرف أنت أسبابها الحقيقية قلت لي ؛ومرت الأيام
بأنـك  تلك السنين. وأقسـمكل وعن جراحي التي سببتها لي عَبر بيتي ودافع عن نفسي لأنني حاولت أن أ
    له. لاق في كل مرة طلقني بها بل وتسعىكنت من يريد الط

وَإنِْ خِفْـتمُْ (: في قولـه تعـالي نللأسف يا زوجـي العزيـز؛ مـا لا يعرفـه الأهـل والمحكمـين الشـرعيي
نْ أَهْلِهَا إنِ يُريِدَا إصِْلاَحًا  نْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّ  عَليِمًـا كَـانَ  االلهَ  إنَِّ ۗ يُوَفِّقِ االلهُ بيَنْهَُمَـا شِقَاقَ بيَنْهِِمَا فَابعَْثوُا حَكَمًا مِّ

أن هذه الكلمات الربانية يتم التلاعب بها لصالح الأقوى قـدرة علـى الاقنـاع ولـيس  ).35(النساء: )اخَبيِرً 
صاحب الحق. وأن الحُكم يكون لصالح من يُحسن اختيار الكلمات التي تجد صـدي عنـد المُحكمـين، 

يصــدقن الرجــال ويجــدون لهــم المــبررات الشــرعية لتبريــر أعمــالهم حتــى الخــاطئ منهــا، ولأن الرجــال 
نمـا يحـاولون التغطيـة عليهـا بتوجيـه كلمـات إلذلك فإن الخلافات لا تُحل بين الزوجين حـلا جـذريا، و

 نه سيكون المنتصر في النهاية مـا دام يحمـل ذلـك السـيفأاللوم للزوجة والتي تزيد الزوج غرورا ونشوة ب
  سلط باستخدام حق الطلاق الذي شرعة االله لاعتبارات حقيقية وصادقة.المُ 

  
وأنني كنـت أضـعف مـن أن اصـرخ في وجهـك لاقـول  نفسي شعرت كم هانت علىّ  ...فقطعندها 

وثقت بك بغباء، وأننـي تنازلـت عـن حقـوقي بصـمتي وثقتـي بـك، وأملـي قد نني وأقول لك بأ ،لك كفي
ورغـم اننـي تفاجـأت  . ن أعـود اليـك في المـرة الاولـيأ علـىّ  مـا كـان يجـببأنك من الممكن أن تتغيـر و

الـذي شـعرت بـه أول مـرة، فقـد قـررت والحـزن بكلمة الطلاق مرة أخري، إلا انني لم اشعر بنفس الألم 
ألا التزم الصمت وأن أبلغ اهلي بحقيقية ما يجري في حيـاتي ففـي النهايـة قـد أخطـأت بعـدم ابلاغهـم بمـا 
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فاء بحسن النوايـا والأمـل الكـاذب بتغيـر مـا يحصـل الـذي تعـيش بـه غالبيـة النسـاء، ومـبررة جرى والاكت
  واهمة بأن الشيطان سيطر عليك في المرة الأولي.
يمارسه الرجال في اسـتخدام التهديـد تمارسة معي بذكاء و واكتشفت بأن دوامة العنف النفسي الذي

التعامل مع واقعهم ومشكلاتهم الحقيقية، وكم هي كلمـة بالطلاق تعطيهم مشاعر السيطرة والهروب من 
في مقابـل أن يشـعر الرجـل  سهله في قاموس الرجـال، وكـم هـين علـيهم طـي سـنوات مـن الحيـاة الطلاق

بالذكورة والسيطرة ولحظات من المُتعة السادية بأنه قادر على تنفيذ ما يريد بحـق زوجتـه، وكـم تسـاءلت 
  التهديد بالطلاق على الأبناء قبل الأزواج.على مقدار الظلم الذي يوقعه 

أن تعـود للـزوج بسـبب وجـود الأبنـاء أو لأسـباب أخـرى  - طوع  وغيـر راضـية –قد تُجبر الزوجة 
ولكن لن تعود الحياة كما كانت بينهم،، فقد مات الاحترام والثقة والأمان وحل محلها التهديـد بـالطلاق 
ونظرات الشك والخوف وعدم الاحـترام، ويعتـاد هـو علـى التهديـد بـالطلاق الأخيـر، الـذي يمسـك بـه 

يفقـده مـع زوجتـه قـد يعـود بالتهديـد.  أصـبح وكر) معتقداً بأن الطاعة والشعور بالأمان الـذيكورقه (الج
الذي أحلة االله لأسـباب حقيقـة  - الحق الشرعي بالطلاق  - ليشعر في نشوة الذكورة، والنصر، واستخدام 

بعـد الـذنوب  وأنه فرصة له لمنعه من ظلم نفسـه ولإعـادة تقيـيم حياتـه وليراجـع نفسـه ويعيـد لهـا توازنهـا
والاخطاء الذي يقترفها بحق نفسه وحق زوجته. فالشيطان قد تمكن مـن علاقـتهم وقـد تمكـن منـه، وهـا 

  هو موجود على طرف لسانه وسيطر على قلبه وعقلة وزين له صحة أعماله وبررها له. 
 ......في الوقــت الــذي يقــال فيــه للزوجــة اصــبري، تحملــي، تغيــري، حــاولي، ضــحي، احتســبي،

ها من تلك القائمة الطويلة من كلمات جلد الذات والشعور بالذنب الـذي تحـاول فيهـا نفـخ الحيـاة وغير
بعلاقة ميتـة، أحـل االله الطـلاق وهـو ابعـض الحـلال عنـد االله. ومـع هـذا يمـارس بأبشـع صـوره وأقبحهـا 

  لإيقاع الضرر على الزوجة والابناء 
زوجـي وبـدأت أري عيوبـه نفسـي واخلـي تجـاه بعد الطلاق الأول والثاني ماتـت أشـياء كثيـرة في دو

 والانــانفســه  النفســية والفكريــة التــي كنــت أحــاول التغطيــة عليهــا والتــي يحــاول ان يصــفني بهــا ليرضــى
  الذكوري لدية. 

، أصـبحت ابتعـد عنـه نفسـيا، وأقـوم بمـا يرضـى االله بـدون هقتل بداخلي كـل شـي جميـل تجاهـ فقد
وبـدات اسـتيقظ مـن غفـوتي الطويلـة التـي اشـعرته بضـعفي  . منـذ سـنوات مشاعر لأنه كان هو يفعل ذلك

  وقوته في الحقيقية لم أكن ضعيفة أبداً  ولكني كنت أخاف االله تعالي.
لا أنكر أننا قضينا سنوات جميلة، أنجبنا خلالها ما كتب االله لنا من ذرية، ولم تكن أنـت سـيئ  معـي، 

، لتغيـرك تجـاهيولكـن تغيـري لـم يكـن إلا اسـتمراراً  - يرت أناوربما تغ -  وتغيرت كثيراً  ولكنك تغيرت



187 

بـداخلي شـيئ  مـا وتـدمر كلماتـك المنمقـة كنت تبتعد، وفي كل مرة تعود فيهـا تشـعرني بالـذنب، وتقتـل و
نفسيتي وثقتي بنفسي بكلماتك السلبية ولكل ما أقوم به مهما كان رائع  في أعين الآخرين ولكنه لـم يكـن 

  كذلك في نظرك.
والبـدء مـن  الماضـي إننا نكذب على أنفسنا وعلى الآخرين عندما نقول إننـا نسـتطيع طـوي صـفحة

تنكسر العلاقـات والمشـاعر وتـذهب الثقـة و تنطفئبعد أن فجديد في علاقاتنا، حتى مع أهلنا وأصدقائنا، 
في قـرارة أنفسـنا مم ونجُمـل مـا تبقـي مـن علاقاتنـا، ولكننـا ، فإننـا نحـاول أن نـرُ والاحترام إلى غيـر عـودة

بـأن  نـاوتقبل معـ ،إلى فهم جديد لطبيعـة علاقاتنـا  فقد وصلنانعرف الحقيقية وأن لا شيء يعود كما كان، 
  تهي بأي لحظة. ينوقد   كون مؤقتيقد  ههذه العلاقما تبقي من 

وأننـي   هـا.تزوجتك كنت أنت كل شيء في حياتي، وكنت أول وآخر حـب في في بداية حياتنا عندماف
خلال خطوبتنـا. أشـعرتني  وعدتني بهتوقعت أن تكون الحبيب والزوج والأخ والأب بالنسبة لي فهذا ما 

بأنني سـأعيش بحـب وأمـان وسـلام معـك للأبـد. وأنـا صـدقتك لأننـي هكـذا تربيـت، ولأن المسـلمة لا 
وغطـي عليهـا.  علـى زوجهـا كمـا هـو سـتر "ستر وغطي"تخون بفكرها ولا بمشاعرها، تربيت أن المرأة 

أليست هذه المفاهيم التي تربينا عليها؟ لاكتشف خطأ هذا المفهوم الذي نسـتخدمه متـى نريـد ونتجاهلـه 
  متي نريد؟

أكتفي بحديثي الصامت مع نفسي؛ فقد تعودت اختصار الحـوارات بيننـا لأننـا  المليونمرة للوها أنا 
المخطئـة دائمـ  وأنـت علـى حـق دائمـ ، فـأي  لن نتفق ولن نتوصل لأي نتيجة في نهاية أي حوار؛ ولأنني

أو أن تعاتـب بـه  تعـترفتري الخطـأ أو أن أكبر من أن ويجعلك الأنا الذكوري عندك يغلب فيه  حوار بيننا
أن تكـون علـى خطـأ. ولكنـك لا تفعـل، وعنـدما تفعـل أكـون انـا من بـاب احتمـال نفسك وتراجعها ولو 

  المخطئة باستمرار.
السلبي ككل الرجـال التقليـديين؛ فاعتقـدت بأنـك عنـدما تكسـرني وتبحـث ومارست عليّ تفكيرك 

أصـبح تحـت سـيطرتك، وأضـطر لتحمـل وتزداد حـاجتي إليـك وعن عيوبي فقط وتضعف ثقتي بنفسي 
المزيد من نزواتك، وأنك كلما دمرتني تجعلني أشعر بالذنب وأتقبل كل أخطائـك وهفواتـك التـي تقـوم 

وتقـول: كـم أنـا أتحمـل   "زوراً  "نا)، وعنـدما تشـتكي لزميلاتـك في العمـل لا يوجد تفاهم بين(بها بحجة 
تقـول هـذا لتحصـل علـى أنـت هذه الزوجة التـي تقصـر بحقـي، والتـي لا تفهمنـي ولا تفهـم احتياجـاتي. 

التعاطف من زميلاتـك الحنونـات اللـواتي لا تـرى مـنهن سـوى مكيـاجهن وملابسـهن ورائحـة عطـرهن 
أنهن مثاليات ورائعات في الحياة؛ لأنك لا ترى الجانـب الآخـر الحقيقـي لهـن في  وكلامهن الناعم فتعتقد
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بيوتهن، ولا ترى واقعهن عندما يزلن تلك الأقنعـة التـي تزينهـا لـك الخيانـة الفكريـة والمشـاعرية معهـن.  
نمـارس صدقني يا زوجي العزيز، إننا نساء ونفهم طريقة تفكير بعضنا بعض ، ونعرف أننـا عنـدما نريـد أن 

  ذكاءنا لإيقاع الخلافات بين رجل وزوجته نستطيع ذلك.
بمشـاعره. فيهـا ووالعبث بمصراعية حياته الزوجية يفتح لنا باب ولكن هذا يعتمد على الرجل الذي 

للمرأة التي تفتح البـاب أمـام زملائهـا مـن الرجـال، فـلا تقنعنـي يـا زوجـي العزيـز  عتستطيوكذلك الحال 
يـزين لهمـا الشـيطان فببراءة نواياك بالشكوى للأخريـات؛ فالفسـاد يبـدأ بـين الطـرفين (الرجـل والمـرأة)، 

  خراب البيوت بمبررات واهية وكاذبة، واالله أعلم بالنوايا والقلوب.
فـي دمـوعي وخيبـة أملـي وقلبـي الـذي يحـترق عنـدما أسـمعك أنظر لـك بتعجـب، وأحـاول أن أخ

تطري عليهن وتشكرهن بلطف، والذي تضع له مسميات لطيفـة خادعـة بريئـة، في حـين أنـك لا تشـكرني 
قدر ما أقوم به منذ زواجنا، وكأن ما أقـوم بـه قـد وان شكرتني لا تلبث ان تلغيه بعدها بلحظات، فانت لا تُ 

  الأخريات يصبح مصدر إعجاب وتقدير لك!.  اعتدتَ عليه وما تقوم بها
للأسف لم تشعر ولو لمرة، ماذا قتلتَ بداخلي عندما اكتشفتُ أنك تخونني؛ بل لقـد خنتنـي حقيقـة 
عدة مرات بأفكارك ومشاعرك وابتعادك عني لمسافات طويلة، رغم أننا ننام في نفس السرير. وأنا الأولـى 

  .دعمك وتقديرك وثقتك من الاخرياتبحبك و
ماذا أقول لك؟ هل أحكي لك أنك جعلتني أشعر كالمغفلة، وأتساءل بيني وبين نفسي: ما هو ذنبـي 
معك؟! وهل هذا جزاء الوفاء والإخلاص؟! وكيـف يحـق لـك ان تُنـاقش مسـتقبلي وحيـاتي مـع غيـري، 

هـو  عـدوتشير عليك زميلاتك كيف تتعامل معي؟!  للأسف، كنتَ بعيداً وأنـت قريـب؛ فقـد كـان هـذا البُ 
الذي قتل ما بـداخلي مـن حـب لـك وثقـة بـك؛ لأنـك اسـتهنت بمشـاعري وكرامتـي وأحاسيسـي وثقتـي 

  المطلقة التي منحتها لك بدون شروط يوم عقدنا قراننا، وكسرت كل شيء جميل ربطته بك وبحبك!
هل أحكي لك أن ألف كلمة اعتذار لا تعيد إصلاح الكسر الـذي خلفتـه في قلبـي وروحـي وأنـوثتي 

الوفــاء؟ فهنـاك مشــاعر مــدمرة ومكســورة بــداخلي لا يمكــن الحــب ومتـي ومفــاهيمي للإخــلاص ووكرا
أن أتجاهلهــا ولكـن لا أســتطيع نســيانها؛ فـلا أريــد أن أتــألم مـرة أخــرى؛ خاصــة بعــد أن  وصـفها حاولــت

  لأسوء الاحتمالات بيننا. واعددتها نفسي  بناء توصلتُ أخيراً لسلام بيني وبين نفسي واعدت
ي لــك أننــي إنســانة عاطفيــة حساســة رومانســية لــم تفهمهــا في يــوم مــن الأيــام لأنــك تــرى هــل أحكــ

رومانسيتي دلع  لم يعد يعجبك، وتريده فقط ساعة ما تريد وتنساه لساعات وأيام  وشهورا؟ً! هـل أقـول 
وء كم مرة كنت بحاجة إليك ولم تكن بجانبي لا جسدي  ولا عاطفي ؟! وكانت كرامتي تمعنـي مـن اللجـ

  اليك خوفا من الخذلان.
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هل أحكي لك أنك جعلت زواجنا وحياتنا كأي علاقة عابرة انتهت فيها المشاعر من أولـى سـنوات 
، وبـدل أن وبحثـك المسـتمر عـن الأوهـام في تفكيـرك غيـر الـواقعي زواجنا بسبب العمل والمسـؤوليات

 هـدف؛ بـل مجـرد تواجـد جسـدينعمل على تجديد مشاعرنا واحتياجاتنا، صارت حياتنا بـلا معنـى ولا 
في مكــان واحــد، واختفــى الجانــب الروحــي والمعنــوي والتشــاركي منهــا؟ أصــبح وجودنــا معــ   وظيفــي

ووجــود  "الــزوج والزوجــة، الأب والأم"مجـرد واجــب والتــزام بســبب الـدور الــذي يترافــق مــع مسـمى 
  الأبناء. 

يــ  وممــلاً ومجــرد تعــوّد بــين بــأن الــزواج بعــد سـنوات يصــبح روتين ذات يــوم قـال لــي المتزوجــون
قـوى. فكـذبت علـى نفسـي والوفـاء والنضـج والتعلـيم هـم الأ الزوجين؛ فقلت في نفسـي: ولكـن الحـب

لأننــي كنــت أنــا أتعــود عليــك وأفتقــد دعمــك ووجــودك معــي، وأقنــع نفســي بــأن العمــل والانشــغالات 
بـأن التعلـيم والنضـج مـن ضـمن الأكاذيـب التـي نعـيش بهـا عنـدما  ولأكتشـف لغيـاب،وا ك للبعدمبررات

لأجد أنك تعودت على الدعم الخـارجي مـِن طـرف مَـن تتعامـل معهـن مـن النسـاء، نتعامل مع الواقع، و
  ولتعود لي مشبع  عاطفيا في آخر المطاف؛ فقد أشبعت بعض احتياجاتك خارج المنزل؟! 

  
ماذا يبتعد الزوجان عن بعضهما بعض ، ويشعر كـلّ منهمـا أنـه وتتساءل النساء والأزواج: ل أتساءل،

وأن وجود هذا الشريك أصبح بلا فائدة؛ فلم يعد يحقـق الهـدف مـن وجـوده وبقائـه في العلاقـة؟  ؟وحيد
، متـى تحققـت وأشـبعت تنتهـي العلاقـة واحتياجـات مؤقتـه هل العلاقة الزوجية مجرد أهداف ومصـالح

ــزوجين؟ ــين ال ــا هــي كــذلك. ب ــدوم  إذا. ربم ــة ت ــاة الزوجي ــأن الحي ــول ب لمــاذا نكــذب علــى أنفســنا ونق
  للأبد؟؟؟؟

الـزوج والصـديق ومصـدر  بالنسـبة لـي ماذا أقول لك يا زوجـي العزيـز؟ هـل أقـول لـك بأنـك كنـت
وإلا لمـا اسـتمرت في مرحلـة مـا الأمان والثقة والسند؟ فهل كنت أنا كذلك في حياتك؟ ربما كنت كذلك 

نوات؟ تُرى، هل انتهـى دوري بنظـرك في حياتـك لتبحـث عـن بـدائل في الخـارج رغـم حياتنا كل هذه الس
علــى أتــم وجــه؟!  - كمــا كنــت أعتقــد- أننــي لــم أقصــر معــك، وكنــت أقــوم بواجبــاتي ودوري تجاهــك 

لاكتشف بعدها بإن الاشباع يتساوى أحيانا مع الحرمـان والتقصـير؟ وأن مـن يحبـك حقـا لا يبحـث عـن 
         نسى كل شيء أخر قدمته له!!!عيوبك واخطاءك فقط وي

أتدرى يا زوجي العزيز،،، أنه لا يحق لك العتب أو (الزعل) أو لـومي لأننـي تغيـرت معـك؛ فكلمـة 
(زوج) بالنسبة لي كانت تعني لقب  كبيراً جميلاً رائع ، يحمـل الكثيـر مـن التوقعـات والمعـاني والمشـاعر 
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جعلـت أحاسيسـي وحبـي لـك يصـاب بالخـدر لتصـل إلـى والتقدير. ولكن الصدمات التي عرضتني لها 
حد الموت، ولكنها في الحقيقية ليست ميتة، إنها رماد مشتعل في قلبي أحاول أن أمنـع عنـه الهـواء حتـى لا 

 لأداء واجـب شـرعي واجتمـاعي. أو أصـبحتحياتنا  ،من جديد وأتألميعود للاشتعال خشية أن أثق بك 
  الذي يفصلنا للأبد.  قنبلة موقوتة تنتظر ساعة الانفجار أنها

كم احتجت لأن أسمع كلمة حنان وحب منك ولم أسمعها منذ وقت طويل، وإن سـمعتها لـم أعـد 
لـم تـأت  أنهـا أو ،لتعيد لـي روحـي التائهـة أثق بها أو أصدقها؛ لأنها تخلو من الصدق الذي يلامس القلب

سـرقته الـذي  وقت حاجتي إليها فجاءت متأخرة ففقدت معناهـا؟! كـم احتجـت أن أشـعر معـك بالأمـان
لا وقـت اليك ؟! كم احتجت أن تضمني بصدق وقت حاجتي دائممني وجعلتني أعيش في شك وخوف 

  .ولكنها كانت كاذبه اشتاق لصدق مشاعركوكم كنت  أنت، حاجتك
، فقـدالشيء إذا لم يكن في وقته فلا قيمـة لـه، فـلا نفـع للـدواء بعـد الشـفاء. والتعـويض لا يعيـد مـا ف

يـا عزيـزي عـن  يفلا تسـألن والشجرة لن تثمر بعد تجف جذورها والزهرة لن تعود للحياة بعد ان تموت،
لمشـاعر لهـا بـإن الثقـة والاحـترام وا وعرفـتالسبب؛ فلو كنت حق  تحبني وتشـعر بـي لعرفـت السـبب! 

  . فلست بحاجه لأن أنتظرك أن تعود لرشدك وأن تعود إليّ.  أيض  تاريخ انتهاء
رصاصـة الرحمـة  إطـلاق في انتظـار يعشـن لـواتيقصتي هي قصـة ملايـين مـن النسـاء ال عرف بأننيأ

أو أننـي لا تعتقـدوا أننـي يائسـة أو حزينـة فـنفسي لتقبلها،  تأعدد ، ولكن هذه المرةالزوجية معلى حياته
   أن أتركه منذ زمن طويل كان يجب عليّ 

قـادرة علـى  بـأننيواكتشـفت ، وقد عدت والتقيت بنفسي التـي ضـاعت لسـنوات، أنني بخيرأعرف 
  البدء من جديد. 
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 )3(  
  الزوجة الثانية
  بقلم: أسيا

  
أبلــغ الخامســة والأربعــين مــن العمــر، طُلقــت مــن زوجــي الأول بعــد حيــاة زوجيــة اســتمرت عشــر 
سنوات مليئة بالعنف الأسري المستمر والتدمير النفسي الكلامي والتهديد المستمر بـالطلاق. أخـذ منـي 

يومـ  الأولاد ولم يلتزم بحكم المحكمة بحقي برؤيتهم. احتسبت أمـري الله علـى أمـل أن يعـرف الأولاد 
بأنني لم أتخلّ عنهم وسيعودون لي. لا أريد الخوض في التفاصـيل، ولكنـي اكتشـفت بأننـا عنـدما نتـزوج 

مـن تفاصـيل فـترة الخطوبـة هـو  فيـه، فكثيـرنخوض في عالم من المجهـول، نبـدأ باكتشـافه عنـدما نـدخل 
لإشـباع المشـاعر المحترقـة المحرومـة المتشـوقة للحـب، وعـود لا  أحاديثهـاوكثيـر مـن  وتمثيل أكاذيب

والشـعور بالاسـتقرار، يمكن الالتزام بها بعد الأشهر الاولي من الزواج وبعـد اشـباع الحاجـات الجنسـية 
وكأن الـزواج يصـبح عـادة يوميـة وتظهـر فيهـا الطبـاع الحقيقيـة بـدون محاولـة تهـذيبها لاحـترام الشـريك 

  الاخر. 
ت لا أزال في منتصف الثلاثين من العمر عندما طُلقت، وأرغب بتحقيق الاستقرار النفسـي ولأني كن

والعاطفي، وآمـل في تعـويض مـا افتقدتـه خـلال زواجـي الأول مـن الطمأنينـة والأمـان ووجـود الشـريك 
المتفهم، لم أمانع أن أتزوج مرة أخرى؛ فـلا زلـت صـغيرة وجميلـة، ومـن حقـي الشـرعي أن أتـزوج مـرة 

  ى. أخر
قُدّر لي أن التقيت رجلاً خلال عملي، كان يكبرني بأكثر من خمسة عشر عام .  متـزوج ولديـه أبنـاء 
وبنــات كبــار ومتزوجــون، وقــد أخــبرني أن زوجتــه لا تمــانع زواجــه بــأخرى، وبعــد أن تأكــدت مــن عــدم 

هـا خاصـة وأنهـا والحديث معها، لم يكن يبـدو أنهـا تمـانع مـن زواج زوجلاحقا  ممانعتها والتعرف عليها
تكبره بالعمر ولم تعد تستطيع تحقيق احتياجاته. حاولت التقرب منها وأشـعرتها بمكانتهـا واحترامـي لهـا 
رغــم صــعوبة الوضــع علــى كلتينــا، ولكنهــا رفضــتني كليــ  رغــم التظــاهر بأنهــا تقبلنــي؛ فأنــا بالنســبة إليهــا 

  من لقب! أقصاه(الُضرّة) والزوجة الثانية، وما 
شنا عدة شهور بتوافق وسعادة، خلالها لم أمنعه من التواصـل مـع زوجتـه وأولاده؛ فأنـا تزوجنا، وع

لم أكن أريد أن أتسبب بالضرر لأحد؛ فكل ما كنت أريده التخلص من الوحـدة التـي عشـتها بعـد طلاقـي 
الأول وإيجاد الشريك المتفهم والصديق. ولأنه كـان يعـيش في دولـة أخـرى، كـان يـذهب لزيـارة زوجتـه 
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أبنائــه ويعــود كــل عــدة أشــهر، إلــى أن ذهــب إلــيهم منــذ ســنتين ولــم يعــد، بحجــة مســؤوليات العائلــة و
والتزاماتها ومشاكل الأبناء. تحدثت معه بأنه لا يجوز له أن يتركني معلقة بهذه الطريقة، وأن عليـه الالتـزام 

المقـام الأول! ففهمـت أن  بحقوقي الشرعية ومسؤولياته تجاهي، فقال لـي: إن التزامـاتي الأسـرية تـأتي في
  زوجته الأولى قامت بالضغط عليه للبقاء معها بحجة مرضها. 

نعم، زوجته الأولى وأبناؤه أثّروا عليه للبقاء معهم، ولربمـا قـد أعـاد هـو التفكيـر بزواجـه بـي زوجـة 
ثبـت لنفسـه أنـه ثانية، وربما اعتبر زواجي منـه نـزوة أو تحقيقـ  لرغبـة في نفسـه لا أعلمهـا، وربمـا أراد أن ي

  قادر على الزواج.
عندئذ، لُمت نفسي؛ فقد كنت أرى أنه من المستحيل بالنسبة لـي أن أتـزوج برجـل متـزوج، ولكننـي 
تعلقت بـه، وتعاطفـت معـه وصـدقت روايتـه عـن علاقتـه بزوجتـه، ووافقـت علـى الـزواج منـه بعـد عـدة 

  سنوات من انفصالي عن زوجي الأول، وهي ليست سنوات قليلة.
ي أتألم الآن وأعيش في صراع داخلي صامت لا أجرؤ على البوح به لأهلي؛ لأننـي اتخـذت قـرار إنن

الزواج الثاني بشكل فردي؛ فقد كانت أسرتي معارضة تمام  لهذا الزواج لنفس الأسباب التـي أعـاني منهـا 
  الآن، وأشعر الآن أنني حُرمت من حقوقي الزوجية المتعددة. 

ني أنا من ألزمتها بهذا الزواج الثاني الـذي لـم يحقـق المطلـوب أو الهـدف وأعود لأعاتب نفسي؛ لأن
     الذي من أجله تزوجت.

وأجد نفسي مضطرة الآن للتحمل والانتظار؛ لأنني لا أريد أن يقال إني خضـت تجربـة زواج فاشـل 
قـرار بالانفصـال  للمرة الثانية، وربما ما زال هناك أمل أن تؤول الأمور إلى الأفضل وألا أضطر إلى اتخـاذ

  من جديد، إضافة إلى أن جزءاً من مشاعري مازال معلق  بزوجي؛ فقد كان لطيف  معي رغم ما حدث.
بـين  وصـراع مـاويبدو أنني بسبب تصرّف زوجي وأهل بيته، أجدني وكأنني أخـوض معركـة حاميـة 

قلبي وعقلي؛ فقد بدأت أفكر بالانفصال مـن جديـد؛ فأنـا الزوجـة الثانيـة! لقـد ضـقت ذرعـ  بهـذا اللقـب 
الـذي جعلنـي أشــعر دائمـ  بـأنني لســت أولويـة وأننـي في المرتبــة الثانيـة، ومطلـوب منــي أن أتقبـل دائمــ  

  قي الزوجية.ظروف الآخرين وأتفهمها والتي تكون غالب  السبب في حرماني من أبسط حقو
بالنسبة لي، هذا الوضع صعب جداً؛ فلا تقبله شخصيتي ونظرتي واحترامي لنفسـي، ولطالمـا كنـت 
أشعر دائم  بأني في المرتبة الأولى؛ فأنا امرأة أعمل طوال حياتي، ومسـتقلة في قـراراتي وشخصـيتي. أشـعر 

كان من الطبيعي أن أبحـث عـن بالغضب تجاه نفسي وما اقترفته في حقها، ولكنني كنت ضحية الوحدة، و
الاستقرار والتعويض العاطفي والنفسي الذي حرمت منه طوال حياتي؛ لذا كان زواجي الثاني، ولقـد كـان 
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زوجي الثاني في وقت ما، هو نبع الحنان والحكمة الذي وفّر لي ذلك. وربمـا لأجـل هـذه الأيـام السـعيدة 
أعـرف مـاذا  لا - مـع ذلـك  - عودتهـا مـن جديـد، ولكنـي  آملـه...التي قضيناها مع  لم أنفصل لغايـة الآن

 لي الأقدار تخبئ

 

  :لمحة عن حياة الكاتبات
ــثلاث  ــا ال ــالوريوس كاتباتن ــن البك ــل  والماجســتير،يحمل ــاملات قب ــن ع   ن تتســبب جائحــة أوكُ

 .هن عن العملفي تعطل 19- كوفيد
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.أنت؟ قصتك هي ما ترى...  قصصنا هذه كانت  
 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

These were our stories … so, what’s yours? 
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sacrificed so much to help us. From the time, money for airplane tickets, 

time off work, energy for taking care of toddlers/little boys and us, and so 

many other things that are too long to list. They were with us and remained 

with us every single step of the way. I am forever indebted to them and 

infinitely grateful to God for blessing me with them. God bless every parent 

and every child, Ameen.  

God grants us the guidance, intelligence and strength, and patience to 

navigate life and has more empathy towards one another. Everyone has 

something in their life. We should take care of ourselves and our families and 

spread goodness and happiness to others. God protect us from the cursed 

Shaytan and bring humans closer together with compassion, love, and 

respect. Ameen. 

God grant everyone, everywhere, regardless of race, religion, or 

anything, hiddayah, health, and happiness, Ameen. 
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If we can ignore the labeling and simply live our lives the best we can, 

with Ihsan, we will be so much happier and successful in all our endeavors. 

It’s really hard, but so much peace comes out of it. Materialistic things and 

social media (especially) won’t have such a heavyweight on us. We will 

realize our happiness is not in the hands of others or in what we have, 

instead, our happiness comes from the inside.  

Life is full of surprises and tragedies; challenges and obstacles; lessons 

and gifts; weak moments that build us up in strength. It’s always the initial 

shock of the negative that lingers. Still, if we can take a breath and change 

the negative into a positive, we can make the challenges into growth 

opportunities, fears into motivators. We can have healthier and happier 

lives.  

It’s tough to live a life of optimism when you’re surrounded by negativity. 

However, when you realize you have that ‘voice’ inside of you wanting 

something better, nurture that voice and what it’s asking of you. It’s going to 

lead you to better, better in every way. It won’t lead you to perfection 

because perfection simply does not exist. But the better outlook, the better 

health, the better breathing, the better relationships, and the countless other 

‘betters’ will have you look at life through better glasses and appreciate all the 

little things that add up to a huge amount of countless blessings. We can then 

be people who are grateful for the slice of cake and savor it, and not long for 

the rest of the cake that we didn’t get and get upset.  

Gratitude is priceless. When we are grateful, it does beautiful things to 

our outlook and our health. It’s been scientifically proven. Prophet 

Muhammad (peace and blessings be upon him) taught this to the world long 

before science proved it. Looking to others less makes your life, struggle, 

challenge, and obstacle, so much easier to go through. It dwindles 

negativity, raises positivity, and does immense good for your health, 

especially your mental health.  

I cannot thank God enough for blessing me with these amazing parents. 

Because I am a Mother, I understand what they did for me, for us. They 
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before marriage. I never had to ask for anything, I never needed permission 
for anything, I could spend how I liked, and I could save how I liked. I could 
invest how I liked it. Now, I don’t have any fiscal capabilities, whereas 
before, I knew exactly what my monetary situation was like. If anyone wants 
to feel like their worth and intelligence aren’t as high as they were before, 
tell them to get married.  

But what I have that “Old Zaina” always longed for are children, 

alhamduLillah. Two beautiful, amazing, mature, well behaved, loving 

children. God bless them, and all children, always, Ameen.  

The defining moment of my life happened when I was 24 years old. I 

realized life always and forever is going to be just between God and me. I am 

not responsible for other people; I am only accountable for myself. There 

was a point when I got so overwhelmed and fed up with people; their 

negativity and their negative behaviors were too much for me to tolerate. I 

was ready to explode. I couldn’t stand hearing the backbiting anymore, or 

the way people treated each other (especially toward the innocent ones), 

etc. So, I made a sincere dua to Allah Tala, and I opened the Quran. My eyes 

laid on the Aya, telling me that I am only responsible for myself, and I will not 

be asked about others.  I wish I knew which Surat that was in, but I don’t. 

Since then, I haven’t felt overwhelmed with others, especially when I 

remember having no control over them or their actions. I must focus on 

myself and be a person with good character to please my Lord. Hopefully, 

the bonus is God Willing, my behavior and personality could help others, and 

I can be a reminder for others.  
The more women I meet, the more I realize “I’m not alone.” We have so 

much in common. We are too shy to bring up our issues, and it’s unnecessarily 

taboo in so many cultures to talk about what we are going through, how we 

are feeling, or how to address the issues get help. We are pressured to put on 

a façade of perfection. We must be the perfect daughter, the perfect wife, the 

ideal daughter-in-law, the perfect mother, the perfect friend, the ideal dresser, 

the perfect multi-tasker, the perfect everything for everyone. That is toxic for 

us, our families, society, and our end.  
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In the Quran, Allah Tala tells us, all that is good comes from God, and all 

that is bad, we do to ourselves. God puts us where you need to be. Nothing 

in life is haphazard. 

Everything is for a reason. Sometimes the reason is blatantly obvious 

why, and sometimes it’s not. And that’s ok. We don’t always have to know 

why. So long as we trust the reason it happened in the first place was 

designed and decided by The Wisest, The All-Knowing, The Immensely and 

Infinitely Merciful. The One who loves us more than our mothers could ever 

love us. The One who loves our children more than we ever could.  

I’ve learned to continually remind myself this is “Dunya”,   (الـدنيا)it’s not 

forever. Janna (الجنـة) is forever. That’s the goal. That’s what we get when we 

prove ourselves worthy. That’s why we are here. So that on The Day, we 

have every proof to see for ourselves that we deserve the final verdict from 

The Most Just Judge. I try to remind my children of this in as gentle of a way 

as possible. I know I won’t live forever, cancer or no cancer. No one will. We 

all have our time. I want my children to be aware of this and not have such a 

negative outlook on death. Death to the doers of good is a celebration. I 

want to celebrate when it is my time, Ya Rabb. 

“Old Zaina” had hopes, dreams, and aspirations. She was smart. She 

was extremely independent and loved to travel. She was very good with 

money and loved spending time with her friends and their children. She 

spent time at the Masjid, and she loved learning about Islamic studies. The 

older she got, the wiser she became. Always a true friend. A very protective 

older sister to amazing brothers. She loved talking about and researching 

cars. She had an amazing career where she had wonderful bosses, 

colleagues, and team members. She gave her heart and soul in everything 

she did. May she rest in peace ;)   
“New Zaina” is similar to “Old Zaina” in the soft skills and friendship 

sense, but I lost some skills I was good at and that I valued. I don’t have any 
control of money or investments. I cannot buy what I want and must put 
first the cost over the value/quality. I don’t have the independence I had 
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We shouldn't have to learn about them in a reactive way. Why don’t we 

put them at higher importance and keep them at the forefront to live a 

productive way, not a reactive, scared, and confused way? 

I am grateful for what I’ve learned, for what I’ve learned, I pray, will 

protect my children. I try to teach them so that they are informed and can 

make their own choices. We are their role models, and they are our 

responsibilities. We must protect them, especially when there are so many 

harmful things out there bombarding their little, growing, amazing systems. 

Purity heals; toxicity hurt. Positivity propels, negativity anchors.  

The healthy lifestyle made so much sense to me. What floored me is 

when I was learning about all these healthy lifestyles and science from 

western functional medical doctors, all of this was already in the Quran and 

Sunnah.  

My friend I met in Illinois, Dr. Madiha Saeed, opened my eyes to how this 

was already in the Quran and Sunnah. I had the spiritual side, and I had the 

health side, but I didn’t put them together.  

It is amazing how the one who created us, The One who loves us more 

than our mothers ever possibly could, loves our children more than we ever 

possibly could, had already prescribed this for us. He teaches us this with 

“Halal and Tayyeb” – Good and Pure. SubhanaHu wa TaAla. (سبحانه وتعالي) 

One of the Western doctors in a health summit said, “your genes are the 

gun, but only the environment pulls the trigger.” Just because we have the 

gene doesn’t mean we will automatically get sick unless we do what it takes 

to ‘wake up’ those genes or “pull the trigger.” That resonated with me so 

much, knowing I had the cancer gene, and I felt a lot of peace with that, 

knowing I could have passed the gene on to my kids.  

That’s why I try my hardest to teach them about their health (mental, 

physical, and spiritual) as much as I can so their little bodies keep off / 

protect themselves from anything that can go wrong in their bodies. I had to 

learn to teach them. I’m still learning. And, I’m still teaching.  
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Come what may in life, with so many variables, Allah Tala is the only 

constant we have. So much peace and serenity come from knowing your 

religion and having faith. It is part of the healing process and makes the 

journey more peaceful. That has been my most favorite Ayah in the Quran 

since learning it as a student. -It is in the remembrance of Allah that hearts 

find rest (Quran: 28: ar, r’ad) - 
 )28الرعد: (سورة نُّ الْقُلُوبُ تَطْمَئِ  االلهِ  بذِِكْرِ  ألاََ ۗ الَّذِينَ آمَنوُا وَتَطْمَئنُِّ قُلُوبهُُم بذِِكْرِ االلهِ 

I’ve learned so much from this blessing and have been able to help so 

many along the way. I’ve met so many wonderful people. And from what 

I’ve learned about health and researching it, I’ve been able to help keep my 

family healthy, Alhamdulillah’s. The latest and greatest information I knew 

about breast & ovarian cancer is they stem from the liver.  

According to ancient Chinese medicine, these two cancers are a severe 

form of liver channel dysfunction. It’s believed that the liver is the emotional 

center. Thus, these two cancers occur when the liver is overloaded with 

negative emotions that have been bottled up, along with an overload of 

stress. Therefore, sometimes women who suffer from these cancers have 

their cancer come back because their underlying issues have not been 

tended. They continue to hold on to stress and internalize their emotions 

rather than letting them out.  

Ultimately, everything happens by Allah’s Will. Life is a learning 

opportunity to find your voice and take care of your gifts from God, your 

body, and your health. Your body is unique and so resilient. It can recover 

from anything, from a papercut to amputation to an illness. I genuinely 

believe that we face challenges in life to learn from them and help others 

going through the same thing. It is a very humbling feeling knowing you are 

helping alleviate some anxiety, stress, and fear from someone’s life. It 

centers you, and you remember you have a purpose. 

I’ve learned so much about health during this journey. I thought I knew 

‘enough’ about healthy living until I researched it. I was floored; there’s so 

much out there to gain from; physical and mental health is so important.  
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waving bye to my family. It hit me. I've wanted to go to Hajj for a while but 

'couldn’t’ leave my kids. Now, here I am, being forced to leave my kids 

because of a medical situation, and not for God. Allahu Akbar. It was then 

that I decided I would intend to go to Hajj the following year, God Willing.  

My kids would be ok because God is always watching and always 

protecting. Ameen. That was a big lesson learned. 

During my hospital stay, I was finally able to do what I intended to do for 

my children since being diagnosed in 2014. I wrote them a long letter, from 

me to them, to always have a reference to go back to, because I know I will 

not live forever. No one will; it was almost like a ‘farewell’ letter/manual on 

dealing with life. I tried to explain so much to them and share with them as 

much as I had learned in my short, sweet life. Writing it was hard. It was 

emotional. It was relieving. I didn’t edit it on purpose; I wanted it to remain 

from the heart, with no need for perfection. There’s no such thing.  

 

I found myself 
Looking back, sometimes, I still wonder why we didn’t take heed when 

my family was diagnosed with cancer, and we knew how rampant it is on my 
maternal grandmother’s side. But somethings we are not to know, and that 
is ok.  I’m currently taking the oral chemotherapy, and all praise to God All 
Mighty, it is, with His Will, working. It has been quite the roller coaster, 
especially as the world is trying to navigate COVID-19.  

I continually try to be optimistic during this entire trial because once I 
look at things more carefully, things work out in our favor and benefit. He is 
The Best of Planners. And He is our Walli, our Wakeel. 

From the darkness, there has been so much light. I could have so easily 
gone the other direction and become a negative, life hating, bitter, 
unappreciative person, but gratefully, I did not. 

I feel so blessed. My connection with my Lord and Creator has been 
reestablished and strengthened, and He comes first. I felt so guilty, always 
putting Him on the side; how dare I? But now I’m stronger than ever, and I 
am eternally grateful.  
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longing to go back to visit everyone. I also miss the landscape and weather, 

of course.  

Our first year in Illinois was great. It was exciting. We didn't, and still 

don't, really know that many people here, which was/is a good thing 

because we have grown closer and closer, being just us four together.  

In February 2019, I felt a lump in the same place as the first lump was 

four years ago. Long story short, it was a recurrence of breast cancer. At 

first, they have told me it wasn't. That was an emotional rollercoaster. But 

this time, it has metastasized in my liver and my back. 

I was put on an oral chemo pill and a couple of monthly injections. 

Things were looking good. But, in January 2020, we found another lump in 

the same place. Cancer outsmarted the medicine and was no longer 

responding to them.  
At the oncologist's suggestion, I was put on a Case Study with another 

oral chemotherapy and immunotherapy infusion. I was very eager for the 
immunotherapy because I heard great things about it. Unfortunately, my 
liver did not tolerate the immunotherapy and became too inflamed and 
'annoyed.'  I was put on increasing steroids and immunosuppressants levels 
since March 2020.  

In April, I was admitted to the hospital for four days to get a high dose of 
steroids to calm my liver down. It is now November 2020, and I am in the 
final weaning stages of being done with those medications but have 
developed autoimmune Thyroidism from the immunotherapy. The hospital 
stay was a mix of prison, hospital, and hotel all wrapped up in one. It was 
quite an enlightening stay at the hospital.  

I was able to do a lot of thinking. At the beginning of the autoimmune 
hepatitis diagnosis, I knew that it could be possible I'd have to be admitted 
to the hospital if the liver enzyme numbers kept going up. But I always 
hoped I wouldn't have to be. God had better plans for me than I could ever 
plan for myself.  

It was hard for the boys to drop me off at the hospital, and it was hard 

for me to leave them. But as I was walking the hospital hallway alone and 
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In 2016 I had the second phase of the reconstruction, but gratefully, it 

didn't take, so I did not end up with implants. I didn't want implants in the 

first place. I succumbed to others' pressures, but I prayed and prayed and 

prayed for God to guide me for what was best.  

When I woke from the anesthesia and found that I was 'flat,' I was so 

happy! Every woman has her reasons for getting implants and for not. I 

didn't want them because I was done with doctors and didn't want to have 

any more 'unnecessary' surgeries if I didn't have to (implants need 

maintenance).  

When I gave in, I agreed to saline (saltwater) implants but not to silicone 

implants. Because of that choice and because I was such a large chest size 

(34H) for such a petite person, the surgeon couldn't get a finished look to 

look even 'ok.' So, while I was knocked out on the operating table, he and 

my husband had to write up another contract where my husband had to 

sign that it was ok that I didn't have implants. Looking back, it was funny, 

but it wasn't funny for my husband or the surgeon at the time.  

In March 2017, I had a full hysterectomy at my oncologist's urge to 

prevent future breast cancer recurrence since I have the breast cancer / 

ovarian cancer gene. Again, my amazing parents came to help us. Praise 

God, the surgery went smoothly, and the recovery was excellent. I was 

happy that I had one less doctor to visit and no more ultrasounds and 

anxiety for those checkups.   

It's awkward to think of what I am. I mean, I have no breasts, and I have 

no ovaries, no fallopian tubes, no uterus, no cervix. I mean, I know I'm a 

female, but wow. 

In December 2017, we moved to Illinois for a new position my husband 

accepted at another company. It was great because we were now a drive 

away from each of our families, instead of being an airplane flight away. The 

move was stressful, as are all moves for everyone. It was hard to say 

goodbye to our dear friends in Washington; many fond memories, amazing 

friendships, and bonds were made. Gratefully, we keep in touch and are 
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used to call me “half hair half legs” because my hair was so long. Zaina was 

always known for her hair and her chest. It’s amazing how we can have 

something one moment and lose it so quickly another.  

My mother had to return to Windsor after my 3rd round of Chemo for 

her checkup, and then she came back to be with us for my last round of 

Chemo in January 2015. I still had to go every three weeks to get my 

hormone blocker infusion for one year. My mother would go back and forth 

for many visits to check on us and because she developed a deep bond with 

my boys and longed to see them. Noah and Isaac were beyond attached to 

her, and they still are to this day. My sweet father would come whenever he 

could, and the boys loved it when Jiddo would visit.  

When I got diagnosed, I reached out to the Muslim community, where 

we lived for their dua’a )دعـاء( . A couple of ladies went above and beyond 

'just' giving dua’a )دعـاء(  and prepared meals for my family during my chemo 

infusions. I am grateful for them forever.  

One of them was the Director of Women's Affairs at the Masjid, and she 

urged me to return to the Masjid to pick back up my attempt at hosting a 

"Mommy & Me" play date program at the Masjid. When we first moved to 

Bothell, Washington, I contacted the Masjid to see if they had a program 

where moms and little ones met to socialize and gather.  

They didn't have one but said I could start one. And I did, it was cute, but 

it didn't take off. The one mother who consistently came with her little girl 

was the other sweet sister who cooked for my family. So, once I got my 

strength back, I picked back up the "Mommy & Me" program at the Masjid, 

and all thanks to God, the program was a success. It took time to grow, but 

it did and was a favorite program at the Masjid.  

That's where I met so many of my friends, and my bond with the Masjid 

grew.  It was great to have another satisfying purpose….and to finally 

satisfy the longing to go back to the Masjid and have a connection with my 

faith. And to have my children grow in the House of Allah.(االله)  



104 

In 2014, I had my one-year post-delivery checkup with my OBGYN. I 

delayed that visit because "everything was fine," and the one-year mark 

would be during my visit home to Windsor. Isaac just turned 15 months old, 

and Noah had just turned three years old. At the checkup, my doctor found a 

lump during the breast exam. Given my family history, she wanted an 

ultrasound to make sure it was benign. I didn't think anything of it and 

thought it was just a plugged milk duct because I was nursing at that time. 

But, when the ultrasound result wasn't clear, they wanted a mammogram, 

and when it wasn't clear too, they wanted to do a biopsy, then I began to 

worry. 

Alhamdulillah, I was able to confide in Huda. I was scared to tell my 

parents. It confirmed it was indeed breast cancer, right after my 34th 

birthday. Happy Birthday to me! 

I allowed myself to have a moment of tears after the initial shock. But 

then, I "turned on" my business administration brain and wanted to take 

care of this. I was young and had two young toddlers to live for. I went 

through the same procedures as my sweet mother did two years before. 

Telling my parents was the hardest. My dear parents came to help during 

the surgeries. My father had to return to Canada for work, but my mother 

stayed with us to see me through chemotherapy.  

Countless doctor appointments, a double mastectomy, and the first phase 

of reconstruction surgery happened in a blink of an eye. At the beginning of 

November 2014, I had my first round of chemotherapy & hormone blocker 

(Herceptin) infusion. By the end of November, my thick, gorgeous, amazing 

hair was no more. We were hoping I wouldn't lose all my hair, but the Chemo 

kills everything, so why wouldn't it kill all my hair? It was so difficult for my 

husband to cut my hair off.  But He did, after all, he loved my hair, he married 

me for my hair.   I needed to cut the hair off because it got to the point where I 

felt like my head covered in fire- and ants crawling all over. 

It was so hard. “Losing” my breasts were not as hard as losing my hair. I 

got emotional when I showered and realized my hair was ‘gone’. My Father 
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convenience of breastfeeding! I called it meals on wheels. When I would 

have to leave a room and thus leave Noah to pump for him as a baby, it 

would break my heart. I hated leaving my child to pump. But now, I was able 

to nurse anytime, anywhere. Oh, my goodness, what a breakthrough. That's 

when I realized why I would get so many accolades for exclusively pumping 

for 15 months. It's hard work!  

 

I still see it in my mind, a little after Isaac was born, the delivery doctor 

came to the room, and she was monitoring me. She was happy that I was 

delighted, but she said that I shouldn't act the way I was acting for the 

amount of blood that I lost. She had me do a scan and blood work to make 

sure I didn't need a transfusion. Thank God I didn't, and I was fine.  

Being a mother to two little guys has been the best gift of all my gifts. 

They are my inspiration and my driving forces. They are my life. I understand 

so much more now that I am a parent. I know what 'worry' means and how 

worry changes as the children grow. A part of me would love to have 

another child, to be able to apply what I've learned from my first two to the 

third child. As the saying goes, "If I only knew then what I know now!" but I 

am eternally grateful for my two priceless blessings. I pray I do them well in 

every way. Ameen. 

 

God’s Gift 
While in Washington, we met many wonderful people and held them 

very close to our hearts. Not having anyone there, then connecting so well 

with the friends we made, made us all like family. Life was seemingly great. 

We naturally had ups and downs like everyone endures. But something big 

would happen that would change our lives dramatically … It was something 

scary at first, but something that returned my strength, my voice, my 

confidence, and most importantly, my connection to my Lord and Creator. 

That something was the gift of cancer, breast cancer.  
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with her sister. She would spend all her time taking care of her sister as best 

as she could.  

Our move to Washington happened when Noah was nine months old. It 

was exciting. Everything was working out, everywhere, in Windsor and for 

us. Ever since visiting Vancouver as a teenager, my dream was to live on the 

West coast, and I finally got to go back. I love the mountains and greenery. 

We lived in the Greater Seattle area for almost seven years. Five months 

after moving there, my Aunt ((خـالتي passed away. Her cancer had spread to 

her brain, and she was enduring so much hardship. It was a bittersweet 

time, bitter because of her passing, and at the same time, sweet because I 

just learned I was pregnant. 

We had our second child, another boy, Isaac. Noah was almost two 

years old when Isaac was born. It was my first time away from Noah since he 

was born. That was so hard for me. He was in good care with our dear 

friends, but he wasn't with me. Before we knew when Isaac would be born, 

my parents had booked their air travel for a specific date. It's so hard to 

schedule these things. I was so worried he would be upset with me and 

think I had abandoned him when I returned home. But he was happy to see 

me and happy to go back home! He was with our friends for two days, and 

when my parents came right after I delivered Isaac, they took Noah home 

for the next couple of days until I was released from the hospital. Isaac was 

born after laboring for three days. We tried to have him naturally, but I was 

not dilating. So, after another C-Section and gratefully no complications, 

Isaac was born.  

Poor little guy, he had a ring on his head from where he was trying to 

push out, but my cervix wouldn't open. I was nursing him as best I could, but 

he was also having latching problems, so that I would supplement with 

pumping. It wasn't until the 3rd lactation nurse came to check on us that she 

realized he was tongue-tied, and that's why he couldn't latch. I was 

prepared to pump for him as I did for Noah exclusively, but after Isaac got 

his tongue snipped and finally was able to latch, I realized the ease and 
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It's a fantastic feeling having a child. They love you no matter what, they 

need you, They’re adorable. They are part of you. Noah was my best friend. 

It was just him and I all day together. I remember how nervous I was going 

out with him alone for the first time. 

We were usually limited in how long we could be out because I was 

exclusively pumping breast milk since he couldn't latch. Looking back, he 

could have been tongue-tied. I pumped my milk for him until he was 15 

months old.  

I had a stand-up freezer full of extra breast milk for him by the time he 

was six months old, but he wouldn't take it because it tasted awful.  It 

smelled like soap and tasted like frozen green beans. It wasn't until after 

filling the freezer and realizing how the milk turned that I researched it and 

found the fat globules separated from the milk, and the enzymes produced 

the smell. The milk itself was fine, but the smell and taste were not. I should 

have tested my first bag before I immediately just pumped and froze extra 

milk, but, as a first-time mom, life was a learning experience. It was hard 

throwing all that milk away. 

It was hard exclusively pumping, but that's all I knew, and it was fine. I 

much valued being able to give him my milk, and I loved how he loved it.   

Out of the blue, my husband's work requested he move from Iowa to 

Washington State, where the head office is. Noah was only six months old. A 

little after we visited Washington to house hunt and secured everything, my 

parents told us my mother had breast cancer. That hit me hard. How could I 

move when my sweet mother was going through all of this? Gratefully, Noah 

and I were able to be with her during her recovery from her double 

mastectomy. Having her grandchildren (Noah and my nephew in Windsor) 

around seemed to help her healing process. She underwent intense Chemo 

and then a hysterectomy. It turns out she and my aunt carried a breast 

cancer / ovarian cancer gene from their mother's side. I never appreciated 

how strong of a fighter my mother is until her cancer journey. I am in awe of 

her. She would have her chemotherapy and then go to the hospital to be 
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We only had to wait ten months. I remember being emotional at work 

one day about why it took 'so long' to get my Visa, and a friend from the 

Research Centre consoled me. He was married with children, and his wise 

words were, "Zaina, trust me, God loves you to be giving you more time 

before you have to move away. Marriage is difficult. Trust me. Enjoy your 

time." I made the best of it and enjoyed my 'last days' of freedom while I had 

them. Yet it wasn't until after I visited my husband in Iowa that my friend 

Ahmed's words rang in my head often afterward. Reality struck me. After 

you're married… that's it… you're married! I cherish(ed) my family and 

friends and lifestyle, so I knew to 'soak it up' as much as possible.  

"Life" took me from being single in Canada to being married in Iowa, 

USA. My husband lived there for almost all his life and had many friends and 

family there. Everyone there was so kind, and I appreciated everyone. In the 

two years there, I got my Green Card, started work, got pregnant, and 

became a mother. During my pregnancy, my Aunt ( خـالتي(  in Windsor was 

diagnosed with metastatic breast cancer. It had metastasized in her lungs 

and back. She also had a tough life and went through a lot, as did her 

mother, this was hard on the family, but I didn't understand its severity. My 

aunt was a fighter; she had a challenging journey ahead of her. It was very 

hard on my mother, seeing her sister go through all of this; my aunt had 

three kids, ranging from 10 – 16 years old at that time.  

My son, Noah, was born shortly after her diagnosis. Becoming a mother 

was an amazing gift. It wasn't until I became a mother that I could truly 

empathize with my friends and family. I finally felt what they felt, and it was 

the most priceless feeling ever. 
I remember being upset with a friend's words when I was single and 

visiting her; she said, if you love my kids, wait until you have your own. At the 

time, those words hurt because I genuinely love her kids. But, when Noah 

was born, I 'got it.' Her words resonate with me, and I've even said that to 

friends who haven't had children yet. 
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Looking back, my life before marriage came in very handy. Since I lived 

such a respectfully free life thanks to my amazing parents, I got married 

without want or longing for anything. I lived my life and was ready for the 

next chapter. How it's said in Arabic, "my eyes are full." I didn't have any 

negative feelings or any remorse that I was missing out on my life because I 

got married too young. I was married at 29 years of age; four months shy of 

turning 30. Yes, we had/have ups and downs, but every marriage does. I 

have yet to encounter one without any. My husband and I have been 

married now for 11 years and have two amazing boys together (ages 9 & 7). 

Alhamdulillah’s, ( الله الحمـد ) Tabarak Allah.(تبـارك االله My boys have gotten me 

through so much and are among my top reasons for not giving up & keeping 

going. Alhamdulillah, I am blessed with these priceless motivators.  

 

New Chapter 
It was February 2010 when I entered the USA with my Visa. It was so 

bittersweet. Leaving my amazing parents and my brothers, extended family, 

and friends were so hard. Yet, starting a new chapter with my husband was 

exciting. I eagerly awaited my family's visits to see us. My husband lived in 

Iowa. My Visa took almost a year to get, along with a trip to Toronto for the 

Visa preparation (and at last-minute vaccination right before I had to catch 

my train back to Windsor!), and a trip to Montreal for my interview at the 

Consulate.  

While I was awaiting my interview in the waiting room, I met a couple 

(she was American and had her children from her first marriage, and he was 

Canadian and had his children from his first marriage). They were waiting for 

years for their appointment. I felt so bad for them to have had to wait so 

long. Then I realized all of the talks I was getting from people, saying that we 

were being discriminated against for being Arab or Muslim. I didn't have any 

substance because here I was, looking at a white couple who were waiting 

years for their appointment.  
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first friend ever since Kindergarten, recommended my husband that it was 

my 'Naseeb’ ((نصـيب to get married. Only because the 'referral' came from 

her, I said, okay, I'll give it a shot. Like all the other guys I was set up with, I 

didn't think the courting would last with him. And I was okay with that. 

There was even a time I told myself to end the relationship. I can still see 

it: We were driving back from a football game in Detroit. Everything I said I 

wouldn't marry, he was; he's the eldest, wasn't in the same area as my 

family (he's American), his sister wasn't married at the time, and he was/is a 

workaholic. That bothered me the most. But, when things are meant to be, 

we have no control. They just become. In our first meeting, I felt like being 

interviewed! But I didn't care, remember? Because this wasn't going to last 

anyway, haha!  Our courting was fast. We met in July 2008, and we got 

married the following April 2009. The wedding was beautiful – simple & 

elegant.  

I have learned a lot from my husband, Adam. He’s taught me so much 

about life and topics in general. I’m most grateful he’s taught me not to be 

so apprehensive or reluctant to try something new. He’s been through so 

much himself, and he’s so wise and confident in ways that I admire. He’s a 

very hard worker with a wonderful ethic to him, MachaAllah ما شاء االله)). 

Growing up, my mom would say, "You Canadians!" when she would get 

annoyed or frustrated with the culture. I would be a monkey and speak back 

to her, "Well, if you don't like it here, go back to your country" in a sarcastic 

way. After being married and moving to America, we visited my family. It felt 

like it took forever to get the ok to cross the border and not nullify my 

application for a Green Card. So, back at 'home' during a visit, I was 

complaining about America. It was as if my mom was waiting for 30 years to 

say this finally; she gave me back my sarcastic comment - "Well, if you don't 

like it here, go back to your country" - It was quite the sting! But, as they say, 

what goes around, comes around! We had a great laugh, and I was so proud 

of my mom for shooting that back.  
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After graduation, I moved to the Greater Toronto Area to live with my 

Aunt   (خـالتي) and her husband while working at Hallmark, Canada. I loved my 

job there, but I needed to be back in Windsor to be with my family. Back in 

Windsor, I got a job at the University, managing an engineering research 

center for two professors who were also married to each other, Dr. Huda El- 

Maraghy and Dr. Waguih El-Maraghy, of the Intelligent Manufacturing 

Systems (IMS) Centre. They are Egyptian Muslim, and so that was a vast 

work perk/benefit.  

I never had to explain my holidays and my ‘prayer room' was always 

ready. They did so much for my personal growth and intellect. My Father 

even said when it came to choosing between that position and another 

position I was offered at the same time (Regional Sales Manager), to take 

the University position since my brain was going to expand. And that it did! I 

had such a dynamic role. I was blessed to be able to apply to almost every 

realm of my Business Degree and get an honorary engineering degree, too 

(I'm kidding).  I did everything from the simple to the challenging; payroll, 

grant applications, editing journal papers, books, dissertations, organizing 

and executing conferences, and managing three research laboratories were 

among the many responsibilities I had. I loved them all. I meshed well with 

the entire group and have only fond memories. Work is work, and there 

were intense and stressful times, but always a pleasure and such huge 

learning curves every time. Being there also got me to travel to Montreal, 

Toronto (twice), Cairo (twice), and Alexandria for conferences we organized 

and put on. It was fabulous! I often reminisce those days at the Research 

Centre. God Bless the Professors I worked with and the students. Life was 

perfect. I was Miss Independent. I made my parents proud, and that was the 

most important thing to me.  

I honestly wasn't looking to get married. I was content in life and didn't 

'need' a husband to fulfill or supplement my life. I didn't want to get 

married. I wanted to work, be independent, take care of my parents, retire in 

my house, and spoil all my friends' children.  It wasn't until Huda, my dear 
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to see how upset my mother was. I remember seeing my mother sitting on 

the floor crying after prayer one day a little while after my Teta passed away; 

I asked her what’s wrong, and she said, ‘once you lose your mother, nothing 

matters.’ I knew then cancer wasn't a good thing.  

Growing up, I made lots of friends. I currently keep in touch with only 

three friends from school:  Huda, Chaza, and Dania. Huda, I met in 

Kindergarten, and Chaza and Dania I met in High School.  

Huda played matchmaker with my husband and me. She has been there 

with me every single step of the way in my health journey.  I went to Chaza's 

wedding in Amman, Jordan, in 2005; I had the time of my life. An amazing 

time that when I came back, I was in a rut trying to get back to the usual 

'work & home, home & work' lifestyle.  Dania and I have been through so 

much together; she's the sister I was gifted with from outside of my 

bloodline. We even have the same birthmark on the same part of our bodies.  
After high school, I went to the University of Windsor and graduated 

with a Bachelor of Commerce Degree, focusing on Marketing and 
Operations Management. My goal was to become the Vice President of 
Marketing for Nissan Canada. I loved cars and could talk about cars all day. 
My University days were my most favorite of my educational days. 
Independence was priceless. I worked hard to get good grades and to 
graduate without any debt. Praise God I was able to do that.  

I started working on my 16th birthday at a fast-food restaurant; my 16th 
birthdate was my first day of work. When most kids are partying and having 
celebrations, I was working, and I was happy. When I was 14, Ami عمـي)) and 
his wife in Vancouver gifted me with a plane ticket to visit them. I had 
traveled a bit before for school and family trips, but nothing like Vancouver. I 
was bitten by the travel bug and wanted to go back so badly. Thus, a good 
portion of my pay was in savings for another trip to Vancouver.  That 
following summer, before I turned 17, I went back and had another fabulous 
trip. I worked through high school and University and loved how it taught 
me so much. I was good with managing my money, very responsible, and it 
helped a lot.  
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As every mother usually is for her daughter, my mother was always 

hopeful that I would get married. I always reassured her that I'd rather be 

"single & satisfied" over "married & miserable." My life experiences pre-

marriage was wonderful. I naturally reminisce over them. It was a simple and 

carefree life full of freedom, knowledge, experiences, and learning. It was 

simple – It started with "school & home, home & school," then graduated to 

"work & home, home & work"…simple, but satisfying. I would shop when I 

wanted; I enjoyed nice things (quality over quantity). I would visit friends, 

went to restaurants, visited the Masjid whenever I wanted, and just had fun. 

One friend told me I had the life they all longed for. Alhamdulillah for 

everything. 

I was born and raised in Canada. I love Canada. When growing up, I 

wasn't around very many ethnic people, but I never felt 'different'…except 

when an older boy at school would make fun of my hair every day, and I had 

to beg my mom to keep taking me to the hair salon. The ironic part was the 

boy was also of Lebanese descent like me! Eventually, we gave up and just 

ignored him.  Now, no country is perfect, but Canada is a great place to live 

and grow up in. It welcomes diversity and culture.  

 

We moved a lot growing up, so I went to a few elementary schools. I 

became a professional at being the new kid until high school. Perhaps that is 

how I 'survived' high school. I grew up being a "floater" where I was friends 

with all the different groups of kids, and they all liked me.  
It was in high school that I encountered my first experience with death 

in the family. My Teta, my Mother's Mother, died of Ovarian Cancer. Her 

mother also passed away from cancer.  I watched her go through the pains 

of Chemo; science wasn't as advanced back then as it is today. All her sisters 

in Lebanon were either diagnosed or passed away from breast or ovarian 

cancer. Poor thing, she had a hard time. She went through a lot in her life, 

like wars, a problematic marriage, miscarriages, family arguments, among 

other things. It was my first funeral. It was hard to figure out emotions and 
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I wish that women understand and live their life, knowing that we all 

have had or are going through our own journey and having compassion for 

one another. As the saying goes, do not judge someone until you have 

walked in their shoes. Another wise saying goes, 'treat others the way you 

want to be treated.' 

Can you imagine what a kinder world we would have if we realize we are 

a true sisterhood and that we are not alone in our struggles and paths? 

Regardless of faith, culture, status, anything, and everything, we are all 

connected, and we are all related; we are all one big huge (dysfunctional) 

global family.  

 

Me and my Mother 
I was born a chubby baby in 1979 to a pair of young parents. My mother 

was new to Canada from Lebanon (19 years old), and she didn't speak any 

English. It was her first pregnancy, and her labour and delivery were hard. 

She had to endure most of it alone since my father had to be at work. It took 

24 hours of labour to realize she needed a C-Section. So, when I was in 

labour with my first child, the pains of labour weren't what brought tears to 

my eyes; instead, realizing what my sweet mother endured to have me is 

what made me shed those tears. I labored with my son "Noah" for only 16 

hours before I delivered him via C-Section.  

 

Pre-marriage, I lived like a princess. I am very blessed to have the parents 

and family I was gifted with. Everything I needed or wanted I got, but they 

never spoiled me. They taught me to think for myself, never be intimidated 

by others, always remember I am not better than anyone, and no one is 

better than me. They encouraged my education, travel, career, and even in 

my purchasing my own house. Yes, very a-typical of a single Arab female, but 

I was adamant that I wouldn't fall into the same marriage 'trap' as my 

friends did. 
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Chapter Nineteen 
"Perhaps You Dislike Something Good for You" 

 وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم 
BY  

Zaina Batal Seede 

 
 

 نـةزي الكنديـة اللبنانيـة الاصـل تتحـدث الكاتبـة "وهو خير لكم ن تكرهوا شيئ أوعسى "في قصـتها 
نــوح  وانجبــت طفليهــا بطــل ســيد عــن حياتهــا وشــبابها وحبهــا للحيــاة والعمــل، وكيــف التقــت بزوجهــا

تحــدياتها مــع مــرض عــن و ،عــن تــاريخ اســرتها في الإصــابة بمــرض الســرطانكمــا تحــدثت  واســحاق.
التـي  الجراحية والعلاجـاتت العمليات طفلها الثاني وكيف أثرنجبت أن أالسرطان الذي أصيبت به بعد 

، هعـدمـا بمـا قبـل المـرض وبحياتها  ةفكارها وحياتها، وختمت قصتها بمقارنأعلى صحتها و خضعت لها
 ملهـا بـاالله بالشـفاء مـا زال كبيـراً أولكـن  ها هذه،مع المرض حتى كتابتها لقصتالتي لا تزال قائمه ومعاناتها 

 أنواع العلاج المتعددمن رغم كل ما تعرضت له من عمليات جراحية و
 

True indeed – Every woman has a story to tell. I believe that from the 

stories of women, movies are made, songs are sung, and art is created. 

Some women have intense stories full of ups and downs; others may have 

more calm stories full of life lessons to share with others to help them along 

a journey. God knows. 
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grow, and help others do the same. We can't control what happens to us, 

but we can control how we react and extract from each experience.  

I'm not there yet, and I consider myself a lifelong student of life's 

lessons.  I believe there's always more to know, better to show, and further 

to grow. Best of all, I learned how to be vulnerable and bravely share my 

experience so that other women can find the strength to pave a better path 

for themselves and the next generation of empowered women. I extend my 

hand out to you to dare you to peak through your curtains and extract the 

best from the worst.  

 

About the author  
• M.B.M received her dual bachelor’s degrees in both Physics and 

Psychology at Rutgers University.   

• M.B.M has an online coaching business and is awaiting approval for her 

Hijab design patent.  

• Meanwhile, she enjoys sipping tea while reading the latest science 

fiction novel.  

• She loves to paint, wear black, write poetry, and make children laugh. 

And she published a few children's books.  
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I' am not broken. I am not ashamed or disabled. I am just 
learning to be strong  

These used to be my worst memories. Today, I can happily look back and 

say these experiences have led me to find a better path than I could have 

imagined. I later reconnected with my beautiful childhood friend. I was 

ecstatic to find out that she named her daughter after me. She said she 

would never forget how a 3-year old stood up for her.  

Because I spent so much time in the art closet, I ended up paying my 

way through college by auctioning off my post-impressionist style paintings. 

I later learned how to tough it out and run a business independently, 

without needing or wanting to lean on anyone else.   

Being autistic – before - meant me believing everyone when they spoke, 

trusting everyone when they promised, and thinking that people can be 

understood (solved) like a formula.  

Now it means to me making boundaries and saying "No" when I need 

to. I give people only one chance and dare them to prove they deserved it. 

I AM no longer care about fixing others or hoping they will change. 

Instead, I invest in myself and the change I want to see. I've learned that 

everyone is responsible for their growth, and it is not up to us to change 

someone or fix them.  

Women are not rehabilitation centers for men who were not brave 

enough to grow out of their fears and circumstances. They also have a 

choice to be better or worse when dealt with life's blows.  

I've learned the hard way that some people don't deserve that second 

chance. It's good to forgive, but it's not okay to allow others to devalue you. 

You should never attempt to save someone if it means destroying yourself.  

When someone shows you who they are by actions, please don't search 

for comfort in their empty words. I've learned not to be ashamed of 

someone else's mistakes and hide in the shadow of their ill doings.  

I no longer feel shame and regret when I remember these moments. I 

feel grateful that God has given me plenty of opportunities to better myself, 
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That was the closest I got to losing my mind. I became obsessed with 

relationship books. I would read them and take notes like a madwoman trying 

to figure out how to make water float. I ended up helping many friends with 

their relationship issues, but I could never get my own to be better.  

As friends would rave about their newfound happiness, they'd send 

their friends with marriage issues my way. I ended up making a marriage 

coaching website and charging by the hour due to the requests pouring in 

despite helping many friends with their relationships. 

I finally concluded that my marriage was not in shambles because of my 

lack of effort, but because of the person, I married. I never lost him because I 

never actually had him. He lied his way into marrying me and dropped every 

effort once he applied for his green card.  
I quit my job, filed for divorce, and booked a one-way ticket to my dream 

destination half-way across the world. I thought it would be hard and that I 
would be sad at the end of the relationship. Little did I know I sprouted 
wings and a smile that hadn't appeared on my face for a long time. I was 
anything but sad. I only wished that I didn't give him a 2nd, 3rd, and millionth 
chance after the first time he showed me his true colors.  

 
31 Years Old ~My story is still being written. 

My parents raised me to be kind, generous, sincere, supportive, and see 
the good in others; it seems that this alone hasn't served me very well. 
Instead, I must go through a lot of pain and self-doubt. I've had to pick up on 
complementary and necessary hard-learned lessons through my life 
experience.  

Sometimes, I see that being reasonable and fair means ignoring others' 
ugly parts of the relationship or their unattractive or destructive trait.   

Often, forgiveness is used as a steppingstone for abuse and never admit 
the mistake they made.   

Sacrificing years of your life, hoping someone will change, is not a 

generous act, but it's a self-destructive one. If it's not appreciated and if it 

with the wrong people 
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without changing out of my work clothes. I snuggled up with all the pillows 

and drifted to sleep. I was woken up by my husband slamming the door. I 

was going to wake up and say hello, but he was on the phone with a friend. I 

decided to wait for him to finish; the last thing I needed was one of his 

tantrums. He went straight to the living room, not knowing I had taken the 

day off and was in the bedroom.  

"Listen, I'm going to give you the best marriage advice you'll ever get," 

he told his soon-to-be-married friend. Oh, this should be good, I told myself. I 

sat up, curious as to what the advice will be.  

"Listen, this is how you break a woman." my mouth opened in shock. He 

continued, "You don't give them anything they want.  If she wants flowers, 

don't get her flowers. She wants you to take her out, don't take her out. If 

she thinks she's beautiful, make her feel insecure." My eyes grew wide as he 

kept explaining to his dear friend how to get the maximum out of a woman 

while giving the minimum. He preached on to his friend how to abuse a 

woman without hitting her; that was, she couldn't prove anything. He 

explained to his friend, step-by-step, how to manipulate a woman into doing 

everything and expecting nothing in return.  

 

Again, I thought he was going through a stressed period, and his actions 

were all a result of being in a country where he didn't know the language. I 

thought he was missing home, and this was a temporary phase. I didn't 

realize that his tactics all along was to mistreat me and that he deliberately 

wanted to break me.  

I didn't want to end the marriage, so I confronted him and told him what 

I heard. I wanted to believe that the man I married would be back like a 

wanderer on a long journey.  

He made many mistakes that year, and every time he erred, no matter 

how despicable, I forgave him. My forgiveness was miss understood and not 

appreciated. Instead, he took it as a green light to treat me even worse.  
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It was the morning of my husband's green card interview, and I had a 

bad feeling. We were sitting in the dimly lit waiting room. I looked down at 

my hands and realized I had forgotten to wear my wedding ring. "I'll be right 

back," I told my husband as I rushed into the women's restroom. I locked 

the door and called my Mom. "Hey Mom, we're about to go into the 

interview, and I feel weird about this. You don't think he married me for his 

green card, do you, mom?". My Mom told me not to interview if I had an 

ounce of doubt. I didn't heed her advice. I didn't want to create an issue if 

there wasn't one. I was not sure it was only a weird feeling!! 

The next two years after we applied for his green card, things started to 

spiral quickly. He stopped making me coffee, telling me sweet nothings, and 

even his eyes began to change. He began to look like a different person. He 

would spend the evenings on his phone, scrolling away. I would make 

elaborate and special meals, set the table with candles. 

He would carry his plate to the countertop and wolf it down, standing 

up. One day I asked him, "How's dinner?"  hoping to hear a compliment 

word from him. He flipped the kitchen table in anger, breaking all the plates 

and spilling the food. His temper started to float, like a hidden crocodile 

waiting to bite. Anything and everything would set him off. Day after day, he 

began to look so different from the man I married. 

He started taking an interest in my work schedule and planning his days, 

so we were not home at the same time. I hoped it was temporary. I'm sure 

the guy I married, lovely and genuine, and will come back any day now.  

I would remember all the nice things he did and said in the first three 

months. I'm sure he'll be back; maybe he's temporarily stressed. Maybe? 

Perhaps I did something wrong?  But I don't recall I did something that 

would harm him. All kind of - maybe and perhaps – went into my head while 

trying to calm, convince, and excuse his destroying behavior with me. 

At the time, I was working at a dermatology clinic. It was a great job, and 

my boss was very sweet. One morning I was not feeling well and was having 

trouble sleeping. I asked to take the day off. I drove home and got into bed 
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In my confusion, I decided to call the bank in which this so-called 

business partner made the original bank account. To my horror, they told me 

he had made two accounts. One in which both our names were on, and 

another that only his name was on. He tricked me, stole all my money, and 

refused to speak to me.  

I had no money left for buying my manufactured product. I spent the 

next three months brainstorming a way to make my design come to life. I 

finally found a crowdfunding site, launched my idea to the world and 

received a staggering amount of support. I received enough funds from 

supporters to manufacture my Hijab and ship it out.  

A sizeable online clothing company reached out to me and offered me a 

deal for my design I could not resist. , somehow, with all the struggle - 

supposedly- was my friend husband put me through, I felt thankful that he 

stole my money because I learned one harsh lesson to be more careful. And 

It gave me greater confidence that I truly can achieve things on my own. I 

don't need a lying parrot to convince me otherwise. 

 

28 Years Old ~ How to Break a Woman 
My second marriage was Algerian, he seemed like a great guy, and my 

parents approved him. He was only in the United States for one year and 

didn't speak much English. He made me feel special, loved, and understood. 

I felt like we had a special bond. Mom was happy that he was a family friend 

and didn't meet online like my first husband.  

The first three months of our marriage were bliss. He made me coffee in 

the mornings and doted over me. Every day was special. I felt like the 

luckiest woman in the world. I had once told myself that I would never be 

stupid and marry a man that did not have his U.S. citizenship. I saw so many 

girls get burnt, used, and tossed away after marrying a man without papers. 

I felt so happy that wasn't the case for me. There's no way my husband is 

like those "other guys." Plus, I'm no fool. I can tell he is genuine.  
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I didn't realize how much peace my diagnosis would bring me. I was 

misunderstood my whole life by others. What was more frustrating was not 

understanding myself.  

 

27 Years Old ~ Together, we can succeed, or I can rob you 
It was a great year. I had spent that year in my parent's garage 

surrounded by sewing machines, different fabrics, and an actual goal to 

make a better Hijab design. I had experimented with many designs and 

finally had a breakthrough design.  

It had always been my goal to have an online business that I can run 

from any corner of the earth. I daydreamed about women thanking me for 

my design and asking for more. I squealed with delight at the thought of 

shipping off the final products.  

It was two months before my launch when my friend's husband called 

me. He said he worked in the top marketing company globally and would 

help me any way he can. He commended my product and insisted that I 

needed him. He dropped names and made grand promises of making my 

business a success. I agreed to let him join. After all, he sounded like he knew 

what he was talking about. 

He insisted on everything being official and right from the start. He 

opened a business bank account and urged me to put whatever money I had 

there to protect it. Something in my gut didn't feel right. I called the bank to 

ask whose name was under the account, and they mentioned it was both 

my name and his. I deposited every penny I had, reassuring myself that I had 

known him and his wife for years. I should be more trustworthy.  

Two days passed by, and I had not heard from him. That seemed 

strange, especially since we had been in contact every day near the business 

launch. That same gut feeling I had when I deposited my life savings came 

back to me. I drove to the bank and tried to withdraw $20 to ease my 

suspicions. The bank teller told me I could not withdraw any money as my 

name was not on the account.  
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wanting to have kids with me that hurt the most. If we tried and failed, I 

would be happy. He looked at me and rang the final nail on the coffin, said, 

"If you want to stay married to me, you have to be okay with never having 

kids." 

I wasn't okay with that. I filed for divorce, packed my things, and left 

with a heavy heart.  

 

Age 26 - Excuse me? I'm not disabled. 
I decided to see a therapist after my divorce. I didn't want to be one of 

those bitter feminist divorcees that swore off men. I tried to find love again 

one day and not fall into the same mistakes. My therapist seemed nerdy, 

quirky, and very observant. We clicked instantly. I explained my extreme 

empathy to her, feeling like an outcast since a very young age, and my very 

obsessive interests, which always took over my life. She also noticed the 

pattern I often do with my fingers when I get nervous or anxious.  
After six months of therapy, tests, and inquisitive sessions, my therapist 

announced my diagnosis. "You are Autistic," she said with a smile. "Excuse 
me? For sure, I'm not disabled." Is she crazy, Autism? Wasn't that a disability? 
How can I have been topped in my class and still be considered to have a 
disability? I didn't want to ask her any questions. I cut our session short for 
the first time and rushed home. I spent the next three days engrossed in 
everything Autism. Apparently, it was tough to diagnose in females due to 
the lack of research and studies. 

As I read the symptoms and signs of Autism, my world made sense. My 
inability to read social cues, my obsessive interests, my extreme empathy. I 
felt like someone descended from the heavens and gave me a message on a 
golden platter that said, "You are not broken, you're autistic."   

I found an online group of high-functioning autistic females, and for the 
first time since my 5th grade science fair, I felt belonging. Not to a country, a 
language, or a culture. but to people who had the same struggles, thoughts, 
and similar experiences. I was always ridiculed for not watching or reading 
the news, but now I know why it was so tricky with my extreme empathy.  
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His last promise to me was, "Let's go visit my family in Turkey so you can 

meet everyone. And I promise you after our visit; we'll try for kids." In my 

heart, I told myself that will be the last time I let him make that promise and 

break it.  

We left for Turkey, and my mother-in-law was very insistent on us, giving 

her grandchildren. She announced one morning that she was taking me to 

the top gynecologist. That's when I realized that he hadn't told his mother 

he was the one preventing us from having kids. I decided to keep it under 

wraps and go along. That day my mother-in-law took me for a very painful 

scan and demanded to know what is wrong with me.  

Our trip was enjoyable. We saw lots of cities. My husband's family was 

very kind to me. As beautiful as the trip was, I can only think of one thing: 

Going back home and starting a family.  

It was our last week, and my mother-in-law arranged a huge family 

reunion. Tea was poured, distant relatives were introduced, and children 

played and laughed in the large living room. 

My mother-in-law lifted her cup of tea to make an announcement. In front 

of everyone, she announced that she had taken me to the gynecologist. She 

continued to explain how she knew something was wrong with me as soon as 

she saw me. To my horror, she told everyone how we had been married for 

three years and still didn't have any kids. She spoke of my exam in disturbing 

detail, insinuating I had an issue and could not have kids.  

I felt like a broken toy that no one wanted. I felt naked and exposed as 

everyone stared at me. I looked to my husband, waiting for him to correct 

her, to say something, anything. He stayed silent, smirking. I held on to hope 

that he would speak up and protect me, defend me, and explain that it was 

him that didn't want kids. It was him that took every precaution known to 

man to prevent us from having kids. He stayed silent. It was that very 

moment I knew that my marriage was over.  

When we got home, I decided to give him yet another chance. I told him 

how hurt I was, how it's not even about having kids. It's about him not 
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21 Years Old ~ I met him online; he seemed perfect. 
I met him online. He was Turkish, quirky, and had a lot to say. We had 

everything in common, down to which teas we liked sipping on. I began to 

think he is the male version of me. He seemed to understand me and 

honestly care, not like the nightmare I endured before. He didn't seem like 

the type to ever put his hands on me.  

Mom insistent that talking to someone online was a mistake. "People 

who go online have something to hide," she would often tell me. "Well, it's 

not like the olden day, Mom. Prince charming will not show up on his white 

horse, knock on the door, and ask for my hand.  

I have to be diligent and find that Mr. Charming myself." We were never 

going to agree on that; I just hoped she was wrong.  

We had been married for three years; he was kind and gentle and seemed 

to care about me. There was only one problem: he didn't want to have kids. 

He suffered through his parent's divorce as a child and claimed never to want 

that to happen to his child. He would take every precaution out there to 

prevent us from having a child. Every year he'd promise that "next year, we'll 

try for a baby." With every wedding anniversary, my heart would sink lower as 

he'd state the same promise to buy himself another year.  

"A wise person once told me not to have kids until you are certain about 

the person you are with," he'd tell me often. Well, that wise person was his 

father. The same father that bribed him with a 6-figure job to NOT marry me. 

I never knew why his father disapproved of me, especially since he seemed 

very nice to my face. It was hard for me to understand why a person would 

say something and not mean it. What was the point?  

It reached the point where I would tear up when I saw a family standing 

in line in front of me at the grocery store. I started having panic attacks 

when I saw a couple with a child. My hands would start shaking, I'd lose my 

breath, and I would often have to rush to my car, where I' would gasp for air 

as tears streamed down my face. The panic attacks got worse and worse 

and occurred more often.  
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One Monday morning, he drove up to visit me. I was planning to show 

him my favorite spot on campus, a pond filled with hungry ducks and even 

hungrier students. He seemed distracted, and his phone had been beeping 

all day, and I wondered who it might be. As soon as I had a chance and he 

went to the bathroom, I peeked at his phone. I stared at the text messages 

my fiancé just received from an 'Anna.' I instinctively unlocked his phone and 

read: "Are you coming over tonight or should I?". I scrolled up through my 

worst nightmare. My eyes filled up with tears; I saw the lewd texts and 

pictures that dated back to before we had even met and throughout our 8-

month engagement.  

My fiancé walked in. "What are you doing?" he asked with an angry 

voice. I have never heard him speak in that tone before; his eyes looked 

different. My eyes started pouring tears, and I looked up to a blurry image of 

him. Before I can say anything, I felt a blow to my face. I sat frozen, terrified. 

It was the last reaction I expected. After five minutes of punches and blows 

to my face, he stormed out and drove away.  

I suffered a broken nose and a black and blue swollen face. I wish this 

were the end of this story. Regretfully I avoided my family, lied about my 

injury, and continued to talk to him for another six months. I did not want to 

let go of my fantasy of getting married young. I was so ashamed and scared 

to tell anyone. What would they think? I also did not want to face the 

embarrassment of explaining why my engagement did not work out. I said 

to myself that I am sure he would feel bad for what he did. After all, he was 

physically abused as a child himself. It's probably a one-time thing. At least 

that's what I convinced myself for the next six months.  

The abuse got worse and stemmed out into verbal and emotional abuse 

as well. The hours we had spent laughing and talking turned into hours of 

criticizing me. When the pain triumphed the shame, I burst. I told my parents 

everything; in fear, I might be tempted to go back to him. I finally ended an 

abusive and self-destructive relationship. Although the relationship ended, the 

effects it had kept eating away at my self-esteem like an insatiable monster.  
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By the end of the week, I didn't know what else I can organize in the art 

closet. I knocked on the Art room door. "Please open, please open," I 

thought. Ms. Darcey met me with a smile; she was expecting me. Without a 

word, she led me to the art closet, where she had set up a canvas and laid 

out pants. "That's for you, dear; I got permission for you to come here 

during lunchtime." Without thinking, I hugged her; she understood me so 

well. I spent the next years painting in my castle during lunchtime. No one 

knew where I disappeared to during lunch. It was a mystery they never 

cared to solve.  

 

17 years Old ~ Who is Anna? 
Before I graduated high school, I was engaged. He was Tunisian, 

Algeria's neighboring country. He was tall, handsome, and well-spoken. He 

was my first love. We would text each other nonstop and often spoke on 

the phone for hours at a time. Indeed, that was a good sign. We swapped 

childhood stories. I would tell him about growing up awkward and never 

truly feeling like I belonged anywhere.  

He told me shocking stories of how his father would beat him as a child 

for no better reason than having a bad day. Bruises and black eyes were a 

common feature in their home, growing up. He would often tell me how he 

would never be like his father; he would never hit his wife or children. I 

believed him.  

It started as a good year. I was finally in college, a welcomed change to 

the cliques I survived in high school. I was part of the robotics club and math 

Olympiad; I found my people. My fiancé would often drive 3 hours from 

Washington D.C., where he was finishing up his master's in engineering, to 

see me. He delivered pizza to make it through college. He sometimes asked 

if I could help him with his assignments because he was busy trying to make 

ends meet and save up for our wedding. I never said no and always did the 

assignments for him. I would later jokingly inquire about "my" grade later.  
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Mom, my sister, and I had our luggage spread out across the living room 

floor. Mom labeled all the gifts for my many aunts, uncles, and cousins. I was 

so excited. All those daydreams of being somewhere where I belonged and 

don't feel awkward were coming true! The plane landed, and we headed 

straight to my Grandfather's villa in M'sila, a homely village nestled between 

four mountains. I didn't think we'd make it, the way the taxi driver was 

winding through the mountain roads.  

It was a fun summer reuniting with everyone, especially my loving uncles 

and aunts. They doted on me with attention, affection, and Algerian dinars, 

which I used to buy ice cream in the hot afternoons.  

Although great memories were made, I was considered an American 

and an outsider. Unlike I anticipated, I didn't belong there either. I began to 

wonder, where did I belong?  

 

15 Years Old ~ The secret close 
High School years were a disaster. Most high schoolers enjoy the social 

aspect and hate the actual learning part of high school. I was the opposite. I 

enjoyed listening to my teachers, and I found peace in homework. The social 

aspect, however, was a minefield. Lunchtime was my worst-time. It was a 

colossal hormone storm waiting to eat me alive. I had minimal options on 

who to sit next to. After bravely attempting to make friends with the geek 

table, I was turned down.  

One day my art teacher, Ms. Darcey, saw me in the cafeteria eating 

alone. Perhaps it was out of pity, but I was still ecstatic when she asked me 

to help her organize the art closet in the art room. I dumped my lunch in the 

nearest garbage can and followed her. I helped her manage the acrylic 

paints from the oil paints. I wanted to buy as much time as possible, so I 

offered to help her the next day. Every day I found something new to 

organize, not to have to go into that lonely yet noisy place they called the 

cafeteria.  
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tearful for the rest of the week. When I watched cartoons and movies, I 

always felt bad for the villains. "What if they don't have friends? Maybe they 

are lonely…" I saw myself in them, the outcast, the misunderstood. This 

same extreme empathy would later lead me down a path of forgiving 

people too quickly and way too easily.  

 

10 Years Old ~ I Speak Nerd 
It was my 5th-grade science fair. I won first place five years in a row, and 

now I was in the statewide competition along with my solar-powered toy 

car. I looked around at the other contestants. For the first time, I felt like I 

belonged. I was the only girl in the competition, but for once, I was not the 

only awkward, wide-eyed kid-filled to the brim with science facts and 

lengthy explanations. I spoke to the Asian boy whose display was next to 

mines. I showed off my car and explained how it converts natural sunlight 

into mechanical energy, which powers the wheels. He showed me his water 

filtration system worked. I smiled from ear to ear, wondering if there was a 

school for awkward kids like us.  I bet I would be one of the cool kids if there 

were one.  

As I stood up to present my science project, I had a newfound 

confidence. My voice was loud, my stance proud, and I felt ready for any 

questions they could throw my way. I won second place, and the Asian kid 

ended up winning first place, this was the beginning of my obsession with 

school and books. To me, each book I read became my friend, and I had 

many friends.  

 

11 Years Old - Which Way is Home? 
We hadn't been back to Algeria since I was four years old. Algeria was 

my mental escape. When I was eating alone in the cafeteria at school, I told 

myself it's okay because I might not belong here, but I knew I belonged in 

Algeria, where best my childhood memories were formed. Dad bought my 

Mom, my sister, and me tickets for a 2-month stay in Algeria.  



77 

like I didn't belong. I quickly picked up the language and practiced at home, 

but never in school. No one heard me speak that year. There were rumors 

that something was wrong with me, and my mouth "didn't work," as the 

other 5-year-olds put it. I sat in the duck-duck-goose circle during recess 

every day, hoping I would be picked. I'd imagine myself chasing the duck as 

my classmates cheered my name. that year I was never chosen, but I 

imagined going back to Algeria and playing duck-duck-goose with my 

cousins. I know they would pick me. I belonged there.  

 

8 Years Old ~ She's a Weirdo 
It was 90℉, and school was out. We were going to a bar-b-q in the park! 

My sister and I were so excited. Mom told us there were going to be many 

Algerians there, and some of the girls were my age. I wondered if they 

would like me. Maybe, just maybe, I would find a friend! Perhaps even a best 

friend! By now, I was fluent in English, but I still dreamed of a friend that 

would speak Algerian-Arabic.  

In the park, families were gathering. Some women were pushing 

strollers, while others carried large trays of what I assumed to be yummy 

food. I lit up as a girl my age sat next to me. We exchange the four most 

important facts: Our name, age, favorite cartoon, and favorite color. 

Her name was Sarah, and her favorite color was purple, like me! The 

more we spoke, the happier I got. I instantly wanted her to be my best 

friend. Before I got a chance to pop the question, a girl a year older than us 

came. Sarah ran to her and hugged her. I fixed my hair, waiting for the 

introduction. "She's a weirdo; let's not talk to her," Sarah said, pointing at 

me. I stared in shock as they walked away together. I ran to the nearest tree 

and hid behind it. I tear up quickly; maybe if they see me cry, they'll think I'm 

an even bigger weirdo.  

I had always had extreme empathy. It sounds like a good thing, but it's 

tough to live with it. I avoided the news like the plague. If I saw just a 

flashing image of starving children or a hurricane, I would be depressed and 
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my most vulnerable moments. I am doing this hoping that you see you are 

not alone in your struggles, no matter how old, you are big or small. 

We are presented with an exceptional opportunity with each hardship—

a silver lining to growing into the best versions of ourselves.  

 

3 Years Old ~ You're not dirty, you're beautiful 
It was one of my first memory. We lived in Algeria, and I was going to a 

pre-school not too far from our red brick home. During playtime, all of us 

little girls would hold hands and run aimlessly around the playground. We 

never got bored with it.  

One day the teacher announced we had a new student. She told all of us 

to be friendly and say hello. A dark girl with a fluffy ponytail walked in. I had 

never seen a girl that dark before, neither had the other girls.  

That day during our playtime, we all held hands to play like usual. The girl 

reached her hand out, but no one wanted to take it. "You're dirty. I don't 

want to hold your hand", the oldest girl said in disgust. Everyone usually 

followed her lead, but not today. I walked up to her and whispered, "can I 

touch you?" she nodded her head shyly. I wiped my finger on her hand and 

then looked at my finger. "You're not dirty; you're beautiful." I stood at the 

end of the group and held her hand. She became my best friend for the next 

two years. A childhood friendship I will cherish forever.  

 

5 Years Old ~ I want to be a goose 
Although I was born in New York, I spent my toddler years in Algeria 

playing outdoors, picking flowers, and visiting my cousins. That's why when 

we landed at JFK airport, the culture shock hit hard. We moved into a one-

bedroom apartment in Brooklyn. Dad built my sister and me curtains to 

separate our bunkbed from the living room. I had the top bunk, and it was 

my sanctuary. I filled it with my stuffed animals.  

I soon found myself in a Kindergarten class, staring at other girls 

speaking English, a language foreign to my ears and tongue. I instantly felt 
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Chapter Eighteen  
Peek Through the Curtains 

By  

M.B.M 

  
 

الامريكيـة الجزائريـة الأصـل  الشـابة تتحـدث الكاتبـة-  نظرة خاطفـة مـن خـلال السـتائر- قصتها في 
M.B.M إيجـاد  قـدرتها علـىتحـدثت عـن عـدم فعن طفولتها  والزواج،في الحب  طفولتها وتجربتها عن

، وكيـف يـةأمريك جزائريـة ولا هـي نفلا هي بـين الاطفـال الجزائـرييالأصدقاء وعدم معرفتها لأين تنمي 
خزانه الفنون التي كانت تجـدها متنفسـا لهـا  بيترت في أو كانت تقضي استراحة الغذاء وحيدة في المدرسة

  وحبها للعلم والقراءة. تفوقها الدراسيعن تحدثت و من العزلة التي كانت تشعر بها.
ما تحدثت عن خطيبها الأول الذي كان يخونها، وعن زوجها الأول الـذي لا يريـد إنجـاب الأبنـاء ك

وكان هذا سبب طلاقها منه، وعن زوجها الثاني الذي استغلها للحصـول علـى الجنسـية ثـم بـدأ بعـدها في 
الحجـاب، كاتبتنـا سـيدة اعمـال ولـديها مشـروع لتصـميم محاولة تدميرها نفسي  الى ان طلبـت الطـلاق. 

واعـدة  ونشرت عدة قصص للأطفال. وختمت قصتها بالدروس التـي تعلمتهـا بسـبب طبيتهـا وصـدقها،
  مرة أخرى.  للأذىنفسها ان لا تعرض نفسها 

 
Come and peek through these curtains. I warn you; It's not a fairytale. 

It's also not a pity party. These are the moments in my life that even those 

closest to me don't know about. They are also the moments that shaped me 

into the woman I am today. I have parted the curtains and let you peer into 
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society, but our kids don't understand that.  We need to learn to step back a 

little, understand them, and patiently explain why it is okay to behave like 

that and hope they would understand someday. It is hard to raise kids in a 

different environment.  

 

About the Author  
• I am a 40 years old Uyghur born in East Turkistan, married with three 

children, Who lives in the United States; I am proud of my culture, 

tradition, and ethnicity 

• After graduation from one of the Chinese universities with a major in 

Chemistry, I worked at one of the Medical Universities there. We came 

to the United States to get a Ph.D. degree.  

• My goal now is raising healthy, educated children, learning the Arabic 

language, and how to read Quran 
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seminar by one of the Islamic scholars, he talked about the immigrants and 

said: "Don't worry about the third generation of immigrant people losing 

their identity, but work hard to keep their religion."  

It struck me and made me sad at the time. It made me think deeply 

about why we are here. I believe we are here for freedom, better education, 

a better environment for our next generation, showing the world how we 

are, and letting the world know about the Uyghurs.  

I remember one of the Uyghur sayings: "if you want to get something, 

you had to sacrifice something else." It saddens me to think that our next 

generation will lose their identity while achieving our American dream. But I 

didn't lose hope, and I kept working with my kids on their religion and their 

identity even though we have a tiny community with very little chance to use 

the Uyghur language.   

Before 2017, many young Uyghur students came here to study; they are 

stuck here; they cannot go back, scared of losing their freedom. Some of 

their parents or loved ones were in the concentration camps.  

We are hosting them, guiding and helping them, letting them know that 

we are here for them if they need assistance. On holidays, we invite them, so 

they don't feel lonely. We share our holiday traditions with them and teach 

our kids what we can do to help Uyghurs.  

Even though my kids were not helping as I expected from them, I 

believe that in the future, they will know how to help because they were 

watching what we are doing 

I believe every parent uses their best knowledge to teach their kids and 

help them grow up, even though they feel guilty, always thinking that 

maybe I didn't do enough. I saw many kids whose family is first-generation 

immigrants were confused when they grow up and get lost. Parents expect 

something from their kids, but they live in a society that expects something 

else from them 

Because of our traditions, culture, and religion, we cannot accept some 

behaviors from our kids; the behavior might be expected in a particular 
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brothers and sister in Europe planned to meet up in Turkey. Our heritage is 

close to Turkish; our language belongs to the Turkic language system, so many 

of our people like to travel to or overstay in Turkey, while we cannot go back 

to East Turkestan. When we visited Turkey, it felt like our second homeland 

with Uyghur food, many Uyghur people, and very similar traditions. 

Istanbul is the world's first-class tourist city, and I was surprised by the 

many tourists and many immigrant people over there. I was sad about our 

people that although we have similar culture and heritage to show to the 

world, we can't do it and so nobody knows us as we are genocide by the 

Chinese Communist Party. 
In Turkey, we introduced our kids to Turkish culture and traditions, and 

they felt that it is very similar to the Uyghur culture. I wanted my kids to 

know how beautiful our culture and tradition are, identical to the Turks. 

Whoever we talk to, the stores were mostly sad. Our people are going 

through many struggles and lost Connection with family in China, separated 

from their loved ones; the economic source was cut down, etc. 

Luckily, the Turkish government didn't deport overstayed Uyghur 

people; otherwise, they would have ended up in a concentration camp or 

jail. But they are struggling and having hardship 

We visited some orphanages where some good-hearted Uyghur people 

took Uyghur kids to teach them Qur'an. Those are the kids of parents or 

dads or moms who went back to China for various reasons and couldn't 

return to Turkey because they were sent to jails or concentration camps.  

We also gave Uyghur youth a speech about how to be strong and never 

lose hope. My kids suggested helping those orphans’ kids and orphanages 

as much as possible; we did make arrangements for that. I was thrilled with 

my boys' compassion for our people. I felt that I reached some of the goals I 

set for my kids after seeing them proud of being Uyghur and caring about 

their people.  

Living in a different environment with teenagers than we grow up in, we 

face challenges every day. I remember in our early years in America, in a 
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made me disgusted, especially when he took out his dentures and scared me 
with them.  

At the time, I was obviously grossed out and scared, but when I look 

back on it, it was fun, and he just wanted me to loosen up with him. I also 

remember when many people would invite us over, but I always got 

annoyed because I just wanted to stay in my room and play games. 

Looking back, I should've been more outgoing and willing, but I never 

knew that soon I wouldn't ever be able to go back. I also played a lot with 

neighbors, such as water fights and jump rope. On the other side, I also had 

a lot of scary memories of my time there. Once, on one of my earlier trips 

there, I remember getting a cake for some reason and seeing a line of 

military and police cars parked on the side of the road. I got frightened and 

hid behind my mom.  

When we were packing on our last trip to East Turkestan, I came across 

a video on YouTube that said how China sends people to jail who carry 

religious items, such as the Quran or prayer mats. I got very paranoid and 

kept on asking my oldest brother not to pack his Quran, to which he said, 

"Don't worry" and "They can't do that." So, the entire time we were in 

airports and planes, I always got worried that they might check my brother's 

bag and find a Quran, then send him to jail.  

One of my most recent memories was when a police van came to our 

neighborhood to check if families had more than two children. I remember 

seeing some of my cousins having to hide because they had more than two 

siblings. Since I was the youngest of three, I got scared too. And I thought I 

had to hide. My mom calmed me down and told me that since we're US 

citizens, they can't arrest us for their two-child policy. That memory is still on 

my mind to this day. 

 

After 2017  
Since we couldn't go to China, we did visit Turkey, where there significant 

Uyghur population in the diaspora. In the summer of 2017, my husband's 
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To me, it's much more of a feeling that sticks around, an aura of another 
life. I feel flashes of the rustic countryside, filled with grapevines and luscious 
forests, peppered in with outdoor platforms where we would sit and have 
the local cuisine. When I was in the cities, I saw dusty buildings and straw 
houses surrounded by the hustle and bustle of small shops and scenes, 
bound together through a tight-knit communal tradition. However,  

I could see Chinese urbanization creeping in, as skyscrapers loomed over 
me while construction was tearing down old areas. Later, I also traveled up 
north to Ghulja, a city located on the steppes. While we were there, we were 
guests to shepherd nomads who lived in yurts, and we took in the crisp 
mountain air. My relatives did the best to make me feel welcome and have 
the full experience, and I'll always be grateful for that. 

 
My second son's experience in East Turkestan 

Traveling back to the homeland was one thing that I always used to look 
forward to doing in the summer. My family and I used to travel there about 
every summer. When we were there, we were exposed to the heart of 
Uyghur culture.  

All the traditional homes, crafts, and shops were all in the street. Going 
out to buy naan (bread) from the street vendors every morning was one of 
my favorite things to do. Also, one of my uncles took us on a long road trip 
throughout East Turkestan.  

We went from the driest of deserts to the greenest of valleys. We 
experienced so much culture in just a short amount of time. Going back to 
the homeland every summer was something that I took for granted, as I 
miss going back there so much. Hopefully, Hopefully, I could be able to go 
back and relive all the fun experiences I had soon. 

 
My youngest son's experience 

My experience in East Turkestan was a fun time. I was four years old 
when I went to China for the first time; I only remember bits and pieces of 
my time there. I remember talking with my extended family at breakfast, 
massaging my grandma's back. My grandpa cracked jokes that sometimes 
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Later we learned that the Chinese government changed its policy in 

Xinjiang drastically starting from 2016. My relatives cannot even tell us what 

is going on. After that, we even lost communication, as it was dangerous for 

them if they talked to us.  

With those great griefs and lost communication with our loved ones, our 

household had a different situation than before daily; We heard a lot of bad 

news about how badly our people were treated in China. 

And our focus drifted. Instead of talking about the beautiful memories 

we had with our loved ones at the dinner table, we spoke of their sad news 

and our people's suffering in concentration camps.  Those were when our 

kids are going into teenagers, and they needed more of our attention, 

support, and inspiration from us. 

I tried to keep balance in our lives in our household while we are 

struggling ourselves. I kept telling my kids that our people very strong, and 

we will pass this catastrophe, this was repeated in our history, and we are 

still surviving.  But we can tell that China has a different plan this time; they 

are determined to eliminate our people.   

We don't know how to help our people in China since the government 

denied the existence of the camps and is very secretive about this, and 

journalists are not allowed to the region.  We tried to spread awareness 

about the existence of 'Uyghur concentration camps' in the 21st century and 

help a Uyghur orphanage in Turkey.  

We want to help ease our kids' growth into adulthood, but we can feel 

their sadness and confusion. They talked about relatives who miss them. 

And their goals of going back to East Turkestan for work after their 

graduation is destroyed, 

 

Oldest son's experience visiting East Turkistan 
My East Turkestan experience has been a deep one; I was not born or 

raised there, yet I have been there for the first time, and I still feel its 

influence today.  
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cities. Alongside those rivers have a lot of Jades which were found by our 

people.  

North of the region is mostly green lands; in summer the weather is so 

lovely. You could see a lot of tourists in Gholja in the summer. Gholja is a 

magnificent city.  It was my first time to visit the town too. My brother's 

friend welcomed us and toured us. He intrudes us East Turkestan times 

leaders of the revolution's tombs and folk heroes' town. I read about them 

before, but I was excited to be in their city.   
Living in America close to the beach, forest, and mountain make our kids 

not easily satisfied. After many years of visiting, eventually, they fell in love 
with Uyghur land, and they were proud of being Uyghur. My oldest son 
wants to come back after graduating from college and work in East 
Turkestan. I was so happy hearing that as my hard work almost paid off. I 
believe that I did what I think best for my kids to prevent confusion and get 
lost when they grow up. We were excited waiting for the summer, so we 
could go to our hometown to be spoiled. 

 
Losing contact with a loved one 

My dad passed away in January of 2016. I could go in January by 
myself but could not see my father's face one last time. I was so sad; I don't 
feel like the luckiest girl anymore. Also, we lost my mother-in-law, who I 
loved dearly, in May that year. That summer, we were able to visit our 
hometown with kids for the last time. But we got different experiences; 
without a father, nothing is the same. While we were there, the situation 
was agitated, a lot of army in the street with tanks and checkpoints 
everywhere. They check all kinds of things, your phone if there is any Islamic 
stuff, sensitive words if you are wearing a hijab. The boys were scared also 
we are 

The next year 2017, my mom said that our house is rebuilding, so they 
are not ready to visit them. I was surprised by this; we have a lot of places. 
My mom usually would love to see us visiting them every year; even she is 
willing to pay for our ticket to make it easy for us to visit them. 
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systems embracing two big basins, commonly referred to as "three 

mountain with two basins in between''. 

In the north and south, Altai and Karakoram Mountains, with the Tengri 

Mountains straddling in the middle and stretching from east to west, 

naturally dividing East Turkestan into South and North. In the south, the 

Tarim Basin lies between the Tengri Mountains and the Karakoram 

Mountains, and the Junggar Basin in the north, which lies between the 

Tengri Mountains and the Altai Mountains. 

The exotic and unique geographical features have endowed East 

Turkestan with lofty mountains and plains. Dense forests and vast deserts 

coexist with basin and depressions; crystal clear glaciers and sparkling lakes 

with verdant meadows and beautiful oases, magnificent natural sights, and 

unbelievably rich natural resources all concentrated in East Turkestan. 

We drove through the desert, red mountains with many minerals under, 

white mountain, which is the primary source of water in summer, vast 

grassland, and grass mountain. We stopped from time to time to enjoy 

those magnificent places while we were there. Even though there were 

dangers, we drove up to the high green mountain; it felt like going on to 

cloud. 

It is a vast grassland on top of the mountain; some - Kazak people- live 

there.  We visited their house, which looks like a tent, drank yogurt, and rode 

their horses. Because of the rain, part of the place is little mud which boys 

didn't get used to; nowadays, we miss many of those travels.  

Our region's south and north have very different environments and 

weather. South of the area is close to the desert, it has many oil and 

minerals, and a snow mountain is the water source. Melted natural water 

from this snow mountain fills the rivers, which are -Tarm River- and -

Qaraqash river-.  

Farmers also use this water to do cultivation.  Each city is famous for a 

different kind of fruit. Kids can tell by looking at the fruit which city they 

came from. They are very delicious and very famous. To inner Han Chinese 
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Desert, showing us what deserts look like, and taught the kids about the rich 

oil under this desert. 

We can see Chinese people digging oil in the middle of the desert. 70% of 

China's gas came from our region. Also, we visited my husband's hometown 

to meet their relatives and for the kids to see their ' grandfather's tomb and 

made dua’a for him. My parents insisted on letting me give my boys a 

chance to visit their grandfather's grave.  

We did the same activities each time we went to China, even though it 

was a long-distance by car. We had so much fun; we visited the house which 

their father grew up in, and visited three or four of my husband's families, 

uncle, and aunts; we ate all kinds of delicious Uyghur food in each house one 

day; the Boys picked fruits from the trees,  apricot, pears, grapes, and 

mulberries and enjoy them. They could feed all kinds of house animals, 

sheep, donkeys, and chickens, in their little hands. My husband was not able 

to come with us on those trips. I was so happy for my kids; to have those 

experiences we had in our childhood. 

In 2015, my brother and his sister took us to travel East Turkestan from 

north to south with a van; they didn't even bring their kids due to limited 

seats. While I lived there all my younger life, I didn't have a chance to see it. 

My kids complained about the long road trip, but later they realized they 

could not see the beautiful scenery with airplanes. 
 

East Turkestan geography 
Before talking about this trip, I would like to talk about East Turkestan 

geography. East Turkestan is in the Eurasian continent center, with an area 

covering 1.6 million square kilometers, which makes up one-sixth of China's 

total area. East Turkestan has the most extended boundary and shares it 

with eight countries, and it is also on the junction to central Asia, Western 

Asia, and Europe, the main Silk Rood 

East Turkestan is vast in the area, also known for its geographical variety 

and uniqueness worldwide. This land's natural makeup is three mountain 
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My kids and our language 
When we came back, it took a little longer for the kids to adjust. I felt a 

bit satisfied that I could show my kids their roots and planned to take them 

each year if possible. I tried to continue teaching them our language, but 

they wanted only to learn in real life – when we were in our hometown, they 

played with neighborhood kids and learned all kinds of words. 

Since we had a small community here in the United States, I was 

satisfied that they could read the Uyghur books. 

In the beginning, I didn't pay much attention when they didn't speak the 

Uyghur language at home. When we visit our homeland, I assumed that they 

would automatically remember it since we will spend our summers there. 

We never knew that we would not even be able to visit them nor talk, nor 

can we speak to them by phone. 

We never knew what the future is bringing our way, so my advice, teach 

your kids your language at home, talk it with your kids every day if you want 

your kids to keep their identity. I am glad that my kids had a chance to live, 

feel, and experience Uyghur life, even for a short time 

 
Childhood Experiences 

For the next 4 -5 years after our first visit, we were lucky to visit our 

hometown each year until the end of 2016, when the current oppression 

intensified. Each time we kept visiting all museums, all kinds of famous 

places and had hands-on experience with Uyghur handcraft types. I wanted 

my boys to learn all kinds of skills if possible, even riding horses.  I asked 

those handcraft men to teach them.  

On those hot summer days, they did exercises and sports early in the 

morning with the PE teacher we hired. Then, I took them to different 

handcraft teachers each day to learn additional skills. They were young at 

that time, so they didn't have much objection; they were curious about all 

the activities. My brother bought a van, especially for our trip. He drove the 

whole day to pick us up and took us for a drive through the Taklamakan 
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I was surprised by one of my son's questions that we already 

acknowledge; when he said that our ancestries are handcraft people. Are they 

not seeking knowledge? Then I started talking about our famous poets, 

musicians, world-famous 'Twelve Mukam' and our historians. 

We were lucky to spend Ramadan there. My boys were able to do 

Ramadan tradition with neighborhood kids to sing Ramadan songs and 

knocking on neighbors' doors, and they give them nice stuff to put on their 

Iftar table.  We celebrated Eid al- Fitr, and the boys got a lot of Eid money 

from all relatives and friends. They are still talking about that money 

nowadays. They were so happy being 'rich'; I was pleased they had a real 

experienced traditional Uyghur Eid with families.  

Even though they had so much fun and were spoiled with love and 

attention, being sick a lot with limited adaptability, environmental 

differences bothered them so much. And for the first time, they asked me if 

we could go back next year stay for less than three months.  

When we were ready to go back, it was so difficult to say goodbye after 

used to all attention and love from family and friends; we were so sad; we all 

cried.  

When my sister saw how difficult it was for me to travel with three little 

kids, she accompanied me until Beijing.  At the airport, we had difficult times 

with the employee; they were very rude to my kids because they could not 

understand Chinese; they were not supportive and didn’t offer to help me 

with my kids., I was pushing my boys to get first seated.  

On this journey, I realized that immigrants like us are healthy people and 

very adaptable. Also, I noticed the different kinds of treatments we received 

from both Beijing and San Francisco airports., in San Francisco, they helped 

me with my kids, my baggage. They also helped me store my unique Uyghur 

music instrument called Dutta that I had as a goodbye gift comparing to the 

rude treatment we received in Beijing. 
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When I landed in Beijing, the Chinese people working in the airport 

treated my kids and me nicely. They thought we were foreigners; I listened 

to them say that "look at this foreigner who brought three kids and a lot of 

luggage all by herself; those foreigners were strong." As soon as they knew 

my next flight was to Urumqi, Xinjiang, they figured out that I was Uyghur, 

and their attitude completely changed. 

There I was with my three kids who were having air sickness and jet lag 

and lost bags, then pushed around by those Chinese people. We finally 

safely arrived in my hometown. My friends and my family broadly welcomed 

us. They reminded me of how long I didn't visit them. The feeling of being 

loved by so many people was overwhelming.    
My kids had difficulty adjusting to different cultures and environments. 

My youngest had diarrhea and fever most days; he couldn't even walk. They 
had trouble getting used to the food, and they will become sick even after 
eating fruits. My brothers and sisters took us all over the city to different 
restaurants until my kids were able to have one meal;   

I planned to stay for three months, but seeing my son's health situation, 
I decided to go back early to the United States. After a month, my kids 
started getting used to the food there; especially they liked kebabs. Then, 
the situation starts getting better, so we were able to stay longer.  

While we were there, many relatives and friends invited us to the 
homes. This way, I introduced my kids to Uyghur hospitality, food, beautiful 
dressing, traditional Uyghur houses, lifestyle, habits, and Uyghur fine art.  
Also, I was lucky to introduce them to Uyghur handicraft places with family 
and friends to get hands-on experience. They learned how to make paper 
from mulberry trees pile, carpets, Uyghur special silk cloths from cocoons, 
etc. it was a rich experience for them.  

Traditional old Uyghur saying that: 72 skills for a man is not enough, 
which means a Uyghurs man should have a lot of talent. I took them to a 
Uyghur blacksmith to show how to make things from iron, metal for 
everyday use and a carpenter to learn simple Uyghur adequate art tools. Of 
course, we visited museums and learn about our ancestries. 
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been missing those days, and sometimes I take them there to share 

memories.  

When they were little, my husband was busy with work and research; I 

was with them day and night. Like other parents, I took them to all kinds of 

museums every month and playdates daily. I signed them up for all types of 

activities available for them.  I remember worrying about my eldest’s speech 

delay, so I found a speech therapist for him. My youngest at three had 

difficulty jumping from the couch, so I put him in Gymnastics. Now they are 

great at all sports and excellent at language and writing.  

I was trying my best to teach them the Uyghur language, our language, 

and the Quran. They did learn the Quran from the Shaykh  )الشـيخ(  in the 

masjid every day, and this helped them feel part of the Muslim community. 

We also went to Sunday Islamic school. Since we have a tiny Uyghur 

community, using our language is very limited. Like other immigrants, they 

understand common words that we use at home regularly. So, I planned to 

take them to my hometown and introduce them to our traditions, culture, 

and language. This way, they learned where their parents came from and 

what their identity is.  I want them to know about our traditional Uyghur life, 

not only from books; I want them to live it and feel it. 
It wasn't easy to get a visa to China. I went to all kinds of agencies for 

Chinese visas. They all said that they are not supposed to accept visa 
applications from Uyghurs and Tibetans; that is what the Chinese embassy 
told them.  Finally, one of the agencies said they could do it and got a visa for 
my children. Their people knew what kind of trouble they could get into to get 
visas for Uyghurs or Tibetans. However, I was able to take my kids to my 
hometown every year until the end of 2016, before the current genocide 
started. 

The first time we went to China, my youngest was about four years old, 
and my oldest was about nine years old. When we got our visas for kids, I 
didn't dare open their passports. I was afraid they would not be real. I was 
so excited to visit my family, my neighbors and didn't think much about how 
difficult it was to bring three young kids on a long journey all by myself.  
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After graduation, we worked at the University, and we married. We 

wanted to continue our education, and my husband was accepted into Ph.D. 

program in the United States; after six months, I followed him to the United 

States.  

I was planning to get my Ph.D. too, but it was not easy to continue 

studying after my first child was born. I was fortunate that my parents would 

come for a visit and help me with my childbirth and care for the baby.  

In our tradition, when girls have their first baby, they go to their parents' 

home where they are taken care of and taught how to take care of the baby. 

Usually, after 40 days or when she fully recovers, then she goes back to the 

husband's home. Of course, there were big ceremonies for baby's coming 

and naming the baby for the families. 

My parents worried about having my baby alone, so they came over to 

help me through labor and caring for the baby, even they were not in good 

health.  

When my older sister had her daughter, three people were not enough 

to meet her needs. One helped the baby, the other to help her, and the third 

to help with food and visitors.  

After a couple of days when my son was born, I walked around; my 

mom was surprised and getting angry; she wanted me to lay down and fully 

recover. My parents left before their visa expired; they offered to take my 

son with them, so I found the time to continue studying because many 

Chinese students did that. 

I decided to take care of my family first and continue after my husband 

finished his studies. Eventually, after having my three wonderful sons and 

my husband completed his studies, I changed my field to study accounting. I 

got my accounting degree, planning to do bookkeeping from home while 

taking care of my family. That plan has not happened yet, the kids are 

growing up, and we face more challenges every day. 

When the kids were little, they were so easy to please. They were so 

happy with little things like eating pizza in the playground. Recently, I have 
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Both our parents were working and always busy, so we had to take care 

of each other. I had a very close relationship with my older sister; I am the 

one easy to please; I laugh at all my sibling's jokes. We were able to travel a 

lot because my dad was from another city and we often visited all his 

relativities. I learned that if you can travel, it can open your eyes.    

We lived in a big courtyard shared with my grandmother, so our big yard 

was always busy with many kids who visited my grandmother. My 

grandmother invited an Akhund (a Muslim cleric) to stay in one of the rooms 

to teach all grandkids how to read Quran. In those times, not many people 

can do that under the Chinese Government rules. Today people in east 

Turkestan cannot even keep the Quran or prayer rugs inside the house. They 

cannot even wear hijabs or give Islamic names for their kids.  

In my childhood, I was the leader of my neighborhood kids of the same 

age, and I disciplined kids who misbehaved or said bad words. We had a lot 

of playing games in our neighborhood even though we didn't have many 

toys or electronics. 

I had a good childhood. When I remember these warm memories of my 

childhood, I feel like I want the same thing for my children. I tried my best to 

give them what I had to make them feel like Uyghurs, but it isn't always 

easy. 

I often miss those days and worry about my family, friends, and 

neighbors excessively now. I do not know their whereabouts or what has 

happened to them. I lost contact with them in 2017. We understand that 

China's government opened many re-education camps, officially called 

Vocational Education and Training Centers, which are concentration camps. 

More than 3 million Uyghurs were tortured unimaginably. sexually 

abused, beating to death, as well as organ harvesting, reported widespread 

by camp survivors  

I graduated from high school with honors and attended University with a 

high score on the college entrance exam. After two years of learning Chinese, 

I accepted to study with a major in Chemistry, where I met my husband.  
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and they're also a significant Uyghur population in neighboring Central Asian 
countries, including Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan, and also as far 
as in Turkey. The Uyghurs are among the most persecuted Turkic Muslim 
peoples in East Turkestan (Xinjiang), including the Kazakhs, Uzbeks, and 
Kyrgyz 

We have our Language, which is called the Uyghur language, which 

belongs to the family's Turkic languages. The Uyghur language is written 

using a modified Arabic alphabet, even though we don't speak Arabic. We 

don't use Chinese as our native language, although most Uyghurs in our 

capital city Urumchi speak conversational Chinese, and some can speak it 

Fluently  

We have our own unique culture, history, traditions, language, 

education, music, dance, art, cuisine, clothing, traditional handicrafts and 

traditional medicine, and many more. Since the arrival of Islam, most 

Uyghurs have used "Arabic/Islamic names," but some still use conventional 

Uyghur names. 

We are now facing a significant challenge to preserve our Uyghur 

identity, Language, Islamic religion, traditions, and national education 

because of the genocide we are facing from the Chinese government. 

 

Who am I?  
I am 40 years old Uyghur female who lives in the United States. I am 

proud of my culture, tradition, and ethnicity. I was born in East Turkestan 

(Xinjiang in China) and had fond memories of living there. I am at home eating 

dinner with my family in a few of these memories, having cheerful banter. 

We share what happened during the day, and when it comes to my 

older brother's turn, he says something completely nonsensical, like meeting 

the president. I always laughed at his jokes. As a middle child in a family of 6 

siblings, I always felt that I am the luckiest kid in the family. I had an older 

brother and sister to look up to and a younger brother and sister I would be 

their role model.  
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Chapter Seventeen 
My life as Uyghurs 

By: R.T.S 

 
  

الإيغـور) (شـعبها  ةعن حياتهـا ومعانـا المولودة في تركستان الشرقية  R.T.S   هالكاتبة الإيغوري تحدثت
الــذي يتعــرض شــعبها  للإبــادة العرقيــة و ،ســياآلمنطقــة تركســتان الشــرقية في  ونالــذين هــم الســكان الأصــلي

للولايـات عن ذكرياتها وطفولتها وانتقالها  للدراسـة والعـيش كما تحدثت على يد الصين الشيوعية،  يةوالدين
لغـة  ههـا علـى هـويتهم الايغوريـؤن يحـافظ أبناأجـل أالتحـديات التـي تواجههـا مـن وكذلك عـن   ،المتحدة
صـلية تعرفهم على هـويتهم الأ أن جلأرحلاتها الى  تركستان مع أبنائها لعدة سنوات من عن و ،وثقافة ودين 

  .2017 عام ن تنقطع كل اتصالاتها مع أهلها هناك فيأوأصولهم وثقافتهم  قبل 
 

Who are we? 
The Uyghurs are native to Central Asia. We call our country - East 

Turkestan-, which was occupied by communist China in 1949 and renamed 
the Xinjiang Uyghur Autonomous Region in 1955. We are one of China's 55 
officially recognized ethnic minorities. The Chinese government 
acknowledges the Uyghurs only as a regional minority within a multicultural 
nation 

Uyghurs are Muslims from the Central Asian region. Our ancestors 
started to practice Islam in the 10th century and most Uyghurs identified as 
Muslims by the 16th century. Islam has played an essential role in our culture 
and identity. 

The largest Uyghur population live in the occupied East Turkestan (aka 
China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region, in the country's north-west), 
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Jaime finds herself asking questions; What will stop boredom when 

vacation is over? What will stimulate her mind and keep her busy? What is 

the next move?   

This question comes back twice in Jaime’s life: What will she do when 

she grows up?  Life at retirement will be slower than her current lifestyle, but 

she must remain involved. She realized that she needs to embrace the 

physical and mental changes that come with aging. The beauty of 

retirement is that she can design her schedule, pursue any activity of her 

choice, explore new ideas, take risks of learning new skills, and stay focused 

on her life purpose.  

If Jaime had the chance to repeat her life experiences, she would keep 

and hold on to the rich events of her life. She always aspired to study 

literature and philosophy.  Areas of studies she is planning to dive into 

during retirement. 
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higher leadership ranks in the school public systems.  Jaime hopes that the 

conditions of Muslim women in America become normalized.     

They should feel comfortable and empowered to bring their expertise to 

work. Their acceptance in the workforce can produce excellent results. 

Muslim women should be proud of their cultural and religious heritage and 

be a vibrant part of society because they have so much to contribute.  

Muslim women need to reach out to their local communities to offer 

their ideas and talents, break the stereotype and suspicions, participate in 

their children's parent associations, charity work, volunteer, and build 

bridges with others.  

Muslim women need to get involved in organizations that support and 

defend civil rights. American Muslim women should not hesitate to call or 

write to their US Senators and Representatives in Congress regarding their 

issues or concerns.   

 

What is next after retirement? 
Jaime, increasingly disillusioned with her work, has been looking into 

early retirement.  For the past 24 years, she has lived a structured life as an 

educator. She has been fairly successful in her career but has reached the 

point where she wants a change. 

She has been thinking and planning about what she wants to do when 

she retires. However, she is worried about the next stage of her life. She 

does not want to lose the fulfillment that comes with the work. She is 

making a bucket list of things she always wanted to do but never had time 

for.   

World travel is the first thing she wants to do. She is imagining 

retirement as this luxurious vacation of time that she could not have while 

working. She is looking forward to visiting and spending time with her 

family. She is also looking for the opportunity to take writing and painting 

classes and volunteering a couple of days a week.  
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As time passed, she began to doubt her ability to lead and blamed 

herself for the inability to grow professionally. Her self-esteem reached rock 

bottom, and she became depressed and ashamed of herself for failing to 

belong to the system.  

All she wanted is to be accepted. She asked herself: “How should I 

eliminate the barriers that are preventing me from growing?” For a long 

time, she silenced her voice and kept it to herself out of fear of 

retaliation.  When she started to ask for my rights, she was advised not to 

complain. She concluded that success could not be measured with loyal and 

hard work but rather on navigating skillfully in the high sea amid shark-

infested waters.  Unfortunately, this is a lesson no one taught her in school.   

Highly qualified immigrant Muslim professionals’ women have slim 

chances to access mainstream leadership positions; they have less 

opportunity to see their cultural backgrounds embraced and valued. Their 

religiosity's visible expression is resented due to Islam's bad press coverage 

by the western media. They have been depicted across the world as 

inhuman. 

It takes years of hard work and perseverance to see a change of 

perceptions and improve situations. But one remains hopeful that the 

conditions of Muslim professional women in America will improve. 

A promising change is on the way; for the first time in America's history, 

Muslim women have been elected to congress. An impressive and inspiring 

move for the young generation of Muslim women who are seeking 

leadership positions. 

Sometimes, she questions the degree of her concerns and her work 

conditions. When she thinks of the deplorable conditions Muslim refugees 

worldwide live in, she feels her problem is relatively small.  

Sadly, Muslims are suffering in regions torn by war or persecuted 

because of their faith; they lack the necessities, shelter, food, education, and 

medical care. However, she is speaking out not only for herself but also on 

behalf of the next generations of American Muslim women who desire 
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is mistreated this way. Jaime ‘s struggles impacted her emotionally. She was 

feeling unworthy of acceptance, feeling like an outsider and not 

belonging.  For many years she silently endured the pain of being rejected 

and blamed herself.   

She tried to be patient and resilient and looked at the positive side of her 

profession. She refused to believe that her surroundings were capable of 

hatred until she witnessed flagrant incidents of islamophobia. All she 

wanted is to be accepted, treated fairly, and welcomed into her school 

environment, regardless of ethnicity, religion, beliefs, cultural values, 

characteristics, or experiences.  

 

Seeking Equity 
Employment equity is ensuring that every qualified person has access to 

the same opportunities as the majority counterpart. A professional minority 

should not qualify under the minority act nor need to belong to a certain 

fraternity or sorority to obtain a position. During the years, Jaime has 

observed minorities less experienced being promoted to top jobs because 

they belong to a particular sorority or fraternity group. She was competing 

for the same job without a mentor or a sorority mother who will look after 

me from the start. Her chance of climbing the ladder has been stalled 

because of her ethnicity and religiosity.  

As an immigrant, she has worked hard to climb the ladder. She learned 

English rapidly. She went to college. She pursued graduate school and did 

her homework successfully, always on time, but her employer did not 

reciprocate the dedication she gave. Her cultural background was not 

valued nor embraced.  

Over the years, she was knocking at the doors. The doors remained 

closed. She felt over and over marginalized. Her employers denied her the 

opportunities to grow professionally. She asked me several times why they 

are failing to see her skills, qualifications, and years of experience. Did she do 

something wrong; did she offend somebody? 
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“Do well in school! Get your degree! Work hard! Be responsible! Do the 

right thing. It will pay off! This is the message that parents conveyed to their 

children. But what parents need to inquire about is the quality of resources 

and opportunities available to their children.    

During her teenage years, Jaime ‘s parents had frequent conversations 

during family meals about equality and equity. At a young age, she was 

aware that she did not have the same social and economical rights as her 

European peers. To encourage her to study hard and perform well, they 

always compared their traditional Arab cultural norms to the European 

social norms. They gave her hope that success comes with hard work and 

perseverance.   
She realized that Foreign European nationals had a vast network of 

opportunities allowing their citizens to grow in any trades. Regardless of 
their lifestyle, they had more privileges than the rest of them. Early in her 
youth, she learned that they are not equal and had to work twice hard to 
reach their goals. 

Just like minority students who have slim chances to grow in a system 
that continually criminalizes them, minority adults are exposed to the same 
treatment. They are marginalized, stereotyped, considered a threat, labeled 
as incompetent, and prevented from promotion. 

Jaime has expressed her concerns before about this prevailing 
sentiment of suspicion, racial profiling, and religious bias on the part of her 
colleagues. These incidents have negatively impacted her chance of being 
promoted for the past seven years. She has been an employee in these 
schools for the past twenty-four years, and she has an excellent track 
record.  

She felt that she had been discriminated against based on her race and 
Islamic religious affiliation. Less experienced employees have been 
promoted over her.  She has been in the same position for the past ten years 
and has seen my juniors get promoted ahead of me. 

According to the law, there is no place for discrimination regarding race 

and religion in the workplace, and that it reflects poorly on society when one 
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cover their hair with a turban. The principal insisted that the student is listed 

as female. The student in question was a boy with a cover on his head. The 

principal verified with the parent of the student and realized he made a 

mistake. The principal confused Muslim and Sikh religion, and he taught that 

only women covered their hair.  

 
Inequity in the schools 

The recent pandemic not only changed people's daily lives, but it has 

shaken and imposed changes in the system of education.  This health crisis 

has allowed us to reflect on our practices and exposed the social gap 

between those who have and those who don't.  

In the wake of the social unrest, a growing movement of minorities is 

becoming vocal against the inequities in the school system. Community 

members are looking closely at school discipline data, which shows that a 

significant number of minority students are treated differently than white 

students are. 

Minority students are instantly excluded from their white’s peers from 

the school environment. If intolerance toward minority students is 

prevalent, one may wonder how the system treats minority employees. One 

may question the work environment of minority teachers and 

administrators. 

Jaime lives in a town of 140 000 people composed mainly of white, 

black, Hispanic, and a few other ethnicities. The majority of the teachers are 

white middle class; they teach in urban schools during the day and go home 

to their suburban life.  Their students come from a low socioeconomic 

background or historically marginalized group. 

These students have fewer opportunities to be educated by culturally 

proficient teachers; they have less access to rigorous and relevant 

instruction, and they are not expected to perform, 

Recently, 35 percent of them have been earning failing grades, yet 

teachers blame the students and their lifestyle.   
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teachers’ performance, documenting their strengths and weaknesses, and 

following the district and state guidelines. 

Jaime has always aspired to be an agent of change, an ambassador of 

goodwill. She is fully qualified and capable of leading a school.  She is a good 

leader, always enthusiastic, and leads by example. She is always available to 

staff, parents, students, and community members and puts the school's 

needs before herself. Her desire is to be involved in decision making rather 

than being limited to menial jobs. 

She has attempted several times to seek higher positions, but her 

employer failed to promote her. She feels that her employer operated to 

exclude Muslim women from leadership positions.   

During a conversation with the Bilingual director about introducing the 

Arabic language in the high school, the director bluntly shared with Jaime 

that the school superintendent was not in favor of an Arabic program 

because the public is not ready for an Arabic program.   

Most Schools in the Midwest have less than 1 percent minority staff. The 

rest of 99 percent of teachers and administrators is composed of middle-

class Caucasian women who educate minority students. Most of these 

middle-class educators’ women need professional development in cultural 

proficiency.   

For years the prevalent group conducted business in one way and 

expected any newcomer to assimilate to the majority's culture. The 

disconnect between cultures and indifference towards other cultures have 

impacted students' performance. 

Teaching multiculturalism in the curriculum will facilitate and strengthen 

the educational system. However, the majority of educators have not seen 

the urgency to connect lessons to all types of learners' cultural 

backgrounds.  

For example, one principal was unaware that males wear a turban in the 

Sikh religion; the principal thought that the Sikh student in his school was a 

female. Jaime explained to her principal that in the Sikh culture, only males 
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treatment; only the school counselor spoke to her. It was painful and 

traumatizing to be rejected.   

To overcome the hurt, Jaime focused on her students and found peace 

in fulfilling her duties as an educator.  Jaime decided to go back to school to 

pursue a degree in school supervision.   

She wanted to be a school administrator so that she could make a 

difference on a bigger scale. Throughout her years as a teacher, she noticed 

that minority students were not properly educated. Minority students are 

denied the same educational opportunities to prosper as their white peers.  

Minority students are not working to their potential, and the curriculum 

is not rigorous nor challenging. Students are not taught critical skills nor 

assigned problem-solving tasks. Students are not equipped with strong 

educational tools to face a competitive workforce; thus, minority students 

have a more significant rate of failure than their white peers. 

Jaime wanted to advocate for the poor minority students who did not 

have a voice, whose parents did not know what to look for. The same 

parents were busy putting food on the table and leaving paycheck to 

paycheck. 

Jaime wanted to share her experience with the less fortunate by 

becoming a school administrator.  Jaime enrolled in a school leadership two-

year cohort program and obtained a degree in school administration.   

For the next three years after graduating, she pushed hard to put her 

foot in the school administration door. She landed the Dean of student’s job 

at a high school.  Her job consisted mainly of reinforcing the code of 

conduct, communicating with parents over discipline issues. Jaime deals 

most of the days with discipline issues, which will mostly come from teacher 

referrals.  

The following year she was appointed as the assistant principal of a 

middle school and has been an assistant principal for the past ten years. In 

addition to handling the discipline, she is also responsible for evaluating the 
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by herself, with no administrative support. If she referred to a misbehaving 

student to the office, the student would return to her class without any 

consequence.  

One day the assistant principal failed to discipline the student and told 

her: “when in Rome, do as the Romans do.” Apparently, he did not like her 

classroom management style. 

The assistant principal's incident was disappointing; she felt she was 

missing something but did not have any colleagues to bounce ideas back 

and forth. She was intimidated and afraid to ask.  

Collaborations among colleagues did not exist; it seems everyone was 

busy doing their own things in their own classroom. Teachers crossed each 

other in the school hallway, with no acknowledgment, not even a good 

morning. She was invisible. 

After teaching French for six years, Jaime went back to school and 

picked up another certification to Teach English to foreign students. In the 

Bilingual department, she encountered the same suspicion she encountered 

when she first taught French.  

Her colleagues had doubts that a Muslim woman could teach English. 

Her supervisors would visit her class very frequently or send staff members 

to observe her for long hours. During a teacher’s meeting, a teacher aide 

openly stated that Jaime should not teach English because She has an 

accent. 

To her supervisor's surprise, her ESL students showed significant 

increases in their yearly standardized test scores. After 14 long lonely years 

of teaching, she was finally considered a strong teacher.  Even Though Jaime 

changed buildings, teachers barely spoke to her in the hallways or during 

meetings. 

She felt excluded and alienated because of her hijab and her foreign 

background. Some staff members openly said she should go home. She was 

subject to the silent treatment. Most of the school staff gave her the silent 
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The workplace 
Jaime started working in the public-school system first as a substitute 

teacher, then as a teacher, and currently as an administrator. These 

experiences have trained Jaime to navigate through the multitude of 

characters and personalities Jaime faced challenges in every school she 

worked in. 

Her first job was at a high school, substituting for a foreign language 

teacher. Parents were surprised to see a Muslim hijabi woman teaching their 

children French. They were expecting to see a French woman from Paris. 

Instead, they got a woman from the French colonies. 

First, she was questioned about her French. How did she speak French 

fluently? Then, she scrutinized for her foreign language credentials. Nobody 

believed she knew how to speak French until she showed her university 

course transcript.   

After teaching French for a couple of weeks and getting used to her new 

job, the principal hired a white man who had a French teaching license. It 

was a wrong move. The gentleman could barely say hello and thank you in 

French.  

Students judiciously started comparing their competencies. Their 

parents began calling the school to complain that the French teacher was 

not teaching. The pressure on the man was enormous until he quit in the 

middle of a working day.   

Jaime was then offered the position to teach French for the rest of the 

year. She was excited to work in one of the major high schools in the 

city.  Her juniors and seniors’ students were very excited to learn French for 

someone who never taught nor had the training to teach. Successfully she 

completed her mission. This experience encouraged her to enroll in 

graduate school to seek a master's in education.  

Her first-year teaching was very lonely; She had no mentors. Nobody 

came and checked her performance; it was mostly trial and error, trying to 

keep her head above the water, mostly managing discipline in the classroom 
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around the newborn. She often felt restless and overwhelmed due to the 

added stress and responsibility that her newborn brought. 

Jaime and her husband had three children together. After college, she 

stayed home and would not seek help from outside nor from relatives. Every 

pregnancy caused her concerns and anxiety. She was worried about how 

her family would react to her pregnancies.   
In addition to the postpartum blues, she felt like a failure; she was 

unhappy and was hard on herself. Instead of rejoicing at the coming of a 
new grandchild, Jaime's family would make her feel guilty for having a child 
so soon. Her parents wanted her to continue into higher education rather 
than having children.  

She felt lonely and sadly, most of the time because she was torn 
between starting a family or pursuing a career.  

Nobody taught her how to conduct parenting. She depended on her 
maternal instincts and passion for giving her children moral and physical 
foundations. She and her husband teamed up to create a support system 
and establish their obligations while raising their children. It took years of 
discipline, unconditional love, and sacrifice to raise her children as the young 
adults they became.  

 
Searching for a job 

When her children reached the age of schooling, Jaime began to search 
for a job. She felt rusty after having stayed home to raise her children for a 
long time. She felt unsure of herself and intimidated to face the 
world.  Jaime was aware that being a Muslim and a woman in America could 
be challenging; Muslim women are continuously marginalized and 
misunderstood. They are constantly subject to scrutiny and stereotypes. 
Even though Jaime wore the hijab, it did not deter her from looking for a job. 

She knew Muslim women are discriminated against and misconstrued. 
She wanted to break the stereotype by being an active member of society. 

During a Friday prayer, she met Muslim women who guided her on 
finding a job in education.   
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journey of learning about Islam. While other students went out on Friday 

nights, Jaime and her floormate spent their time off in the dormitory 

conversing about Islam 

The kindness, caring, and generosity that emanated from Muslims had a 

long-lasting impression on her classmate, who ended up embracing Islam. 

 

Marriage Life 
During her last year on campus, Jaime met a special person who will 

become her husband. Because he is from a different country than her, her 

parents objected to her marriage to him. It took some negotiations and a 

trip home to convince her parents that he was the man she wanted to share 

the rest of her life with. Transitioning from single life to married life was a bit 

challenging.  Getting married far from their parents, aunts, uncles, and 

cousins compelled them to consolidate their relationship.   

Being away from their family decreased the chance of drama that 

relatives can add to a couple's life. However, the newlyweds missed out on 

the family support system. After she got married, she moved to another 

state. Jaime was sad; she left her friends behind and missed her active 

campus life. Jaime could not understand why she was not free to move 

around with friends as she wished to.  

The transition was difficult. She had to adjust to another stage of 

married life and to new friends who were couples. Whenever she is invited 

to dinner parties with her husband, she would get bored; She had different 

interests than her hosts. 

 

Family Life 
After one year of marriage, her first child was born without a book of 

instructions on how to breastfeed the baby or how to wash the baby. 

Adjusting to motherhood was not easy; Jaime did not plan for it. She had to 

learn to adjust to her baby's schedule, and basically, everything revolved 
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movie scene. It reminded her of the Hollywood movies she had watched. 

Jaime was curious to learn about her new environment. Everything seemed 

to look big, food portions, dress sizes, supermarkets, malls, cars, the roads. 

She stayed with her brother and sister in law and attended school part-

time to learn English.  Her enchantment with her new environment started 

slowly to diminish because she did not have the freedom to decide for 

herself. She imagined having more freedom to explore her new 

environment, but she felt restricted by her relatives. Taking care of her 

niece, doing chores around the house was no different than her life back at 

home. After a year of living with her brother and learning the English 

Language, Jaime moved out to a university town, three hours away from her 

relatives, to pursue her studies. 

 

Student Life 
She adjusted rapidly to campus life. Jaime embraced and appreciated 

life on campus. During her four years on campus, she met people from 

diverse cultures, developed lasting friendships from all corners of the globe; 

she still keeps in touch with college friends.  She learned to appreciate 

diversity through experiencing cuisine from all over the world.  

College years helped form her identity. College life was rich in cultural 

experiences.  She attended conferences in religious politics and participated 

in debates, and joined the students’ associations. She was actively involved 

in learning about other cultures. Jaime discovered that Americans were 

passionate about their religion, which made her reflect on her own.  

Jaime was not academically knowledgeable on Islam, but she practiced 

her religion from a cultural angle.  Her participation in debates and questions 

from non-Muslims triggered Jaime’s curiosity to educate herself about her 

religion.  A classmate who lived on the same floor was inquiring about 

religions and asked Jaime questions about her faith.  

For the next couple of years, Jaime became an instructor and a student 

of Islam. While she was sharing information about her faith, she started the 
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In this paper, the author narrates Jaime’s experience working as an 

educator in the American public schools and how wearing hijab in public 

impacted her professional life.  

 

Dreams 
On a hot summer night, Jaime and her cousin stood on the rooftop of 

their house gazing at the night sky, wondering about faraway lands and 

cultures they heard about from their relatives who were living abroad. They 

asked each other what their dream job would be. Jaime shared that she 

wanted to be a pilot. 

Jaime was a teenager, the youngest of seven; she was raised in a 

conservative background, but it did not stop her from having a visionary 

outlook on the future. Jaime looked at the sky and dared to dream of flying. 

Even though these young girls were raised in a culture where females were 

expected to hold traditional jobs, they pursued their dreams with their 

families' support, who believed in empowering their daughters with 

education.  Jaime grew up in a family that valued education 

Two years later, Jaime graduated from Highschool and passed the end 

of the year cumulative exam for the baccalaureate. As a graduation present, 

her parents sent her to the US to visit her brother.  

Later that summer, Jaime flew for the first time on a plane that would 

carry her from her native land to America. The excitement of traveling to 

another continent was beyond belief and surreal.  While being a passenger 

on the plane, she was transported with fascination. She was thrilled to fly to 

a new destination.  She was elated to discover a new life ahead and to make 

free choices.  

Her impression of her host country was seemingly optimistic. She found 

people in America to be outgoing, friendly, and approachable. People smile 

and greet each other in the street. In the stores, vendors are very courteous, 

always thanking customers and wishing them a good day. When she first 

saw tall modern buildings, the highways, the cars, she felt he was part of a 
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Chapter Sixteen 
J.A.I.M.E 

By: L.M.O 

 
                

عــن    L.M.Oتحــدثت الكاتبــة  -   J.A.I.M.E  - رحلــة معلــم أمريكــي مهــاجر مســلم  ، قصــتهافي 
وتكـون معـه أسـرة  علـى زوجهـاحلامها قبل ان تحضر للدراسة في الولايات المتحدة، لتتعـرف أحياتها و

عن حبها للتعليم والتحديات التـي واجهتهـا والتمييـز  الكاتبة تحدثت .التعليم ةوتمتهن مهن ،وتربي ابنائها
الــذي تعرضــت لــه خــلال ســنواتها العشــرين التــي قضــتها في التعلــيم والإدارة المدرســية بســبب لبســها 

 يـتم ترقيتهـا والإدارية، فَلَـمْ ا التعليمية ءتهتها وكفاعلى الرغم من قدراولحجاب وبسبب أصولها العربية، ا
 وكانت تواجه طلباتها بالتجاهل باستمرار 

Journey  

American 

Immigrant 

Muslim 

Educator    

The author of this paper is using the acronym J.A.I.M.E as a literary name 

to narrate the  

The Journey of an American Immigrant Muslim Educator. 

JAIME is a Muslim, a mother, a wife, an educator, an immigrant, an 

American.  She migrated to America forty years ago; She attended one of 

the Big Ten universities in the US. During her undergraduate years, she 

found spirituality, created her identity, formed close bonds with women of 

various countries and backgrounds, and met her future husband. 
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now be a mother? When she sees these beautiful children, she can see again 

in her mind, her children at this age.  

But this time, Jane is not responsible for them; she only experiences the 

joy of being with them, a whole new chapter.  Having some kind of work still 

matters to Jane, and she still hopes to travel again. But at this time of the 

pandemic, spending time with grandchildren has been genuinely fantastic.  

Yes, Jane still feels alone sometimes, but she has immense gratitude for the 

new chapter now beginning. 
 

About the Author 
• Consultant Clinical Psychologist. M.A (Psychol), M.Sc. (Clin Psych), C. 

Psychol, AFBPsS Affiliate - Disaster and Development Network, North 
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Reflections 
It is now 12 years since Jane wrote about the excruciating pain of her 

children's "loss". She is still alone.  Although she has met several men during 

these years, yet no one for a long-term relationship, it seems to matter less 

and less as time goes on. She has become used to being alone, even though 

she is still sometimes envious of happy couples and misses close 

companionship. 

Even though resistant to the idea 12 years ago, when feeling 

overwhelmed with the grief of her children's loss, work (in many different 

countries with amazing people) has been salvation after all.   

Jane has presented at conferences, published some papers, and had 

some wonderful adventures.  She came through a "breakdown" with 

excellent therapy, which helped her make sense of her earlier life and 

allowed her to forgive herself for so much that had gone before.  

She stopped working in the National Health Service, gave up the regular 

salary, and took some considerable risks in eventually becoming an 

"international consultant."  Jane has thrived on this work, learned so much, 

and met many ambitious women who have not had children.  Meeting these 

women had made Jane realize all over again that her "children," now 

independent adults, are still the most precious part of her life and that she 

loves them just as much as when they were small.    

Even though adults, both her son and daughter, have had some difficult 

times. Jane has "been there" for them, provided support, money, 

somewhere to stay when needed. She now has a different relationship with 

her adult "children." 
 

A new chapter 
In this new chapter, another kind of loving, often described by others 

but never experienced by Jane until very recently. Jane's daughter now has 

a son aged three and a daughter aged one, so she is a grandmother.  How 

can this be?  How can so much time have passed?  How can her daughter 
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Even though I was always the mother and parent, my children were also 

my companions for so long.  We had adventures together, shared our lives, 

and their wellbeing was more important to me than anything else. Now they 

are living their own lives far away from me.  No, I do not want them back.    

Yes, I am doing quite well at letting them go, not interfering, trying to re-

negotiate a different relationship with them as the young adults they have 

become - I do not always get the balance right. Still, when I overstep the 

mark, usually in a bout of loneliness, they lovingly tell me to "back off."   That 

process will continue and continue, they will keep growing up, and I will 

keep learning how to be a mother in a different way.  

But - what to do with my life?  How to find meaning?  How to decide 

what to "do" now that I am "free," as everyone tells me?  The old song's 

words come to mind - "freedom is just another word for nothing left to 

lose."  That is how it feels.  I do not know what I want, but I am so very tired 

of being alone.  Most of all, I would like a companion in my life.   The real 

terror that comes in the night is not about having enough money or 

worrying about my children. The real terror is that I might spend the whole 

of the rest of my life alone until I die (without ever again being cuddled in 

bed by someone who loves me). Given that meeting someone cannot be 

made to happen, what do I do now? 

We all must find meaning in our lives. I know that I am blessed in so 

many ways and awash with good fortune.  I have two "children" who love 

me. I am not ill, not starving, am aging reasonably, still feel fit and alive in 

body and mind.  But - I am finding it hard to find meaning when my children's 

pain no longer being here is sometimes overwhelming.  

After three attempts to leave, it is nine months since my daughter finally 

emotionally cut the strings and has her own life many hundreds of miles 

away.  I am glad and relieved but now have no excuse to avoid facing up to 

myself. 
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the time.  Single mothers experiencing the painful grief of their children's 

departure are nowhere to be found. 

The statistics are interesting for highly educated women in high-

powered jobs - almost all do not have children, and many do not have 

relationships.  What do they feel in the middle of the night when the 

professional persona is taken off?  Alone? Frighten for the future? Do they 

experience grief at the lack of children when facing the fact that no job, in 

the end, can be a substitute?    

What about those of us who are highly educated and could have had 

more high-powered jobs than we have but who decided that our children 

were more important and who did not have a partner to share the caring?  

We have done ok career-wise but have not achieved as much as our talents 

would have allowed because providing and caring for our children came first 

and were the chosen and much-loved priority.  
Now at 50 am I supposed to fill the space of their departure with work?  

Strange how many people assume this.  Just put your energies into a job, 

they say, but the emotional space after my daughter's final departure 

cannot just be filled with "work" - the task is more profound.  The meaning 

of my life must be re-negotiated all over again; a new identity of a single 

woman living alone (how sad and frightening that sounds - can it be true?) 

must be faced and accepted. 

Yes, we read the self-help books about valuing yourself, looking after 

yourself, and everything else on a similar theme - you do not need a man to 

feel good about yourself, they say.   Rationally, of course, this is true; 

rationally, I know that it is better to be alone than to be in an unhappy 

relationship; rationally, I know that I am still an attractive, vibrant, intelligent 

woman, but emotionally when I consider what I might want - the task that 

friends and all the books tell me that I need to do at this time - what I want is 

a loving relationship - not loads of money or a high powered job.  I would like 

the "simple" things - a cuddle with a man snuggled up in bed, companionship 

in my life, someone who knows who I am.    
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such pain - the pain of just feeling I would give anything for someone to hold 

me, someone to know who I am, someone to share plans and dreams, 

someone to be a companion - but, although there have been brief 

relationships occasionally, I have not met that person.  I, and the women 

friends in the same situation, have tried internet dating from time to time. 

We have shared our stories of unsuitable encounters we have been 

mostly able to smile about and keep in perspective, but no "happy ending."  

Educated, "strong" women with their own opinions and who are used to 

"getting on with it" do not need a man to do jobs around the house, deal 

with the car or the bank - they have done all that and everything else on their 

own for years. Many such as I have moved to a new house, dealt with the 

difficult teenage years, and many more challenges on their own.  Women 

such as me need someone special - someone who is not afraid of them, not 

put off by the apparent external strength and power women such as myself 

and friends can give off quite unintentionally. Spending years being strong, 

doing the best you can for the children means that even when you are 

fragile and crying inside, most people do not see.  

All popular culture – songs, books, films, magazines - still stress that you 

are "nothing if no one loves you," you are "nothing if no one cares." All the 

songs on the radio, all the articles about relationships and sex.  What about 

the thousands of women who do not have a sexual relationship with a man, 

who have cared for their children as best they can?  Where are they in 

popular culture in this time of more broken families than ever before?  When 

women in my situation and those of my friends – single mothers - are usually 

the cause of delinquency, anti-social behavior, alcohol, and drug use.   

Strange how my children and those of my friends are not like this at all.    

I have these conversations with my friends often.  We see people in 

unhappy, even dysfunctional and deeply damaging relationships; rationally, 

we know that it is better to be alone than to be involved with a man in such 

a way, but still, the despair continues secretly inside – what is my life when 

there is no man to love me?  And never-ending, our culture reinforces this all 
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money. Still, He was not involved in the children's day-to-day life or in 

supporting them emotionally. 

 

Being a single parent 
Many women reading this will have been in the same situation. These 

practical realities now are Jane's responsibilities, the shame of being alone, 

the constant worry about her children, having to find courage again and 

again, particularly in traveling to explore the world with her children.  

Teenage years were very tough and frightening as Jane's daughter and son 

went out into the world. Then, as everyone suddenly realizes, their 

childhood is over, and it is time for them to leave the nest.  

We were a threesome for so many years (Jane met other men 

sometimes but no one with whom a long-term relationship appeared 

possible). Jane's daughter struggled with going to university, started a 

course, dropped out, started again on at least four occasions, and needed to 

be cared for at home in between. Jane's son, however, went to university 

and was gone.  The grief of his absence was unbelievable and devastating.  

When they were both gone, the grief and loss were so great that Jane wrote 

what follows (about 12 years ago).  The pain of an empty house was 

overwhelming at that time.1 

 

Loss without a Name: Empty Nest = 1 
How to deal with this loss without a name?  Yes, everyone jokes about 

the "empty nest," but only about couples. When the children are gone, it is 

then "their time" to see the world, to be together.  Much was written about 

the strains on marital relationships at this time. Couples need to get to know 

each other again; all the opportunities for a couple this time of freedom 

presents.  But what about when it has only been one parent?  What about 

now, for me and many others?    

There were three of us for 14 years - me, my daughter, my son.  What 

then?  It is not that I have not wanted a relationship - I have, sometimes with 
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blest?  Familiar to all mothers – such as hard work, lack of sleep, the 

unexpected delight of breastfeeding, all other priorities put aside, and the 

overwhelming love that cares for her children at all costs.  He was a loving 

father but changed jobs, which required enormous upheavals with small 

children. Working in the National Health Service two days a week was a 

lifesaver; Jane gradually learned how to be a psychologist in real life; she 

hoped that her mother would help, but it was difficult at the time; the help 

was rare and, conditional on what her stepfather needed. 

 

More change 
After a redundancy, one of the job changes involved moving to The 

Gambia – the children were 3 and 4.  Jane suddenly became a housewife 

again and initially struggled to find another role. Teaching at the school of 

nursing was another life-changing experience. It was the beginning of the 

thread, which, professionally, came a long time later (her joy and 

commitment to cross-cultural work – but that is another story, not told 

here). A lifetime trip across West Africa and the Sahara in a van on the way 

back to the UK seemed to have been jointly planned, but, in hindsight, it was 

very much Jane's idea and adventurous planning. 

In return, Jane worked in the NHS; he meant to start a business, but it 

was all so much more difficult, and the relationship began to flounder. It is 

difficult to pinpoint how things unraveled, and it seemed to be impossible to 

communicate without misunderstandings and anger. 

The rage Jane felt was so damaging and incomprehensible, but, years 

later, through therapy, she understood how much she had "put him on a 

pedestal" that she had seen him as a "savior." 

At the time, she could not accept (and was so upset) at his seeming 

inability to find work and make links with the world.  Such pain, so many 

tears, but it eventually, somehow, it could not be mended. He moved away, 

saw the children once a month and on holidays, and eventually married a 

woman who had been a colleague in a previous job).  He was generous with 
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– a lecturer at the university.  By the end of the year, the marriage was over, 

and Jane was living with, and later married, the man who would be the 

father of her children. He was also the man who, for the first time, taught 

Jane about love. Although dreading her disapproval, Jane's mother visited 

again and liked the new man and understood – a precious, unexpected time. 

What did Jane learn about love?  Contrary to all previous experience, she 

realized that it is not about possession or control but about space and 

freedom – the bird free to fly but to trust and believe that she would return 

to the nest.   

Initially, Jane found this way of loving without elements of control and 

possession "incomprehensible," never having experienced this understanding 

of love.  He was supposed to complete military service, something he was not 

prepared to do, so, with enthusiasm on his part and much grief on her part for 

leaving Africa, they arrived in the UK on a dark November day.  What then? 

After a few months, another miracle happened - a huge turning point in 

Jane's increasing self-belief that she might be "worth" something.  He 

encouraged her to apply for Clinical Psychology training at a UK university.  

How was it possible that she might be accepted – a first degree by 

correspondence and Honors from Cape Town, no UK qualifications?  Jane 

had little hope, but – she was accepted, and he was prepared to move to 

another job to support her to do this.  No matter what happened later, she 

remains forever grateful to him for this and the love he gave her to allow her 

to take this opportunity. Jane also knew that even though she was then 30 

and that she wanted to have children with this man, to achieve the most 

precious qualification which would allow her to work in a professional 

capacity for the first time, had to be the priority.  The choice of having 

children was Jane's, and there was no pressure from him for this. 

 

Becoming a mother - a new kind of loving 
Like any new mother, the shock of the power of maternal love was love 

like no other – a daughter then 16 months later, a son.  How could Jane be so 
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yet again, Jane pretended and tried to be someone else – a "good wife" – 

without realizing that she was not who she was.   
 

Awakening 
As a wife, moving with him to different mines (He was a metallurgist 

with Anglo American), Jane eventually spent three years at a Namibia mining 
camp.  What was it that enabled her to start a correspondence degree? A 
life-changing experience, choosing randomly to major in Psychology and 
Sociology – all by correspondence, no discussions with anyone. No interest 
from her husband and beginning to realize, for the very first time, that she 
might be more intelligent than he was. 

Jane was so thrilled with this window on new subjects and was 
astonished and delighted that she achieved good grades. Jane's mother did 
visit alone without her stepfather, which meant a great deal (he was 
prejudiced against anything "foreign"), and her beloved grandmother came 
for three months during this time (flying for the first time at the age of 73).  
Although she was too frightened to admit it to anyone, it was clear that her 
marital relationship was not going to last. Even though other people asked, 
Jane knew that having children with him was not an option.   

The mining camp provided all amenities, so saving money was easy; he 
wanted to enroll for an MBA at Cape Town University. For Jane – miracle of 
miracles – she could apply for Honors in Psychology.  To go to a real 
university when it had never seemed possible was very frightening – would 
everyone else be more intelligent?  How to pronounce out loud all the words 
that she had only read in the previous three years of solitary studying?  In her 
deepest self, Jane knew that she would thrive on the intellectual stimulation, 
and she also knew in her heart that the marriage was improbable to survive 
this complete change in circumstances. 

 
The roots of becoming 

Being at university was life-changing – so many interesting people and 

conversations.  Her husband needed help with his MBA work, which Jane 

provided while she was getting to know and to fall in love with another man 
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include all significant events.  It also does not include the many times of 

despair, hopelessness, worry, and fear that anyone has experienced who 

has either brought up children or gone through the ending of long-term 

relationships. 

 

Beginnings 
Jane grew up in the north of the UK with one brother two years 

younger.  Their mother was separated and divorced when Jane was about 

nine years old.  Although she has some recollection of access visits, she did 

not find her biological father until she was 50.  Her mother married again 

when Jane was 15 – to a man of whom Jane was afraid for many years – a 

dominating, controlling man, who always seemed more important to her 

mother than her children.  It was not a happy household, always having to 

"fit in" to what she needed, always afraid of doing something "wrong." Time 

spent with her grandmother was the safe place for both Jane and her 

brother, and her love was always unconditional. 

 

Running away 
Life can only be understood "backward," and it took Jane a long time to 

realize how much of her life has been taken with "running away." Teenage 

years were difficult, and Jane learned that who/what she was somehow 

"not acceptable." She was considered "difficult" even though she did not 

feel able to challenge the situation at home or talk to her mother.  Leaving 

to go to music college, Jane had low self-esteem, and, in hindsight, had no 

belief that she was "lovable." When, in the first year, a man she met wanted 

to marry her, she thought at the time that no one else would be likely to like 

her.  He was also going to work in South Africa – what an adventure.  (More 

running away, although at the time it felt as if she was making a decision).  

After being married at age 20 and leaving for South Africa two weeks later, it 

became clear that he was similar to her stepfather – controlling, critical and, 
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Chapter Fifteen 
JANE'S STORY 

By 
Jane Gilbert 

 
 

خصائية النفسـية البريطانيـة جـين جلـبرت. عـن حياتهـا وطفولتهـا تحدثت الأ في قصتها (قصة جين)
تطلب، وصراعها مع ضعف ثقتهـا بنفسـها، وكيـف سلط المُ زوج أمها المتُ  الخائفة بينومراهقتها المشتتة 

كمالهـا دراسـتها إفريقيـا للعمـل، وكيـف بـدأت تسـتعيد ثقتهـا بنفسـها وإلى إتزوجت ورحلت مع زوجها 
  شهاداتها العلمية.الجامعية وحصولها على 

كما تحدثت عن رعايتها لابنها وابنتها وحيدة بعد طلاقها للمرة الثانية. وقـد تحـدثت عـن مخاوفهـا 
عــن (متلازمـة العــش الخــالي) النفسـية الاجتماعيــة التـي يعيشــها الآبــاء بعـد رحيــل الأبنــاء و ومشـاعرها،

لنفسية التي تمر بها هي ومعظم النسـاء والصراع الداخلي مع نفسها واضطرارها للعيش وحيدة والمعاناة ا
  سيا التي عملت بها.آفريقيا وأفي ظروفها وعمرها. خلال حديثها عن الأماكن المتعددة في 

 

This story is in three parts – background on Jane's early life, the verbatim 

words that she wrote more than ten years ago on the acute experience of 

"loss" as a single parent when her "children" left home, and a review of how 

things have been more recently and how Jane views that loss at this point. 

To write about a whole life would take a book, so these words cannot 
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I admit that I was scarce on self-love during my most challenging 

moments as a mother. When I nurture and care for myself, both externally 

and mentally, I feel more centered. As a young girl in Switzerland, I saw my 

mother soak her fingertips in henna, put rollers in her hair, and slather on her 

favorite mask from home. Saw her do this weekly and other daily routines 

that consisted of movement and breath. 

As we grew older and our schedules got busier, I witnessed those 

moments fade from her, her eyes more sunken, pale fingers, and grey hair. 

She would always put us before herself.  

As children, we don't see our parents as humans, with fears, flaws, and 

weaknesses to deal with and significant hopes for us to deliver. We don't 

engage with their daily thoughts. They must sift through. Meanwhile, their 

embrace is warm, and their faces light up at the sight of us. To me, that has 

been what carried me forth as a parent, knowing my humanness. 

Quantifying the role of motherhood is agreed to be impossible. 

However, we reward conventional roles and pay value for them. Much 

resistance is faced by a mother when deciding to resume work or education 

after having children. These struggles are often faced alone. This usually 

corrodes one's values, which implicitly implies a role as a mother is 

invaluable. This is a rift I dealt with often; while I loved my linguistics career, I 

also adore my part as a mother. I saw myself going back to work only then 

to resign months later because I felt this deep guilt I missed out on my 

children's life. Not having family close made it significantly more challenging.   

So, I have launched into many love projects, projects that have me closer 

to my children in pursuing creative ventures that are more community-

based. I often daunted at the task of reentering the corporate world, the 

feeling of being behind, and the gap in my resume. However, this pales to no 

comparison to the joys I get from exploring this world with my little ones. 

We love to travel and learn an array of things together. If I could enlist just 

one more piece of advice, it will shine the torch on you. You are brilliant, 

fabulous and so dearly loved. 
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After my C-section, I sat there trying to understand what's happened so 

quickly; I thought about all women who would have a C-section to have their 

babies, All women who lost their babies through birth, the mothers who lost 

hope of giving birth or had to go through  Pregnancy termination, and those 

who've tried and tried with no swelling new. 

I sat there, full of gratitude. A C-section was the furthest from my 

thoughts, but at the last minute, as my water broke and no sign of 

contraction, they only feel my son's toes instead of the head; there was no 

other option, I was afraid, but  I felt safe with my team. My midwife 

consoled me, and I did not resist.  We've come too far to let anything get in 

the way of holding our baby. Prayers and dua'a is made, endless trust in 

Allah's plans for us, 

I encourage natural birth, but sometimes interventions are needed for 

both child and mother's health and safety. The process of birth is 

magnificent. No mother should be ashamed to choose any of both ways to 

deliver her baby. 

Nothing prepares your body for the journey of pregnancy and healing. 

Each birth is unique, and each birth story so vital. We recount these 

moments repeatedly in wonderment as though in those moments of 

delivery, we've had an out-of-body experience. 

So, we relay those stories to process them once again for ourselves. It's also 

a communal welcoming for the mother and the child. I once read somewhere 

that a child's birth is also a rebirth for the mother; that couldn't be truer. Every 

phase of life, pregnancy, and birth adds to our deepening as humans. Pregnancy 

also takes our bodies to their limit, swelling not just our midriffs but also our 

limbs. The symptoms all varying from bliss, sickness to bedrest.  

The experiences of pregnancy and mothering determine your 

vulnerabilities, the depth of your strength to endure and nurture at the same 

time. We love it when we don't feel so far from ourselves; we give and give 

once more. Love has its virtues, you take from the thing you created, and it 

becomes a source of love for you, a reciprocal cyclical love that sustains. 
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mums, especially for first-time mothers. I can attest to the truth of that 

statement.  

 At most, every conception proceeds with a dream, a prayer, and a 

thought to grow unless a surprise takes over by chance, in which it's a 

blessing indeed, nonetheless. I must admit it's a beautiful transition to 

witness the blossoming of love, as my husband says.  

Before we go any further, October is Pregnancy and Infant Loss 

awareness month. However, nationally a day, some choose to remember 

families who have experienced loss through miscarriage, stillbirths, SIDS 

(sudden infant death syndrome), and a newborn's death for the entire 

month. 

This past October, some brave women shared their stories online during 

the pandemic and the stillness it entailed. It was profoundly moving. 

Nothing can soothe the aching loss leaves behind, mostly when that loss 

was so full of potential, conceived in love. Coming into motherhood is wide; 

each story is different. The idea of motherhood too is so immense, meaning 

different things to different people. 

My idea about mothering and motherhood has changed considerably 

over the years. While my yearning for motherhood came late, I don't recall 

growing up being maternal and wanting children of my own. I was the loving 

and the fun aunt to my siblings and friends' children; my heart was content. 

Until I felt I want to have children, and by Allah's mercy, I became pregnant.  

There is so much insensitivity for women who cannot or choose not to 

have children. that does mean one's' deficient or incomplete as a woman'. 

We must approach such topics with empathy as a trial for others might not 

be for us and vice versa. Allah mentions in multiple places in the Quran that 

while children are a 'joy', they're also a 'test'. 

I never thought about motherhood's collective experience until last year 

when I had my previous born with an unexpected caesarian.  

Culturally there's so much taboo surrounding C-sections; it's thought to 

be an 'easy way out' not initiating one to full womanhood. 
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But in this realm of motherhood, it's often part of being a parent when it 

need not be. Trust in yourself is the first step to parenting from the heart 

Years ago, when I had my first child, I suffered from postnatal 

depression that went unnoticed; years later, I heard other women talk about 

their experiences.  I could not calm or silence my inner chatter. While I 

enjoyed Breastfeeding, it felt like a prison sentence on some occasions. 

Being the first to have a child in my circle of friends with no family 

around, the first few months were too frightening. No one to call at late 

nights to cry to; some would listen, but I felt that I sometimes missed my 

woes' full extent. I was only 26 years old at that time; 

In my early 30s now, I feel so proud of that girl, who did the unthinkable 

on her own. I didn't have to be alone, but I did my best to carry her forward. 

While I have a loving, supportive husband, I couldn't explain to myself or to 

anyone about the feelings that were drowning me. 

I went to see multiple therapists without use. I felt that because I am a 

visible Muslim and black, my worries were unheard, and my feelings 

unaddressed. During a session with a therapist that clung to my every word, 

I recall one evening, responding to each statement with, "could your religion 

and culture be to blame?".  I felt so incredibly vulnerable and wounded by 

her words; I never went back or asked for support elsewhere. The 

challenges of motherhood are widely universal, and our fears the same.  

The US has the highest maternal disparities rates, disadvantaging black 

and people of color at unprecedented rates. Being a Somali African from 

London, I knew something was amiss, and I felt this every time, whether 

from health care providers or well-meaning circles. I didn't trust anyone with 

my care, and so I went it alone, soothing myself and leaning into my 

husband at my lowest moments. 

The world has drastically changed since social media is filled with pages 

from mums sharing their insights from the jolliest to the darkest and much 

more. We're so inundated with information, trying to implement it while 

also juggling our lives. Also said motherhood could be the loneliest time for 
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Days later, Mohamed's father and uncles came to ask for my hand in 

marriage. There were many joy and delight. It turns out his uncles knew my 

brothers, and since Somalis are a small-knit community, they also shared the 

same friends. 

I accepted the marriage proposal, and a wedding date was set. We tied 

the knot in autumn that year in 20/11. The whole process was like a dream to 

me; I would pinch myself to believe it is real until we met as husband and 

wife. That is what makes our love so unique; Alhamdulillah, my dua’a was 

answered.  As for my father in law, our relationship is still improving. And as 

for Amir, he found his lost love and is now happily married with two children. 
 

On Motherhood 
When you parent, it's crucial you realize you aren't raising a "mini-me," 

but a spirit throbbing with its signature. For this reason, it's important to 

separate who you are from who each of your children is.  -Dr. Shefali 

Tsabary- 

Children are malleable, intelligent, and aware, throbbing with their 

consciousness. It is a gift to be a parent, a gift not afforded to everyone. 

Raising wholesome-centered children requires parents to look within to fill 

their own needs without vicariously living through their children. The 

pathology of pain and fear often passed down from parent to child. This 

journey of motherhood leans into trusting yourself, growing within while 

also raising. 

Nothing prepares you for motherhood, absolutely nothing, and if you 

were to take a piece of advice from me, don't listen to anyone. I just 

contradicted myself there but bored with me. See, the thing is, nobody 

knows what's best but you. 

Each child has different needs; you know them when you deal with them 

while growing and learning.  People advise others after they've mastered 

their deficiencies, which is normal to have them as a human in the first place. 
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and to this day, he still looks for it on my finger. Emerald culturally 

represents the beginnings of new life, richness, green meadows, and new 

hope. 

We said goodbye, and before I went, I was stopped by a beautiful 

couple who complimented us, saying we looked radiant together. Perhaps 

this was the closure I needed for ending our meeting; I walked away 

peacefully. 

Shortly after landing, Mohamed called; I was packing. While talking, he 

said that:  someday I would be his wife. It was beautiful to hear those words, 

but part of me hesitated and feared to lean to his words. I didn't want the 

past to repeat itself or to lose what we had now. Guardedly I felt indifferent. 

I was ready to seal this part of my life; it was a wonderful experience. I want 

to share it with my loved ones someday, but now I had a different plan. 

The ride from the airport was a pleasant one, filled with stillness and 

nostalgia. London embraced me with sunshine, blue skies, and roads paved 

with trees. I could feel the city waking into a bright, jolly morning.  I was 

thrilled to see my family. I was happy; they could sense it in my eyes. A sense 

of calm and beauty blanketed my presence. I was a new woman. 

It took some time to reconnect with things in London. Many things have 

happened to me and others. One of the most challenging news to come 

back to be my dear friend's death after getting married. I was shattered. My 

last memories of her were at a friend's wedding, where she shared her 

engagement. I thought about the wonders of life; one moment we're 

together, the next doesn't exist. Ya Allah, keep us together in goodness and 

fill our last moments with ease. 

Weeks later, my parents received a phone call; it was Mohamed's 

mother. She introduced herself, asked for a formal proposal for me to marry 

her son.  She didn't wait for her husband's approval. She insisted on 

proposing herself, an agreement with her alone. His mother is a fierce 

woman, a matriarch. My parents were taken aback by her formidable force. 

She said his uncles would come to ask for my hand if his father disapproved.  
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memory bank. We're both spiritual beings and believe heavily in respect and 

faith, which guided us for the rest of that trip and the days that lay ahead.  

Many hard conversations ensued. I needed no explanations or apologies 

because this was not a continuation of where things were left or resumed.  

But I was a different woman to the one he met; time honestly had its time 

molding me wiser. I knew now what I would and wouldn't accept and settle 

for that I needed not pursuing.  

It's a pleasure to love me; I am all loving and loveable. It took me a long 

time to truly feel those words; for a long time, I blamed all external factors 

for why I would never find love with someone from my background. While 

Tribes are beautiful, it also has its dark crevasses where humans often 

display an ugliness in character, which causes immense division and agony 

ـن ذَكَـرٍ  اسُ إنَِّـا خَلَقْنـَاكُم مِّ وَأُنثَـىٰ وَجَعَلْنـَاكُمْ شُـعُوباً وَقَباَئـِلَ لتِعََـارَفُوا إنَِّ أَكْـرَمَكُمْ عِنـدَ االلهِ  يَا أَيُّهَـا النَّـ
  )13 الحجرات:( عَليِمٌ خَبيِرٌ أَتْقَاكُمْ إنَِّ االلهَ 

O humanity! Indeed, we created you from a male and female and made 

you into peoples and tribes so that you may get to know one another. 

Indeed, the noblest of you in the sight of Allah is the most righteous among 

you. Allah is truly All-Knowing, All-Aware | Al Quran 49:12 | 

Before returning home, we took a trip to the Taj Mahal in Agra, to the 

iconic monument of love. The mausoleum built as commissioned to honor 

lost love, a grand structure of beauty, a husband who's lost his beloved in 

childbirth. As we walked through the gardens and gazed upon the shape 

held up against the changing sky, the marble building shuns not just in its 

magnificence but also wonder in all the years of toiling it took to erect it.  A 

real beauty to behold. Every detail of that monument served as a reminder 

that all the elements that make love matter and that no piece shall go 

unnoticed.   

Mohamed and I shared a flight back to Abu Dhabi, where he was to 

transit to Seattle. I was glad I made this journey and left India with a content 

heart. Before leaving Agra, he brought me a beautiful emerald stone ring 

encrusted with diamonds as a gesture of apology. I didn't accept his ring, 
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The ride to the airport was quiet; the air was stiff. Amir and I shared 

many words, but that morning it was heavy. I felt both our hearts distant. 

When people ask me why I never stopped looking back on Mohamed's 

experience, I say 'Qadar' (قدر), which translates to fate. 

During my time alone, I came to love certain aspects of my culture, the 

land, our language. I love the clothes we wear; the bright colored chiffon 

Dirac (dress), the silk Guntinos (wrap dress) we use to adorn our figures, and 

the incense we burn close to our souls. We know the chants of Buraanbur 

(folk rhymes) we love. That's all became an ululation of praise, of something 

so deep in me, I had to celebrate even in the union.  

When people ask me, why not Amir? We were so alike; two yang’s are so 

loud yet soft. I saw much of myself in him and him in me, so pure and gentle. 

Our hearts were longing elsewhere, and our time together brought clarity to 

the surface, for me sooner and for him later. His heart was yearning for a love 

that slipped between his fingers. I offered to return the ring, he said to keep it, 

and so I did. I waved goodbye with my ring finger adorned with his promise, 

our promise, a promise of love, a promise to find that which will fill us.  

The flight was short, full, and heavy. I had this hum of stillness with mild 

flutters of nerves. I glanced over to see Mohamed tiptoeing swaying on 

either side, waiting for my arrival from a distance. I wore my sunglasses and 

walked through immigration with the shakiest stride; my nerves built up, 

and my palms were sweaty. 

Suddenly everything around, me froze, and there was a slight ringing in 

my ear that grew louder and louder as I walked over to the exit; he saw me, 

and so did I. I could not run away to escape nor hide because the man was 

Mohamed.  He graced me with salaams and, by his calm energy, made a joke 

that I looked plumper. Not the politest of jokes to start, but just what we 

needed to cut through the ice. 

To summarize those moments, now looking back as; 'our magical days in 

India.' We experienced many moments together, first moments that would 

cement much of what we look back now as the fondest moments in our 
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'I am going to make everything around me beautiful – That will 
be my life.'  Elsie de Wolfe 

So, I did. I surrounded myself with flowers, deep colors, and rich 

textures. I saw myself outwardly now as an extension of what was blooming 

from within. I traveled, made friends, and relished in enriching adventures.  

Now that my stay was ending, which by this point I missed my family and 

friends in London dearly, I had to sum this experience with a trip to India, the 

sacred land of enlightenment.  

One of my biggest travel goals is to visit all the UNESCO World Heritage 

sites. As someone who's studied Anthropology, I am always intrigued by the 

remnant of history and study of the civilizations that came before us. So, my 

itinerary was simple, cram as much as I can in five days.  

Days before my trip, Mohamed called to say he had a work assignment 

in India. I almost dropped my phone at the swift nature of fate. I was 

smacked, left speechless for a moment. Once the shock and excitement 

wore out, I said I am visiting India within a few days. Later I find out that all 

his siblings and friends conspired to make us meet. I mentioned my trip to 

Fatima, and without knowing, she extracts all the details to align our paths 
That morning, I missed my flight and took a taxi back home. I did not tell 

Amir I was leaving for India. Looking back now, I meant to miss my flight 

because that would be the last time I saw him when he dropped me at the 

airport the next morning.  

He was overwhelmed about my leaving so suddenly. I mentioned to him 

that I would meet Mohamed. I admitted I still had unresolved feelings I 

needed to settle but promised him upon my return; I would have a definite 

answer about us. I never hesitate with most things in life. I'm quite assured 

to go after what suits me well intuitively.  

This open page between Mohamed and I needed a close. I pray about 

the smallest details in life, and this was one I needed an answer to. All the 

delays in my life have been the biggest blessings because I have 

accumulated vast growth and insight into those moments of detours.  
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One in which our love exceeds this Duniya. (دُنيا) 

One in which we'll find pieces of heaven with each other. 

One in which our fullest selves come into each other in peace. 

I knew that my only path to attaining that love was through a union, and 

so after that night, something in me changed. I made duo for a spouse; 

perhaps marriage with the one is not so daunting after all. Experiencing love 

to its most trustworthy depth is probably the fullest thing to attain.  

اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيسَْتجَِيبُواْ ليِ وَلْيؤُْمنُِ  واْ بيِ لَعَلَّهُمْ وَإذَِا سَأَلَكَ عِبَاديِ عَنِّي فَإنِِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
 )  186 (البقرة:ن يَرْشُدُو

'And when My servants ask you, (O Muhammad), concerning Me - 

indeed I am near. I respond to the invocation of the supplicant when he calls 

upon Me. So, let them respond to Me (by obedience) and believe in Me that 

they may be (rightly) guided | Al Qurān 2:186| 

 

'Traveling leaves you speechless, then turns you into a storyteller' 
Ibn Battuta 

Have you ever wondered how many things you have yet to see as you 

travel through the land? The people you have yet to meet and the memories 

you have yet to make. Life is genuinely and beautifully remarkable. It's those 

moments of bewilderment that make us the greatest.  

Travel for me has become a cathartic experience, a process of leaving 

and starting a new life elsewhere, momentarily, taking in the world with 

fresh eyes. During my first initial months in Abu Dhabi, I picked up 

meditation, centering my thoughts with renewed breathing. That allowed 

me to start over anywhere I may be, sit through the moments of discomfort, 

and with every inhalation, breathing in new life and exhalation releasing all.  

A week later, as I browsed my inbox, I found an email from Mohamed, 

sent around my birthday. It started with good wishes, followed by an 

apology. I closed my laptop and left it there. The emails grew consistent, 

Fatima's calls were frequent, trying to bridge a way for Mohamed and me to 

rekindle or at least communicate. 
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Nevertheless, it looked like Amir was the final puzzle I needed to 

make sense of it all. He was a replica of me, deeply intuitive and 

emotional about the smallest things in life. We would talk for hours over 

candlelit dinners, and it was just that we had a great conversation. 

Around my birthday, he took me to a beautiful aquarium and kneel on 

one knee with a ring; I was shocked; he was not proposing but promised 

to. I was flustered and did not know what to say; I cannot say I was 

expecting this at all; he found in me a deep friendship and more. It was 

my twenty-third birthday, very young as I write this now a decade later.   

Most of my friends were either married or were pursuing proposals at 

the time. However, I was content, abroad, and single. I never glamorized the 

idea of marriage; while I loved the sense of companionship, the idea of one 

partner for life was scary.  

Knowing my temperaments, I always pushed away from this idea. My 

parents did conversely demonstrate to us a friendship in marriage and so 

always inclined to that. So, when Amir presented me with the promise ring, 

his rings were better than a proposal because that would have been too 

hasty. 

I grew restless at work and gave in my resignation that same July. I was 

ready to travel before returning home. Fatima sent me a message one 

evening telling me that Mohamed broke off the engagement.  I listened, 

quite exhausted by the day I had. I made nothing of it all. Frankly, I had no 

emotion or joy to share. I ended the call saying we would talk another time 

I stepped away, bathed, lit some candles, burnt some of my favorite 

scent (Bakhor, بخـور). I sat in my room, dimmed lights; I had this urge to pray. 

So, I did. Poured into my sujood when all sudden, I cried, the most 

resounding cry. I couldn't contain myself, so I let go, in the privacy of my 

home.  I felt residual healing and longing for a different script between 

Mohamed and me. For that, I left it in Allah's hand.  

I made a sincere dua that night, a prayer that still carries me to this day 

O Allah, grant me an eternal spouse. 



16 

'What you seek is seeking you' Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī 

I sought to find the truth, attain peace where I have been and would go. 

There's an aura of radiance that glimmers from a woman consumed in her 

self-discovery; that was the point in my life where I was accepting myself, at 

the cusp of all my wildest dreams becoming a reality. The voices in my head 

quieted, the gremlin was laid to rest, I developed a beautiful sureness to 

witness Alhamdulillah. 

I did not know how to name what Mohamed and I had or could have 

had further, but what I did deserve was an explanation. On my days of 

strength, I felt peace permeate so palatably I did not need anything from 

anyone, including an answer, but those days were few and far apart, which 

took me further into unearthing a more profound layer of myself. It dawned 

on me that growth is not linear, and that true self-love requires time. After 

all, the sweetest journey is the one-off returning home, into us.  

Almost a year later, Fatima called one evening, apologizing for how 

things turned out. I didn't need an apology because, at this point, I had 

peace; before ending the call, she shared the news that Mohamed was 

engaged and to be married early the following year. I took a deep breath 

and exhaled peace. Before ending the call, I asked for his number since I 

deleted all his contacts. 

I called, and after two rings, he picked up and said, ‘Salaam.' I was not 

angry or bitter; it was nice hearing his voice; I said, 'Mabrouk, ــبروك  م

congratulations on the engagement.' He was surprised, then his voice tune 

changed, perhaps sad that I knew, maybe he did not want to hurt me 

further. We exchanged pleasantries before I excused myself to end the call. I 

took a deep breath and felt proud I could do that.  

After almost a year of working, I met a friendly accountant who was far 

from Somali. This time I told my parents early about him; they had their 

reservations.  But I was following my heart, also knowing God answered my 

prayer dua’a (دعاء). 
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A few nights later, 7:00 PM came and went, without phone calls or 

emails from him. I felt deeply embarrassed. The next morning my parents 

and aunt came to console me since I was not the first heartbreak of 

tribalism. I felt humiliated.  

I went to a local travel agent to change my flights to seek comfort at my 

home in London. I lay in bed for days, no one to bother me, and luckily my 

parents were still in Hargeisa (name of our city). After the fourth day, even 

with Mohamed's no contact, I got up, made a prayer for strength, and went 

out that evening.  Months passed without Mohamed contacting me. I was 

okay with that.  

 

Fatima is Mohammed's half-sibling from his father's side. She lived in 

London, where he would come to visit them often. So, it was normal for 

them to go a long time without talking  

With days, I was doing much better but, I needed some time alone to 

retreat further. So, I applied for jobs abroad and got a teaching post in the 

UAE. I packed minimally, needing only my Kitab and prayer rug to commune 

with Allah. That was my first experience of moving out alone. Sometimes I 

would immerse myself; other times, I would yearn to have company.  During 

this short time, I did what one would do with ample time. I started eating 

healthy, exercising, indulged with endless spa experiences, spent my 

weekends walking on the beach, having quiet evenings with a book. It was a 

journey of knowing myself. 

I revisited tender moments in my life where I was not the best advocate 

for myself, moments where I could have used drawing out boundaries for 

myself and others, where I let toxic relationships drag further than they 

needed to. I learned so much from the wounds I knew never existed. I gave 

myself the grace to soothe, then lent forgiveness where needed. I say this as 

though the process was modest, but far from it. Holding a mirror to myself 

was the hardest thing to do and, still. 
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knew that to escape that fate and merge with the hierarchy would be 

through money and education 
And so, he worked tirelessly to become one of the richest men of his 

town, owning gardens of fruit. Allah answered his dua'a (دعـاء), and his land 
was fertile. He sent all seventeen of his children to school and some abroad. 
Rising from the shadows of discrimination, all of them became successful, 
but marriage into other tribes was the only thing they could not mix in too.  

While my parents belong to marrying clans, they denied their love for 
reasons of class. So, my parents eloped, and they returned home after 
completing their marriage; this was the tradition in their days. My paternal 
grandfather was a scholarly man known for his devotion, and so was my 
maternal grandfather. After much deliberation, going back and forth, my 
parents' marriage was blessed; both families agreed Alhamdulillah’s.  

When I met Mohamed, he was unknown to us; we did not anticipate 
tribal contention to trouble. In the beginning, our introduction was to know 
each other, which later grew into pursuing marriage. Love was the real 
intention between us, and nothing else mattered. Fatima and her siblings 
insisted on making the marriage work. I didn't share what's going on with 
my family except for my aunt Edo; therefore, I dealt with most of the 
outcome alone. 

In Somali tradition, choosing a spouse is left to the individuals pursuing, 
unless by a chance of families wanting closeness to another family. A union 
is then arranged, with both parties in an agreement. That left me and many 
others disadvantaged in love, as we had to unravel the layers of one alone, 
sometimes prone to heartbreaks. To bypass that experience, we both let 
Fatima takes the reigns  

Mohamed and I never exchanged tribes' names; we didn't think that 
would be a factor of concern. One evening he requests an email identifying 
my tribal affiliation; I have had to give it to him without thinking why he 
would want it.  Ang ended the last email by saying, 'my father and I will call 
your father at 7:00 pm sharp'. That was his marriage proposal; I felt 
confused and thought about all the questions my parents would ask me. 
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The love between a mother and a child is the closest to a divine kind of 

love. Clear in revelation; it's a love that requires no effort nor needs 

deserving, it is a revered love, that's the conception to many love stories 

that unfold there onwards.  

When I met my husband during my second year of university, I can 

admit, I was a late bloomer. I spent much of my time growing up rolling in 

the mud and kicking about a ball with my brothers. Not to mention with five 

brothers, I couldn't do much, let alone date or have boyfriends, furthest 

from a boyfriend.   

 

In love 
I know that Mohamed is the kindest soul, I don't say this to be biased, 

but he genuinely embodies loving and patience by introducing his beloved 

sister Fatima. She is also a dear friend to me and thought I would be the best 

life partner for her brother  

The introduction was seamless; the interest in one another grew 

organically, synchronizing two continents and time zones. I was in London, 

and he was in Seattle, WA. We talked late into the nights, and first thing in 

the mornings, his nights were my days and vice versa, which made our 

communication seem endless. Back then, there was not the convenience of 

instant, free communication. We had to purchase international call cards 

and exchange emails when not possible. 

He later told me about some nights when he had to leave his house in 

the dark of winter to purchase phone cards to resume our conversation. 

That's turned to weeks, months, then, neither of us could go further without 

telling our parents. After graduation, I informed my guardian, late Aunt, Arfi, 

during our trip back home to Hargeisa, Somaliland. 
Somalia, much like other countries, we have a hierarchy of tribes. An 

ancient colonial system where each Tribe is known for something and 

dominates certain regions. My father's Tribe is the most marginalized; his 

lineage comes from the man of craft business.  Early on, my grandfather 
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Love is the most beautiful declaration. Love, love, say it long enough, 

and it will turn silk on your lips. It's the purest thing we will ever know and 

the richest of feelings there is.  

Love is defined as a deep fondness and an electric sense that 

encompasses everything. Love is subtle, of quiet moments, moments so 

subdued and distinct without words. Love has been written and rewritten 

about, a summary of the greatest stories, its vastness yet to be contained. 

We all know of folktales and stories we are so enchanted by, each tale with 

its heroes who have triumphed in love, far-reaching love that transcends 

space and continents. Have you ever been in love, wrapped by its charm and 

wonder? Has the feeling dazed you into long daydreams? If so, we can all 

agree love is the only initiation to embodying the full depth and breadth of 

what it means to be human.  

Love is the essence of Allah -God- His Divine Energy and Presence. I love 

reading the Quran and various spiritual texts, learning in-depth the qualities 

of the Divine, that only shed mere insight; ۙدُ ۡالـوَدُو رُ ۡغَفُـووَهُـوَ ال  And He is the All-

Forgiving, Most Loving 85:13.  

 
My birth 

Every story has a beginning, and mine began on a bright summer 

afternoon in the early days of July 8th, to be precise. My mother recalls that 

the pregnancy was filled with delight. As the civil war in Somalia was 

brewing, my parents were joined by their families in Saudi, where I was born.  

Despite the uncertainty back home, there were laughter, joy, and 

endless plates of food in her presence. She had all the help an expectant 

mother could ask. She went into labor shortly after Athan for Dhuhur, the 

afternoon prayer. When the pain intensified, my aunties ran to our local 

Masjid (mosque) to call my father. They rushed to the hospital, where soon 

after, I came into the world minutes after their arrival. Named Ahlam, the 

one with dreams, birthed much with ease.  
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Chapter Fourteen 
On Love 

By  

Ahlem Mohamed Abdullah 

 
 

 عــن - أحــلام عبــد االله - الكاتبــة الصــومالية التــي عاشــت في بريطانيــا  تفي قصــتها (العاشــقة) تحــدث
لسنين بسـبب التصـنيف الطبقـي  ممن تُحب معاناتها في الحب وعن الطبيعة العشائرية التي منعت زواجها

أحـلام  تحبهـا. تحـدث نسـيانو الـذاترحلة التعـرف علـى وبدء  ،للعشائر. مما اضطرها للتغرب للعمل
 ،مـرة أخـرى ن اجتمعـت بعـد سـنوات بمحمـدألى إمها، وعملها، ورحلة اكتشافها لذاتها، أعن طفولتها و

والـذي كتئاب مـا بعـد الـولادة امومة واصابتها بوتزوجا وانتصر الحب على ما سواه، كما تحدثت عن الأ
  .لديانتها وحجابها اكتئابها النفسية بسبب تحيزها ان ترد أسباب ةحاولت الطبيب

 
Love is the essential existential fact. It is our ultimate reality and 

our purpose on earth' – Marianne Williamson “A course in 
Miracles.“   
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Finally, I would like to thank all the participants in this book for sharing 

their beautiful stories. I would also like to thank L.M.O for helping with the 

introduction, M.B.M, for designing this book's cover, my daughter Razan, 

who was handling the financials. Also, I would like to thank those who 

supported the book's idea even if they did not participate in it. 

 

Enjoy reading our book 
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God created humankind for a specific mission. However, life's roles and 

functions have been exaggeratedly mixed, which caused an imbalance in 

humankind's relationships. Our social roles are changing, but our characters, 

needs, and instincts remain the same, even if some claim otherwise 

Although we are not experts in writing, our diverse stories reflect our 

experiences. The diversity of the topics, simplicity, and clarity of expression 

is what made this book unique. 

This book consists of two parts; the Arabic part was written by fifteen 

participants residing in Jordan, Saudi Arabia, and the United States. And the 

English part was written by six participants living in the United States, 

Britain, and Africa. 

The book consists of Nineteen chapters and twenty-one writers. The 

Thirteenth chapter was written by three women who preferred not to 

mention their real names due to their family considerations. 

Since I know all authors, I would like to introduce them to you. 

Latifa Al-Quqa, Amal Toukan, Khawlah Awamleh, and Raja’ Awamleh are 

my childhood friends who went to the same school and lived in the same 

neighborhood; Khawlah and Raja are sisters.  

I have family ties with L.M.O. 

I met Maryam Alsefan over the internet, and I was friends with Monia's 

deceased mother. 

I developed a friendship while working a long time ago with Jane Gilbert 

and Eman Al-Khatib. As well as with the writers of the thirteenth chapter. 

I have developed relationships with Ahlam Abdullah, Amira Zalloum, 

Shafaq Irshaid, and Heba Al Dossary while working on this book. 

Zaina Batal Seede, R.T, and M.B.M are family friends in the United 

States. 

Hanan Al-Asses is not only my niece but also a very close friend of mine.  
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During the first conversation about the book with my dear friend (Zaina 

Batal Seede), her response was: "Why not? every woman has a story to tell." 

I then realized that this title represents our efforts, and this is how the title 

of the book title came out. 

 

We are a group of women from different nationalities, cultures, 

religions, education, ages, and backgrounds. Most of us have never met 

before. Our femininity binds us together in this book; (Every Woman Has a 

Story to Tell). 

We may have shared ideas, feelings, needs, social environments, and 

capabilities, but we differ in our personalities, backgrounds, education, 

beliefs, languages, religions, stories, and experiences. 

We all have many challenges in our lives imposed on us by our different 

backgrounds, environments, and experiences; each of us has a story and an 

experience she wants to share with the others. 

Our stories may be happy or sad, a success or a failure, positive or 

negative, stories of love or failed marriages, but we passed through and 

lived them in detail. Our stories' outcomes may not be as we would like 

them to be, but we learned and paid the price for these experiences.  

Learning and maturity come through living real-life experiences and their 

challenges. Thus, no one can judge us through our stories because each of 

our experiences was shaped by the circumstances in which we lived. 

The woman has been known as emotional and often expresses themself 

through tears; Perhaps this is the weakness that hinders her from dealing 

with her problems and expressing her opinion. 

However, they should not be blamed for their physical, psychological, 

and emotional differences that God created them and reinforced through 

family upbringing and education.. 
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Introduction 
 

 

The idea of this book started after completing my previous book 

(Sanawat Fe Sutoor) with a group of nineteen colleagues -men and women- 

who graduated from the University of Jordan in the seventies. The book was 

published in September 2020. 

I thought of repeating a similar experience with a group of women and 

friends that I knew from childhood, school days or got to know them in later 

stages of my academic, working, or social life. 

When I conversed with a group of friends, the idea was met with 

acceptance. However, they had several obstacles, which led some of them 

to withdraw despite liking the concept. Some of these concerns were: 

First: The lack of experience in writing and not knowing what to write. 

Second: The fear of criticisms from the people around them. 

Third:  The fear of expressing their feelings. 

Fourth: The idea that there is nothing in their life worthy of sharing or 

writing about and underestimating their life experience.  

So, because of knowing and expecting those fears, I encouraged them, 

and I helped them to start writing. It is not easy to get out of the comfort 

zone we all live in without the fear of society's judgment. Women are 

accustomed to not expressing their feelings, and if they do, their tears 

precede their words. On the other hand, others had stories to share and 

found an opportunity to express their feelings, experiences, memories, and 

emotions. 

The book started to take another turn when my youngest son 

suggested inviting non-Arab women to write in the book. I found the idea 

unique due to women's diversity from other cultures, nationalities, religions, 

and languages. So, I asked them to share their life experience in English.  
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We dedicate this achievement to ourselves 
and women all over the world 
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